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مھ ارم 

فى مستبل القرن السابع الميلادى اندفم أبتاء قلب الجزيرة العربية 
إل تغورها وطفقت ایم تتدفق ال أن جاء العام فائة وميشرة .وتول 
أفلاذ | كبادها سپول الرافدين منقذن وحررن ؛ حملون دينا وحضارة 
أما الحضارة فهى ذخيرة هؤلاء الفاتحين فى طا كك وعرفهم وثقا لدم 
.وثقافهم وناريخ وقائعهم » يعبر عنها سلو کم فى الحياة وحملها ادم ف 
شعره وثره . وأما الدين فقد تسم مكارم هذه الحضارة ونظ تگوین 
الاسرة ؛ وحدد اطترق بين آفراد هذه الاسرة والشبرة وين الفرد 
وأخيه . وبين الإنسان وخالقه ونوج کل ذلك الاعتراف بالحريات 
الطلقة الطبيعية لبنى الإنسان فى الاعاء والمساواة والعدل الاجتای 
'وحرية الرأى وحرية الاك وغير ذلك على طراز منقطع النظير . 

هذه عبارة واضة موجزة فى الحضارة الى حماتها كتائب القلب إلى 
الهلال الخصيب منبا . وقد وقف قائد هذه الكتائب على سرول الرافدين 
ميهوراً بهذه المدنية القدمة الى غلا على أمرها ثم صلى ركعتين شكراً لله 
وتلا آرة الثرآن الکرم 1 ترکوا من جنات وعيون وزدوع ومقام 
ره ونعمةكانو! فما فاكهين . كذلك وأورئناها قوما آخری» . ولکن 
هذا القائد ماکان يعرف تبعة هذا الارث وما كان بعل آن فراع السيوف 
سوف يعقبه صرير الاقلام واشتجار الاراء والافکار بين حضارئه 
الجديدة وبين أخرى هی ذخيرة عقول الام المتعافبة على هذه السبول» 
وأن المغلوب وان كان عاول تقليد الغالب. فهو حاول التخاص منه 


مس ا مس 


رالرجوع المسابق عهده وأن كثير أ من انقوس الى القت شيا وطبحت 
تاه تصعب علا أن اتال منه وتازع إل جديد آخر غيره . ولذالك 
ما ليث الآمى رمة من الزمن تى بدأت من الغلوبين طلائع الثار 
لکن الغالب كان فى فتاء السن وعنفوان القوة . 

كانت نقيجة هذا الغلب ظهور جماعة سعديدة دخل فريق منها فى هذا 
الدن الجديد عن عقيدة وعان . واعتنقه فريق آخر ظاهرا وظل يبطن. 
حلاف ما يظهر وخلص لعتيدته الآولى ويتمساك بثقافته وحضارته . 
ومن هنا بدأت حركة عنيفة اتغذت أشكالا متلفة . ثم استقرت على 
قعبئة منظمة » فقد رأى المغلوب أن الكيد لهذا الطاری» الجديد على .بل 
أنمع وأنه لا مكنه القضاء على هذا المبدأ إلا معرفته » فانكبوا على 
دراسة اللغة ودراسة ما ورد من الائار والتعرف على عادات القوم 
وطبائعهم ٠‏ ونم الفريقان ذه المبادىء. وباللغة وآدابها والفضائل 
الأصئلة E‏ ها سادها ل E‏ كان هد ال 
ويرجع بالناس إلى سالف العهد . 

وانقضت السنون والاختلاط E‏ ون الذا لع لقان ب حتى ثم 
لكشن اناد 1 فى الحواضر والبوادى إثقان. اللغة والتفقه فى. 
الحديث ودراسة الثرآن وا اتطیح رطا بائع الخاضرة والبادية . وتقدموا 
فى مناصب الدولة والجيش ولقنوا عن آنائهم ما با ثر أسلافهم ٠‏ فأفلوا 
على ترجمة ما أثر عن مان ومزدك وما كتيه التاریخ فى سير عظام 
1 ماركهم > وما طوى فى بطون اللکتب من أديهم وثقافتهم ووضع کل 
ذلك مام مأ جاءت به كتائب الجزيرة وجها لوجه وصار خميرة قوية 
لإثارة الك فى العقيدة » ومنبعا لظهور البدع وانتشار الراء والجدل 
الفلستی الذی نشأت عنه الفرق التعددة » وف غمرة هذه الاراء تبطت 
جماعة غضى أو هازلة عابئة فوضعت ما شاء ما الوضع ف الشعر والتاریخ 


ع اج 


والآدب » وألفت كتب المثالب والطعن فكان من جراء ذلك كله 
ماکان من تشویه سقائق التاريخ وحقااق العم اه الوا ادن 
وجهة خاصة فى إلى الخدم أقرب ما إلى أى بناء . و آخذ ااناس الأروى 
من التاريخ دون تحقيق وحص وأفاوا على الشعر روونه ويلسجون 
على منواله واتخذوا ما أثر عن «هؤلاء فى الفلسفة و الاجماع موضوعات 
للدرس يتدارسونما ويعارضون ما العقيدة والشريعة . وقد تبنت أسرة 
البرامكة تشجيع حرکة الاشر واتالف وآشجیع الآدباء وااترجمين » 
واكواك قل مقر اوه و کی اسب وا ماوت 
تصرف في أمور المملكة تصرف الالك فى ملك فأغضب ذلك كله 
الرشيد فعجل بأمرم قبل 0 يعشوا إليه » ولسکن ذلك لم يفت من عضد 
ار ركتهم حتى تم طم الظفر اجتماعيا وأدبيا ونبتت 
رءوس البدع فتاهل حال الدولة ومالت إلى الزوال وتوج هذا الظفر 
بأسرة آل بوه الذین أسلبوا الدولة إلى راب . 
مكذا واجهت حضارة الجزيرة هذا الصراع العنيف الذى تولته 
لوراك نالك هدم امامهما عا ل مق ایغ والقوة ء 
واستطاعت أن تبضم ماأخذته من حضار نی الو نان والرومان وما اقتسته 
من علوم الاخری وآن تفرغها بلغتها الواضة فتظهر جاغا وترزها 
الناس قا أبدعته من هندسة وفن » واشكرته من عل فى في الراضات 
والكيمياء والصناعة والتقنین والتشريع ؛ حى أصبح تشريعها أصلا من 
أصول شرائع الام التحضرة» فكانت حلقات الدرس العلنية تجابه 
تعاليم الباطنية ودور العم تتواری منها كهوف المانوية والزدكية ونور 
الإعان يطء میب امجوسية الذى كان يؤججه ابن المقفع وبشار بن برد 
والبرامكة وأو نواس وأبو العتاهية وأضراءهم ؛ وكانت آخبار الاصعی 
وروابات المفضل الضی وان درید > فف من انتحال حاف لاجر 


ظ" جاد* مه 


ووضم حاد وتان أذ عبيدة على سشاق التاريم . ومع ذلك كله ذان 
طبيعة اجتمع طبيمة السکائن الى بدركها آلرهن والاعطادل فاذا اختل 
جهاز الكائن ای وهن العظم وتصلب الدع وارتفت الاطراف فق أداء 
آعاها واصطلحى عليه العلل : کنات هی حضارات الام إذا ضعفت 
فيا عناصر القوة وتوارت اللقائق » رزت دواعي البدع وطلعت نة 
اشر زن لتحل الكذب عل ااصدق واانسول مكان اللاصيل وتشرع 
تستفل السذج وقطعان البشر التى تسین بالاومام وتميل إلى التحال من 
الصدق والنظام وتستجیب لكل ما يوقظ فما غرائز الهم نی تفضم عار 
الفضيلة » وتمود الا نفس تتارجح فى أراجيم الشك فيلذ للفرد أن يتنقل 
من عقيدة إلى عقيدة ومن مدأ إلى آخر ويسخر بالتقالید ولا یبای 
بالنقص »ء وتسود أحاديث خرافة على حقائق الواقع وتطرد توابت البدع 
أصائل العقائد فيضطرب الرأى العام ویصیح ذلك الرأى هو المسيطر على 
55 بن الجهل بعد أن كان المفروض أن الدماغ المفكر هو الذى 
بسيطر على إنشاء الجهل وإيداع عناصر الحضارة . فإذا وصلت أمة من 
الام إلى مثل هذا الطور أو فسح أبناء الجهل الا فى أن نكون أمة 
من ال فى مثل هذا الطور صارت حضاریا تتأر جح بين اصیعی القذر » 
فإذا هيأت ها الارادة العليا مصلحاً مرشداً عزت عليه سبل الاصلاح 
وکا کا عليه دعاة الضلال ؛ فیشرع بصارع هو لا ء الضالين ويصارعونه 
تی بأد الله بيده و سنه أتباعه وتصراؤه . 

إن الخرافات لا تقف فى وجه الحقائق » والآباطيل لا تثبت أمام 
التدفيق والتحقيق » وان يستطيع تبديد شوائب الرافات وأخلاط 
البدع إلا العلياء امحقةون الذين يصبرون على متابعة البحث» حى تصفو 
حقائق الملل والتاريخ وتخلص العقائد کا خلص الذهب الإبريز من خبث 
الحديد ‏ عند ذلك تصبم الامة تنظر إلى آمجادها وعقائدها بنظر العقل 


ست ل میس 


1 اہو 5 اهو 0 ly.‏ 3 والادت مدان أيد le‏ إل الحققين 1 این 
مسا بعد ان لتخليصهما من هذه شوه اسب ۳ لعست مهمأ لب ااسکیاه 
بالمود 3 وترکی هل | الشرق 20 من سر | ااه ٠.‏ وقد سمش وأنا 
۳ دور الها الدراسة أستمر ض حوأدث هذا الشرق و آنقصی آثاره 
وأتمين هقواته ون انه وکوانه 0 اذا ۳ ذلك دعو د إل هذه البرک 
« حركة الموالى » الى اتخنتها موضوع دراستی وعالجتها معالجة المدقق » 
وضربت لذلك الآمثال لادلل على ما أقول » وجعلت النص الذى آورده 
من أمبات الكتب هو الذى يتطق بالحقائق » فان وفقت بعض التوفيق 
إل راز هذه الصورة الواضة فار أردت »2 وإن ارک القارىه 
۴ الر ی فلا م أصبو از ۱ وإن عالفی ۳ رأى قله رأنه و سی ۳1 
أظهرت زغبة كانت ول في خاطرى › 0 0 E‏ فل أجر 
واد » ون أصبت فل أجران : على أننى لا ثم القارىء أن هذا 
العمل لق لشجعاً من قبل علیاء ٠ e‏ فك وردتی رسائلهم 
ينون ۳ على ما وصلت از 2 إيضاح كثير ۳ کان خامضاً : ولا و تی 
السو به يفضل الأستاذ 2 اول کالا € أستاذ الاستشراق ق جامعة د 
على الران من مقاطعات ألمانيا ء فقد بدأت العمل معه بعد أن وافقت 
الموالى والعرب ‏ ثم حدث أن نرك هذا الأستاذ بلاده لاختلاف وجهة 
نظره م ار حيزذاك 3 فتبى العمل وده الأستاذ 0 هفننج « ولكن 
اندلاع فب أرب ال دون الاستمرار عل العمل معاه و فسافرت إل 
سو لسرة “دسف قبل الأستاذ 0 روداف جودى » أستاذ الشرقبات 
جا معة ازل € الموضوع ا قل مه بادی. دی ددم ¢ ثم بدا ل أن العنوان 
ضحم 2 عتاج إلى سفر كبير 2 وحث طوبل 1 ول ظروف هذه ارب 
الشعواء دون إعطاء لمجال له : وطلاب اشتصار العنوان و ده 


سس ول 


ثي دراه الموالى فى الخلانة الى رقية » على أن نم کک 
8 اه ليكون صورة ناطقة لإيضاح هذه ال رک ومرامما وله الفضل 
واش E‏ عا Sl‏ کان عالاً محقفا e‏ 
۳ اسبی فى هذه الرسا ۲ حت قرأ نصوصها EE‏ إلى ماما 
ار و مير من الاصوص أل نود الاقوال» فشکان عثاية المعين 
والمؤد » وكان يقسو أحماناً فيشتد الجدل بینی ویینه حتى نرجم إلى. 
أمبات الكتب والمصادر لتسكون الک الفصل بيننا . ومکذا ثم وضع 
الرسالة الى تقدمت ما للامتحان فى منتصف عام ۱ فلم م نم طبعها 
إلآاى عام ۱۹:۳ باللغة الآلمانية بعد م رأجعة ومعاودة بش و بن‌الاستاد 
فجاءت عل هذا الوضع الدى براه القارىء بين ره ولن أدعى أنى. 
وفيت الوضو ع حقه » فهو موضوع واسع شائك ولكنى لمت أطرافه 
ووت سيله وأشرت إلى مواطن القوة وااضعف شمه > وجعات أن. 
تراد الاستزادة منه بعدی ,سبلا عهداً وات ضح المعام > وال الموفق » 
وله العصمة والسکال وسده . 


نصرالأول 
العرب والفرس قبل الاسلام 


قلب اديوه المربية هو الینبوع الداقق جات العرب فی العراق 
والشام ومصر والبلاد الناطقة بالضاد ؛ ويبمنا من هذه الموجات فى هذا 
اليحث تلك الى نزات املال الخصيب واستو طنته . فان الغساسنة كوتوا 
مكح شرق شام وول المتاذرة العراق فأسسوا عل الاحلاف 
فى الخيرة والانبار وکان ماوك اطيرة مرتبطين بعهد مع الا کاسرة 
يدون [لهم اراج ویمینون من قبا . 

وکانت قبائل أباد تشتو فى وادی الجر رة وتصيف بالعراق وكانته 
كرتا تسمى طا لانطباقها على البلاد" وعدشا الأؤرخون عن علاقة 
العرب مجير انهم الفرس شتى الاحاديث فرة تکون صفاء » وتارة حربأ 
شعو ای من ذلك ما فعله ساور ذو الا کتاف ( ۰ -- ۳۷۹ ) حیت 
غزا بلاد العرب فغور ميأهبم » وأوقع مم فلا غراه ملك الروم آسرعت 
قبائل العرب فأوقعت بساور وفتاته وغنمت آمواأله » وکان العرب. 
بسمونه ذا ال کتاف لانه كان لجوره يخلع كتنى عدوه [ذا وقع فى بده . 

ويقول التبريزى فى شرحه لمعلقة الحارث عند ذ کر البیت (44) : 
ل يكن فى نزار سی أكثر من اباد . ولا آحسن وجوها ولا آمد أجساما 

)۱( ا ۱ ص ۲۸۳ الطيرى < ۷ س ۱۰۳۰ 

(؟) ط < ۲ س ٩۹٤٩‏ 


(۳) ان خلدون + ۲ س ۱۷۰ 
(4) قول <۱ س ۱۸۳ » ان خلدون < ۲ ص ۱۷۳ 


9 31 5 


ولا ES‏ وا ۱ 3 رن الأناوة وأسدا من الاو ك 2 وقد هرهوا 


اطق کی قآ شون الس مر اه : و تقایل بر فا 
فى منتصف القرن السادس الیلادی صفحة جديدة فى تار المرب 
فى واقعة ذی قار و کنو پنشدون هذا البدت : 

پا فوم طيبوا بالقتال تفا أجدر يوم أن تناوا افر سا 
ومن الصفاء ماحدئو[ به عن سیف بن ذى نزن استعان علك الفر س 
على الاحباش تأمده بالجيوش واشترط عليه دفم ال تاوة فلا هزست 
الخيشة بقيت امن مرتبطة مع لفرس حى جاء الاسلام ففض خذمة 


OMAN 


العرب و الفرس ی سر الإسلام 

پات داش لاد بكر عنی بالعراق وانشام » وجاءه المثنى بن حارثة 
آلشیبای فقال له ۰ أمرق على من قبل من قوی ‏ أقاتل من هلينى من آهل 
فارس وا کفيك ناحیتی » فكتب أبو بكر إلى خالد وهو مق بالعامة 
أن سر إلى العراق حتى تدخاها وابد بفرج اند وهی الابلة وتالف آهل 
فارس ومن فى ماسکهم من الام 0 

وطلب إلى المثنى أن ينضم إلى لواء خالد فسار القائد أن يسير معهما 
النصر كرا التقّيا جيش من جوش الفرس حى وصلا الميرة , نفلا عالد 
بكل صاحب قصر وقال : 

د وك ماأتم ؟.. أعرب فا تنقمون من العرب ؟.. أو ع فا تنقمون 
م الانماف والعدل ؟ . ۔ > فقال له عدی : م بل عرب عارية وأخرى 


(1) لا ۲ ص ۱۰۲۰ 
(۲) ط < ۲ ص 445544 سيرة بن هشام س ٤۲‏ 
(۳) طاح ٤‏ س ۰٣٣١‏ س ۲۰۱ 


د 
متعربة » . فقال : « ل و کنتم کا تقولون 1 ل تحادونا ۰ ارا 
فقال آه عدی : « لیدالك عل ما تقول » أنه ليس لنا لسان إلا بالعر بية > 
فقال : « صدشی . فاختاروا واسدة من ثلاث أن تدخلوا در ا نلک 
مالنا ولیک ما علينا » إن نمضتم و ماج تم وإن آم فى ديار أو الجزية » 
أو المتابذة والمناجزة > فقد والله اتیک بقوم م على اموت أحرص من 
على الحياة » » فليا قال عدى : « بل نعطيك الجرية » » غضب خالد وقال : 
دتبا لک ! وك ! إن الكفر فلاة مضلة فأحمق العرب من سانكها 

فلقيه 0 أحدهما ع رلى فترکه واد الأتجمى دلیلا .^ . 

وتو جه یال عبن ال فتسها وقتلوسى ؛ وبعثبالسى إلى أذ أى بكر 
فكان أول سى قدم المدينة من الجر ©١‏ ثم وجه خالد إلى ا أهل 
فارس رسالة جاء فپا : 

أما يعد : قاد لله الذى فض خذمتك > وساب ملکک ووهن 
كيدك » وأنه من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك السل 
الذى له مالنا وعليه ماعلينا ء فاذا جاء كتالى فابعثو إلى بالرهن واعتقدوا 
من الذمة ولا فوالله الذى لا له غيره لايعان إليك قوما يحبون الوت 
3 3 الحياة . 

رءو | الكتات أخذو | يتعجبون 

الاس دعن اللاي وجا عنايته إلى العراق و قال : 
والله لآضرين ماوك العجم اوك العرب »فل يدع رتيا ولا ذا رأى وللا 
شر يفاولا ذا سلطة ولا خطيبأ ولا شاعرأ إلا رمام به > فرمام نوجوم 


0 


الناس وغررم( . فعين أبا عبيد بن مسعود الثقين قائدا أعلى ولكنه 
)٩(‏ طاح 4 ص ۲۰۶۱ (؟) ط ٤+‏ س ۲۰۷۷ 
(۳) ط وس ۲۰۲۰ 
()) ط ± س ۲۲۲۳ . 


ل ف راق اسر ورل القادة بعده ای تالمح شع افر س ف 
وأقمة ال مويب ثم 007 عر القيادة العليا إلى سعد بن أن وقاص وأص 
الیو جر بن عد الله أن يجتمعا [لسعد فا نسم الفريقان صرب‌فاصلة . 

وقدم فرسان بنی كنانة والازد على عبر . فقال للم : ی الوجوه 
أحب || ؟ ... قالوا : الشام - أسلافنا ‏ أسلافنا . فقال , قد کفیشموه 
العراق - العراق س ذروا بلدة قد قال الله شوكتها وعددها (الروم ) 
واستقلوا جهاد قوم قد حووا فنون الميش ( الفرس )2 . 

فلا انتبی العرب من واقعة البویب جلسوا یتحدئون فما بيهم وأنذ 
الثتی يكلمهم فقال : ٠‏ قد قاتلت العرب والمجم فى الجاهلية والاسلام ء 
واه اة من المج فى الجاهلية كانوا آشد عل ألف من العرب ء ولائة 
اليرم من العرب أشد على ألف من الم . إن الله أذهب مصدو تم 
ووهن كيدم فلا وعنک زهاء ترونه » ولا سواد ولا قسی فج ولا تال 
طوال » فلم أن او | عا أو فقدوها کانوا کلام » آنا وجهتموها 
ابیت( . ۱ 

وجاء فى كتاب آن عبيدة ن الجراح إلى سعد : د إنك تقدم على أمة 
عدم ۳ وعدتهم فاضلة وبأسهم شديد وعلى بلد منیع »وان کان سهلا 
كؤود لبحوره وفيوضه ودادثه إلا توافقوا غيضا من فض »› وإذا 
لقيتم القوم أو واحدا منم فأبدعوم الشد والضرب وإيام 00 
ل » ولا خد عن فام خدعة مكرة أمرثم غير مر إلا أن 
مار وم 


ولا نزل العرب القادسة عج أهل السواد إلى بزدجرد بن شهريار 


۲۱۸۷ سس‎ ٤ ط ۲۱۸۰ (؟) طح‎ Û) 
۲۲۲ (؟) ااصدر اسه ص‎ ۲۱۸٩ ط 4 ص‎ )۳( 


بع اس 
عاك الحم اا ا ماه أن ار ي فك تلو | ااقاسية باس ا لش 
للد ارب 3 فان ۳ ۳ الات أعطينام بادا 5 

أ 


آلو سه و 5 بعك لامور عل قدر ها(۱) ۴ قال ازرد ارس « ص 


A 


| ره إلى سم و قال له 2 اف أريك أ أواسيك ق هذا 
العرب ما زوا القادسية و صفب ل العجم وما ون مهم 8 فتال رسم 
د صفة ذئاب صادفت غرة من رعاء فأفسدت » فتال ليس كذلك » وإتما 
سألتك رجاء أن تعرف صفتهم فأقويك لتعمل على قدر ذلك فافهم عى » 

ه إا مثلهم ومثل آمل فار س کثل عقاب أوق على جبل يأوى إليه 
الطير الیل فتدست ق Ae‏ ۴ أوكارها فلأ آصیست جلت الطير فأبصر ته 
رقها فان شذ متا طائر اختطفه . فليا أبعسرنه الطير ل تمض من خافته 
و جعلت كلما شا منها طاش اختدافه فلو مضت نبطة واحدة ردته . و آشد 
شی کون ق ذلك آن و ۳3 إلا واا وإن اختلقت ل تمعن فرقة 
إلا ملكت فهذا مثاهم ومثل الأعاجم فاعمل على قدر ذلك » . 

وهكذا عر فنك 03 أمة هن الامتین شدة بآس الاخری وقوتبا 
لت ۳ اجر تا 1 حر وب طا واش سی وما إلذلك ھن 
تان تبعما مثل هذه اطروب الى تقوم على نشر مبدأ أو تحقيق 


عدف معان 5 
موقمة القادسية ‏ موقمة حاولاء س وموقمة نأو ند 


جام فى کاب 1 عسيدة تن الجراح كن سعك : و وإذا تست إل 
القادسية ٠‏ والقادسية باب فارس ف الجاهلية » وهی أجمع تلك الابواب 


(۱) طح مه ٠ ۲۲٤۸‏ الصدر تایه ۰ 


كك 

eral‏ ؛ وهو منزل رشب خصيب دونه قناطر » وأا نع شکرن 
مسالحك عل أنقاما » ويكون الناس بين الحجر والمدر » وعلى حافات 
اجر وحافات المدر , والجراع ينما . ثم ألزم مكانك فلا برحه : 
فا نمم إن أحسوك أنفضتهم ورموك يجمعهم . .. فان نم صبر ت سك 
تال ورتم تم الامانة» رجوت أن تنتصروا علهم ثم لاجتمع 
لكر مثلهم أبدا » إلا أن مشمعوا ولیست معهم قاويهم . 

وإن تكن الا خری کان الجن فی ادا بار 0 الصرقم من آدق مدرة. 
من أرضهم إلى أدق حجر من أرضكم » ثم كنم علهم أجرأ وبا 00 
وکانوا نا ار أجهل ؛ حى , اتی الله بالفتح عليهم و برد[ سک كرة». 

فى هذا الموقع المنيع اشتبك جیش المرب بیش امرس ماحمة 
دامت ثلاث لال ؛ أشدها الللة الا له الى يقول فا ا ن الحلس : 

شهدت للة فكان صلل ایدید ف | کصوت القيون ۰ لیام 
حتى الصباح أفرغ علهم الصبر أفراغا » وبات سعد بليلة لم يبت مثلها ء 
وزاك العرب واعم ا ل روا مش قط » وانقطعت الاصوات 
والاخبار عن رستم وسعد وأقبل سعد على الدعاء » حتى إذا كان وجه 
الصبح وانتبی الناس آستدل بذاك على أنهم الاعلون وآن الغا به ۱ . 

انررم الفرس إل دير قرة وما إلى المدائن > فتبعهم العرب حتى 
وصلوا إلى القصر الابيض » وقد تحصن به الفرس . فعرض عام العرب 
واحدة من ثلاثة : اختار الفرس مهن الجزية . ودخل سعد المدائن حى 
انتهی إل إوان کسری . فصل رکعتین م تلا الآية: 

٥‏ ترکوا من جنات وعيون وزروع وم م کم ونسة کارا یا 
a‏ وأورثناها رما آخرين » ). 


۷۳ طلس ۵ ص‎ )۲( aT 


ی شيع 


وأصيب من الفرس فى موقعة جلولاء عدد عظم إذ جللت قتلام 
الارض . ومست هذه الموقعة د جلولاء الوقیعة . . وأصاب السلون 
بأ من الء أفضل ما أصاوا بالقادسية وأسروا أبنة کسری . 

مم طلب العرب من تمر أن يأذن شرف اتباعهم فألى» وقال : « لوددت 
أن بين السواد والجبل سدأ لا خلصون إإينا ولا تخلص هم » حسينا 
من ألريف السواد . إن أثرت سلامة المسلمين عل الانفال20 . 

ولما فتم المنلون الامواز قال : حسبنا لاهل البصرة سوادم 
والاهواز »> وودت أن بيننا وبين فارس جيلا من نار لا يصلون انا 
منه ولا تصل | إل 

أما فى موقعة نباوند فقّد تكاتب العجر فى ف أرضهم جميعاً ثم أجمعوا أن 
وافوا تراوند ويبرموا فا أمورم . فلا التقوا قلبوا الامور وعرضوا 
ار د إن مدا الذى جاء العرب بالدين لم يغرض غرضنا » 
ثم ملكهم أبو لو ر بكر من بعده فم يغرض غرض فارص ء ألا فى قار آعرض 
لم فا ۱ وإلا فيا پل بلادم من السواد . ثم ملك عر من بعده فطال 
ملک وعرض حى تناولكم ٠‏ وانتفصع اسواد والاهواز وأوطأها . 
مر برض نی أى أهل فارس والمماكة فی عقر دارم . وهو اتیک ِن 
تأتوه . فقد أخرب بیت ملكتك و أن بلاد ما کک . وام عنته حنی 
و من فى بلادم من جنوده و تقبضوا على هذ ن المصمر بن ۰ 3 تشغلوه 

فی بلاده وقراره » . 
وتعاهدوا وکتبوا بينهم على ذلك کناباً وتمالؤا عليه ۰۲۵ وکتب 
سعد إلى عمر بره م ر 7 > ول يكتف ,ذلك بل ذهب إلى الخليفة 


۰ ۳۵۹۶۰ ط <ه ص ۴۶۶۳ (۲) ااصدر شه ص ۲۱6 .۰ (#)ص‎ )١( 
۲ ط واه ص۴۹۰۵ س‎ )۸( 


فق 


n‏ 5 ا ی قر ۳ بلغ ۳ ار ناد اناس 3 أا ا م 1 أ 5 ۳ ا 
الاس 4 قد 3 سیر تقام - ر و1 عل المي وقال م ۳۳ م له مأ ت 
من ایام 2 ول ہت ۳ ن راقع عار ص فاو ۵ : اوو 
ا 


رأوجز 3 0 ۳0 ۳ ا اوا وللا دگ ۲ ولا نكثروأ 6 
سے 5 
1 05 لوا ۹ 1 غ بكر الامو و و و رل وى علطم ار آی ۰ 
أفن الرأى أن اا فسمن قيل ومن فدرت عليه ی آنول مولا 
وسعاا بين هذين المصرين » فأستتفرثم ثم أكون لم ردا حتى يشم الله 


2 
0 آها ل الرأى 0 ۳ الوا ص لا ی ذلا ولا اہن علهمراً. ۳ 


۰ ؟ فقام عمْان وطاسة والز س وعد الر هن ن عو ف ی رسال 


کج . وقالو | بإذائهم وجوه العرب وفرسانيم ‏ وآعلامیم » ومن 
5 فض تقو عوم 3 5 ماو ' هم 0 وباشر من حر ۳ شو أعظم مر 
هد وإعا استأذنوك ۳ ام عولد ؛ فأذن شم ۽ واندب إلهم.وادع 
م ۰ (وكان الذى ينتقد له الرای إذا عرض عليه , العياس ): 

3 قام عل بن أف طالب قال : :ه أصاب القوم با أمير المؤمنين- 
ارأی 6 وفهموأ ۳ تنب به إليك » وان هذا الامر ل يكن تصره 
وخذلانه 0 ولا فا 6 هو ميك الذى آظهره 4 و له الذى آعز ه 
و رده الاک سیی باخ ما بل 2 فجن عل مو تود 4 و له مج و ده 
وناصر وله ۾ ومکا زك منرم مكان انظام من الخرز لمعه وس 0 فان 
أل تفرق م شمه وذهب 9 ۶ میج یذ آذیر ه دا ٠‏ والعراب الوم 2 إن 
کانوا قلیلا 0 فهم کثیر زل السا سام . ثم و و 27 إل هل الكرفة 
م آعلام ات ورژساژم 2 ومن ل فل عن فو أجضع واج وحن 
من هو لاء . ف ياتهم 1 ن وليضم الثات , و كه إلى أهل اليصرة أن 


كدوم ہیں هن عندم > سر کر مسن رهم 1 و ره ذلك . وقام 


سعد و قال :ه باآمیر از و منین خفض عاك فا م e!‏ جوا لنقمة 6»¿ . 

م اله لى رجل أوله ذلك الثغر غدا» . قالوا : 
« أنت أفضل رأيا ولحسن مقدرة » » قال : ه أشيروا على به » واجعاوه 
عراقا . قالوا : ده | آمیر المؤمنين ات أعل بأهل العراق ۾ ودک قد 
وقدوا علكت ‏ وراینیم وکام 6 فقال + : د وال لاولن آمرم رجلا 

لمكونن لاول اللاسنة [ إذا لقها دا » . فقيل : من با أمير المؤمنين ؟ . 

فقال : النان بن مقرن الزی » قالوا : هوغا » والنعان يومئذ بالبصرة 
ومعه قواد من قواد آمل الک :2 . 

ولقد أجمع | اثر شان عل ملاقاة کل صاحبه الملافاة الاخيرة , فقد 
قال اعد العرب فى ذلك اين : والله ما علست من‌ااسلین ۳ بريد آن 
بجع إل آهله حن يقل أو يظفرء شملا حلة واحدة وئبتوا لا فا كنا 
N‏ بع الاوقع | دید , حي أصيب السلبون مصائب عم فلا رآوا 
صبرنا وأنا لا ترح العرصة » انبزموا عل يه م الواید فيقم عله 
سبعة ( فقد کانوا مشر نين بالسلاسل ) يعضوم عل بعض فى شاد فيقتلون 
ميا وجعل يعقر م سل ادد الذى وضعوه اهم . 

فقال النعان + ء قدموا اللواء شعلا نقدم اللواء رقتلهم وزم 
فلا رأى أن الله اس ا له . ورأى" الفتم ؛ اء له أشأية فاصارت 
خاصر ته فقتلته(۳؟ فکان أول سل » وأخذ ار أخوه سويد ؛ ففتح 
اله عل المسايين » ول يكن الفرس جماعة بعد يومد ؛ فكان أمركل مصر 
يغزون عدوم ف بلادھ ٩‏ وجاء رسول مساية ن قيس بت أحد قواد 
العرب س إلى عر » فقال : ويا أمير ا ا لقنا عدونا 
من المشركين » فدعو نام إلى ما آمرتنا به : الإسلام فأبوا فدعو تام إلى 


(۱) ی ۱ ib‏ 
(۳) ط دج وه ص ۲۱۰ 7 . و (4)ااضدر اسه ض ۵ 9519 : 


e 


ارام فأبوأ 1 اام فر 8 0 عل . ؛ ف ۳ ۳۹ اة م ا الدرر را 
وجممنا ال 2 فلا قدم سی ناو ند. إلى المدينة جعل ۳ او اوه ذر وز مسب 
غلام المغيرة ù‏ شعية زا بلق مهم سا إلا مسح ا وقال 9 
أ کل دی عي © 58 


اختلاط العناصر يعد هذا | اتح 
وأثر هذا الاختلاط فى التقاليد والمادات 


بهذه المواقع اماصلة الى مس ذكر ها وغيرها ما لم نذكره انفتحت. 
قود فارس وافند وشزعت الزرة العربية تبعت بأفلاذ ا كادها من 
جميع القبائل لنصرة الإعان وتوطید أ كناف الخلافة , ففتحوا تال 
وغليوا علا الام والدول وانتشرت القبائل واللعلون رالغاد : : 
قرش وکنانة » وخراعة وبنو أسد ء وهذيل وغطفان وس وهوازن 
وثقيف وسعد بن بكر وعامی بن صعصعة » ثم بنو تغلب بن وائل وكافة 
شعویم من بنى یشک ر وبی حنيفة وبی بل » وبی ذهل بن شيبان » وتم 
لله » وابن الفر بن فاسط » وعبد القيس ومن إليهم » ثم الانصار : الاوس 
والخزرح وشعوب غسان وسائ قبائل الازد ومدان وخثم ويجيلة 
ومذحج وكافة بطونما والنخم والاشمریین وبنى الحرث بن کلب » وى 
وبعلونها . وكندة وملوكها وسا وقضاعة وجميع يطوتها و .... ا 

كل مؤلاء. وغيرم أتفقتهم الجزيرة العربية وافترقوا على التغور 
البعيدة والأقطار البائنة ونؤلوا ما حامية ومرابطين » عصبا وفرادى0© 


(۱) طبقات ان سعد < ۳ ص ۲۰۲ (؟) ط ج هاس ۲1۳۲ 


(ع) اقرا هذا مفصلا فى تارج ان خلدون + 1 ص ۲ 


س ا 
ولون مهم فضائل اجر 0 ة من الشجاعة والمروءة والاعتزاز الشرف 
و الوفاء والصدق والاعان ۰ وتنافل الاك فم من عنصر إلى عنصر ومن 
پیت الاك واستفحل ملكهم فى دولة بى أمية وبی المباس من بعدم 
بالعراق » وبلغوا من ااترف والبذخ مال تبلفه دولة من دول العرب والمجم 
من قبلهم : فاستخدموا العبيد » واصطنعوا الموالى”© وأقبلوا على زواج 
الفار.سیات وتسری الاما والاختلاط بالشعوب الى تقطن ى البلاد 
المفتوحة وظهر هذا الآثر بینا فى الأماكن الأهرلة بالفرس » فكان 


من ذلك ظهور عادات جديدة بين الاسر العر بية خاصة منهم الأمراء 
وقواد الجيوش والملاط » والذين دخات الزوجات والسرارى الفارسيات 
ببوتهم . فقد حدثنا الطبرى : أن دينار من أسرة آل قارن إحدى الاسر 
الفارسية المشهورة كان عنتلف إلى الكوفة » فقام مرة فى الناس خطيباً 
وقال : با معشر أهل الكو فة » أنتم أول ما مررتم بناكتتم خیار الناس» 
فعمرتم بذلك زمن عر وعمان شم تغيرتم » وفشت فیک ا أربع : 
تخل وخب وغدر وضيق : وم کن فيكم واحدة مهن . فرمقت؟ فاذا 
ذلك فى مو لدیک فعلمت من أبن نينم » فاذا الب من قبل النيط » والبخل 
من قبل فارس » والغدر من خ ر اسان » والضيق من قبل الاهواز . 
وقدشعر المرب أنفسهم بأثر هذا الاختلاط. وشكوا منه مرالشکوی : 
كال الرباشی الشاعر : 
إن آولاد السرارى كثروا با رب فا 
O a.‏ ۷۰ آری با CO‏ 
وصور أبو العلاء المعرى هذا الامتزاج تصویرا لطيغا" وقال العام 
الا انى دكرعر » فى مقدمته لديوان ألى نواس : « دخات بلاط الخليفة 


( ابن خلدون ٦‏ س ۳ (۲) الكامل البرد س ۳۰۲ 
(۳) لزویات ص ۶۰ 


پوس ۷ 3 ام 


ا فلن ار ی س وأخلاقهم وأعيادم : وزاد عل ذلك 
ی كتانه, : تاريخ التقادة » ولقد كانت نامجة هذا الاستلاط الذي ساول 
عر الاو إل كل دهده أن #دول دونه س مم اہو ب الغار به و تفت 
N‏ و قد اكت ب له رفقد فة لقد أضام 52 
من فضائل لشي ؛ یت تغير الجنس ؛ فاص صح الانسان ن سريع القيول 
للعادات السيئة من الشعوب الصکومة » ولکن الذى يجب أن يذ كر هو 
ما كتسبه العنصر الما كم من الثقافات العلمية من البونان والفرس20.. 
عن تلك 1۱ واقع دام والفتح العم > لقأ الى سی والعتق والو لاء 
والاختلاط والامتزاج والاقاس وتكونت طيقة الموالى الى ستفصل 
البحث فما » وای 0 رت هذه المواقع ندا لها : فان الذى لا يدرف 
موقعة القادسية وجاولاء ونباواد وغيرها : يصحب عليه معرفة مشا 


الأوال ولا يستطيع آن ول إن فلا نا مول فلان 2 وفلا ۳ مق لفلان 5 


(۱) کرعر : ديوان ای نواس س ٩‏ ¢ قارح الثقافة س ۲ ص Noe‏ 


إفصرالثاق 
ای : ومكانته ۴ زیر العرب 


ھر بھی الو 
امول ا معان كثيرة ق اللغة 6 ما ال مول هی میت 0 اوا اف 0 
أو أن الع وكذلك من یسل عل ديك وبواايك 2 أو هو المتق الذى 
نتسب بنسيك ؛ فاذا أعتق سيد عيده التق هذا المعتق يتسب أأسيد 
وت می باس عشير له کا رم ی شار بن رد بالعقيلى » و آونواس بالحکی 
وأبو اا با لعتزیو قد وم وموزن محیی اول فى كشاءه 0 الدولة 
ألحر رة وسقوطها 03 قال 0 الوال امن ار ما هن أصل فارمى 8 
ويكونون طبقة وس بين أسسياد 9 العرب وبين الذين ابسوا عرباً 
فلا يؤدون جز به ,ولا خراجاً ډو دونون ف دوان المقائلة ولیس ط 
رلب شورق 03 ولوأ f‏ هار ون 0 أ يادم الذء در ن متواع علهم بالعتق<۱. 
وقد زا وع ۳ من الموال مام أبن ادون 7 موالى الاصطناع 4 
ذلك بأن ختار الخلفة أو الاسر جاع بأحقهم باه 1 فعل هرون 
الرث.يد مع البرامكة وألّراسانيين 3 وکا فعل المعتهم معالترك ۳ 9 لو سعت 
کلبة الموالى بعد ذلك بتوسع ركنم فأطاقت على الذين دخلوا الإسلام 
من الفرس » وعلى حركة هؤلاء فنطاقاخلافة الشرقية سیقدصی كثنا . 


ما الأول ق و ارہ : 


اوه آراء العرب ف الوای وحن › فالنی و الیل اء الراشدون 


1 و الدولة العر بية وسقوطها ص 5 ۱۷ 


ا ا ا 
6 


وعدم من سا الدة و نالا لا برون فرق بين المولى ال وأخيه 
العرق . فقد كان سلبان الفارسى مولى رسول أنه وكان على بن طالب 
يقول : لمان منا أهل البيت290 . وقد "ممع عر بن الخطاب أن وفداً 
م نا مو الى والعرب جاء إل عامل » فأعطىالعرب وعنم CEA‏ 

«أما ید سب المرء من الشر أن صفر أخاه المسل والسلام .» 
ای سر پر ان ل و العا سول ها سای ا 
أربعة 1 لاف درم ۰ والذين أتقنوا اللغة وتفقهوا فى الدين منهم کانوا 
شمتعون بعطف أخوى اكتسيوه بالإسلام فكانوا يفتون ویقضون 
فى المدن مدل سعيد بن جبیر بالكوفة وسليان بن يسار e‏ . وزط 
ابن سل وجمد بن السکدر ونافع بن نیج ایو رس انه 
وان مننه فى الهن . وعطاء بن عبد الله الراساق فى خراسان ومکحول 
بالشام » والحكم بن عنبسة » وعار بن سلبان بالكوفة ومد بن سيرين 
بالبصرة9؟ . 

أما أهل ألو جية الثانية فهم عامة العرب وم الذين يعتدون بتقالیدم 
وشائلهم ويعتزون میم ورون آن الوی لا كرن کنهاً للعرى لان 
ادن لم يتمكن بعد من قلب المولى ولان فيه صفات كثيرة لا تؤهله 


مها : أنهم کانوا اص ون عليه » ويخالفون قواعده بأشتهارم بشهادة 
آلرور : ومنها عدم الوفاء والخور ؛ والعحمة ؛ و بستدلون على هذه >وادث 
و أما عدم کن الإسلام 2 قلوب كثير مهم ود وم 8 جام ق 
ل مث سيأه إلى أف موسى الأأشعرى : وق لعرك سيأة وفداً إلى أى دو سی 
فقالوا له : , إا قد رغينا فى ديك على أن نقاتل معک اام ,ولا نقائل 
١١‏ ) الكامل لابرد س ۷۱۳ (؟) البلاذری فتوح < ۷ ص 9۷ 4 
(۳) اأمقد < ؟ ص ۷١‏ 


سس ل ۷ تسس 


مع المرب 0 وإن ثاناتا أسون من العرب منعتمو نا منكة )2 و و نزل و 
GEES‏ شنا سك CSSA SESE‏ 
الأمير الذی هو فوقكت ذلك 4 ۳ ل مودي : د بل لک ما ما ل ا علیک 
۳ علدنا 5 

قالوا ۷ ری 0 فکتب أبو مو ”ی إل گر بذلك 0 فرد عا بأن 
أعطهم 5 الراك 1 فأجامهم أبو مو سی ؛ و سلوا 3 ولکنیم ل رهنو ! 
عل إسلامهم 6 فل رام أبو هو سی ق سصار سال عبر جادین 0 فقال 
میاه 03 ل امتلک ق هذا ليه ولا لك ار نا كيص 1 ¢ وليس ا 

حرم ای عنهم 5 و ل تلحنا با اشر فی العطاء 0 واا 2 وكراع 4 
ونم سور 5 أبو موسي ۳1 مر يذلاك : فر د على راد 0 ألحقهم 
عل در الرلاء ی أفضل العطا 5 02 ۳ 

ومن مه عدم ألوقاه ما أععد 4 اجاح ان و سف الثقى عل سل 
أبن مير لنقضه عهدأ 1 عقةه . ولا ۳ به بعك اعضاء آمم ابن الشف 
قال له الحجاج : باشق بن کسیر : آما قدمت کک ولیس يوم با 
۸ عرش › ملاك أماما ۹ قال : 0 E‏ 2 آما ولتك القضاء 
فضج أهل الكوفة وقالوا لا يصلم القضاء 0 لدری ؟ فاستقضیت 
3 رده ا م نك ,» قال : بل أ 
قال :أ ا لم ا عرب ؟ قال : , لى ! قال : 
ما أعطيتك مائة ألف درم اتفر قها فى أهل الاجة مر سألك عن 
شیء منها ! قال : بل ! قال : د فا كانت ببعة أمير المؤمنين عبد الملك فى 
عنقك قبل ؟ وألله لاقتايكت 3 با حر سی أضرب نه .)ع ونظر الحجاج 
ذا جل من خرج مع ہک ار هن من اافقهاء وغيدم من | أوالى 4 فأعب 


(۱) طه < س ۲۰۱۲ ٠‏ وزاد الللاذرى فى فتوح اللدان س ۳۷۳ واعا دخلنا 
ف بدء آنا تعوذا . 


آن 0 ۹ 4 تن هو ص مالقا والاداب و دهم ؛ بأها القری وال ۳ ۳ 


وتال clo:‏ ا عاوج 4 وا أن ونا ۷ الثری فقرام آل ۳ 
فام پاسزر م من ا وإقرار العرب 8 وأس أن شەش عل بد کل 
وأحد مم ام قر بته 20 , 

وزاد ابن الأثير 3 اجاج 1 ارا الموال ا فرام 0 و عليهم 
الجزية وم إسلام 3 نت أو دل متم وھ کار ) ۰ واجاء عه أيضا 
أن مصعب ان از بر اسر جاع من اعاب المزيار كان لهم العرب واأوالى 
فأ باطلاق العرب وقتل الموالى0». 

ومن ال ملد ۳ و صعت من ان الموال 2 عون العرب : م 
كانوا 0 پشادة الرور فان اصفة من ^ فام وق ذلاك وروی : 
آن رلا معا صم آخر فى دين إلى آباس قاطى عم ر إن شيك الجز ز ز (۷۳۹-- 
“(pé‏ ۳ ۱ ست ۲۳ 8 3 البهرة فطلب مه امین م أنه قشم 
لا تیه عل رد شا دنه ففعل ۰ فقال ورکیم » وله لاشېدن للك 2 
فان رد شمادی لأ ميته السف . فلا طلح وکیع م باس 3 . فأقعده 
إلى انه ۰ 9 سأله عن اه 3 يقال : 0 جيك شاهدا 5 فقال 
0 أنا المطرف اتش ہد کا تفعل الموالى والح 


,واه لا اقب , 


؟ أنت تل عن هذاء فقال : 


4 


وما اذه العرب عل‌الوای 0 الميجمة وا ور :فان العرب لابعترفون 


لوال بالفصاحة واللغة : ھر الشعی بو م من الموالى بهذا كرون الحو 
(۱) اللكامل : ۲۸۵ ۰ ابن شلكان طا م أوربا س ۰ العقد الفرید ۲ ج ص ۷١‏ 
e‏ * ص ۰ ۷ کر ۳1 0 ص ۱۵۲۱ . 
(؟)ابن الأثير سكع ص ۰ ۲۲ . )٤(‏ ااسکامل ص ۰4 ۲ . 


فقال : ان اصلتموی إن الأول ادو 3 لا عترقون ش۳ 

بالشجاعة الى بسمی ما العرب » قال الختار لا براهیم ن الاشتر 
نازر : إن عامة جندك هولاء ارات 1 1 ا إن ضر سكيم 
هر بواء فا سمل العرب عل متون الخيل وأرجل الیراء آمامه 7© 

ومنبا انفراد الوای خرف : 

فقد كان العرب بآنفون من الصناعة » ورون حطة لا تتفق مع 
القوة والرجولة ‏ ورون أن الصناع والا کرة من ظبقة الخدم و العسد 
على حسب العرف والعادة الشائعة فى ذلك الزمن . سداء فى العقد الفر يد 
آن نقاشاسعدت بين حران مول عثيان ن عفان وبين عاس بن عد القيس» 
فقال ران : د لا کش الله فيتا مثلك »» فقال عمران : « بل کف الله فنا 
ملف » فقيل له : أبدعو عليك وتدعو له ؟ قال نحم ! بکسحون طرقنا : 
وخر زوا خفافنا وحوكون ابا . 

هذا ولاشاهه لى يكن وای ىكز متاز فى عيون عامة العرب > 
فقد كانوا لايكنونهم بالكنى » ولا بدعونهم إلا بالاسماء والالقاب » 
ولا شون فى الصف معهم ولا يقدموتهم فى الوا کب ,ولا پترکومم 
يمون فى صلاة انان إذا حضر آحد 1 العرب وان كان احاضر 
غريرآ©؟ ولا يزوجون بناتهم ال ای هم لابرون ولد الأجمية 
كفوًا لولد العربية لا مرا : ۰ 4 لعجير غبية إلى الشام 
وجعل آم ابنته إلى خاها وأمره أن بزوجها يكف. » تقطما مولى لبنى 


(۱) خازر نهر بين أربيل وااوصل حدئت حوله واقمة ين عبد الل بن زياد وإبراهيم 
بن مالك الأشتر النخعى وقتل يومئذ عبد اس بن زياد عام 5 ه ( راحم معجم ياقوت 
+ ۲ طبع وربا . 

(؟) الكامل ص 554 . 

(۳) عقد < ؟ س ٩۲‏ کرعر تارم الثقافة ۲۶ص ١١5‏ 

(4) عقد < ۲ ص ۲۸ + اسکامل < ۱ص ۲۹۲ ۰ کرعر تار الثقافة ص 865 


ست ا س 


وال تا كان ان مسو aa NIE Sp e‏ 
بأمرها أن زو جها منه ففعل » فلاذت الجارية بأخحما الفرزدق بن العجير 
وی‌جال من قونها وبان عر شا بقال له قیل فنموا معا هرا سوی 
ان عنها القيل ٠‏ فانه ساعد آم مها على ما آرادت وم: نع متا الفرزدق » فلا 
تدم العجير آخبر ما جرى » ففسخ التكاح اح وخل ابنته من الول(٩‏ , 

وكان الخاطب لا طب المرأة منهم إلى أبها ولا إلى أخيها » وإنا 
طلا إلى مو الما »فان رطی زوج > ولا ردلا كام .فان زوج الاب 
والاخ غير رأى مواليه فسخ انح وإن کان قد دخل ما کان اا 
غير نکاح ۱٩‏ . وکانوا لا يعترفون بولد الآمة شقيقاً صميحاً ‏ فقد جاء 
آعرای من بى العنبر إلى القاضی سوار بن عبد الله . فقال : إن أفى مات 
ورک وکا لى وخط خطین فى الارض . ثم قال ومجينا وط ناحية » 
فكيف نقسم المال؟ فقال القاضى , أههنا وارت غير ؟ قال , لا !قال : 
المال i‏ أثلا”! . فقال الاعرای : لا أحسبك فهمت عى » إنه ترکتی 
وأخى وضنا لا . فقال سوار :الال پیک أثلاثا » ا : 
أبأخذ امجین کا آذ وکا بأخدذ آخی ؟ قال : أجل » فغضب الأعرانى . 
ثم ثم أقا ل على سوار فقال : تم | واه انك قل. ل الخالات ب الدهناء ۰ ۰( قل 
[نه ليس بالدهناء أمة واه تا کان فها الحرائر ) فقال سوار : إذن لا يضير 
ذلك عند اله شر ۶( , ۱ 

وزء, الأصمم قال : سعت أعراباً بقول : « آتری هذه العجر : ر تنک 
نساءنا فى الجنة ؟ » قال : , أرى ذلك والله بالاعال ا ا 
والّه رقابنا قبل ذلك 2 . 


(۱) أغالى < كلاس ۱۵4 ۶ كرعر تاریخ الثقافه + ۲ س ۱۵۰ كوك زیهر س 
اللدراسات الاسلامیه ١‏ سن ۱۳۸ (؟) عقد < ۲ ص ۷٤‏ 

(۳) الكامل ص ۲۵۱ المقد < ۲ س ٩۳‏ 

(4) الكامل < ۱ س اكلا س ۷۱۳ 


سس 4 س 


وعا كان جری على ألسنة الناس فى شأن الموالى » ماجاء فى شعر 
جر بر -<ين نول بقوم من بى العذبر بن تيم » فلم بفروه حتى اشترى منهم 
القرى . واتعرف وهو قول : 

با مالك بن طريف ات بيعكم 

رفد القرى مفسد للدين والحسب 
قالوا نيمك بيا فقلت م ٠‏ 
N SN ٤‏ 

وما چاء عن نافع سن جير ید بی نوفل من عند مثاف . دی 
عليه بالجنازة سأل عا » فإن قيل قرثى . قال : واقوماه ! ون قيل. 
عرلى ؛ قال : وا مادناه ! وان قيل مولى أو أيحمى قال : الاهم عبادك 
تأخذ منهم من شنت وندع من شنت( . هكذاكان اب هذه الوجهة. 
ومن لیم بنظرون إلى الوای » ومکذا كانت دولة بى أمية فى أولا , 
أى قبل أن بتولى فا الاس عر بن عبد العزیز تستظهر فى حروبها 
وولاية عا ما رجال‌العرب»مثل سعد بن أن وقاص » وزياد بن ألى سفيان 
والحجاج بن وسف الى > وااهاب بن أنى صفرة ؛ وعبيد الله بن زياد. 
وغیر۵( . وترى من شروط الوالى والقاضى التفقه فى الدين والقدرة. 
على الإقناع والإفصاح فى اللغة , لهذا لا عين نوح بن دراج قاضياً 
فى البصرة زمن عمر بن عبد العزيز هال أمره العرب » ورءوا فى ذلك. 
خرقا للعرف والعادة فأنشد شاعرم: 
إن القيامة فا أحسب اقتربت إذا كان قاضيكم نوح بن دراج 
لو كان با له الحجاج ما بقيت صحة كفه من نقش حجاج, 

(۱) الكامل < ١‏ س ۲۱۲ كرعر تار غ الثقانة <۲ س ۱۵۹ . 


(؟) الكامل < ١‏ ص ۷۱۱ س ۷۱۳ . 
(۲) مقدمة بن لاون ص ۳۳۰ ۰ 


ةه 0 ۳ 
العا الثالث 


3 م 


مشاه م4 ۱ ۳ ۱ u‏ 3 3 ر ره ۳ أ لسلام 
2 5 1 


وصل إل المدينة عدد کر من الاسری» وکان من بهم امرمزان . 
وهو قائد سای نك > جیء ۵ من الدینة با 0 3 جه ااسکلل 
الياقوت > ومثل بين دی ر ٤‏ فاسل وجعل له ر ا قدره ألما 
درم © ٠‏ وبق ريسا للوالى يستشيرونه ويجتبعون إليه إذا حزم 
ار 

وکان آو لو و ون أشد هو لاء الموالى لم | لقومه » وكليا مر 
صی من اسی مس رأسه بده وقال : أكل کدی عبر 2 . 

۳ عل هو لاء الوای أن روا مقوض هو ال بخ نحم وله 
الفرة واخاه العريض و الساطان !ا واسح > فاذا آرادوا أن پنتشو( من 
العرب فان شخصية عر هی اأشخصية المكافئة اثأر منها , وهکنا 
أجعوا مرم ووكلوا به أبا لۇ و ؛ فطعن عس خنجر ذى رأسين طعنات 
توف عل أثرها. 

وقد روى أن ع ال ل سا أصابى ؟ قالو :أب و تفه 
فقال : « قد ميك أن تجلبوا علینا من علوجهم اا 00 0 


وقد اختلفت آراء المؤرخين فى أسباب اغتباله ۰ فنهم من قال إنه جرد 


(۱) طح e‏ س ۲۵۵۲ (۲)ظ سه ص ۲۲۳۲ 


(۳) ط < هس ۲۹۳۷ (1) طرقات ‏ ۲ س ۷۰ 


تمه ٩.‏ ۳ سید 


عدآأء 0 بين مر وبين أى لؤاؤة ( انار فى دائرة المعارف الإسلامية 
الجرء الثالث ص ۱.5۳ تحت مادة 0 

ووی وشوزن أن أغتيال الليفة ثأر افر س من العرب فى شخصية 
عبر . وهو رأى أميل إليه ويقرب من الحقيقة وتؤيده الرواءة الأنية : 
قال صد ارهن ن أى بکر عُداة طعن عن د مررت عل آن لو لو 
عشى أمس ومعه جفينة واغرمزان وم ی . فلا رهقتهم ؛ ثاروا وسقط 
عنهم خنجر له رأسان » نصابه فى وسطه :فانظروا بأى شیء قتل ۰ فليا 
یہ با نچر وجد 66 وصفه عبد الرحن . ولا سح يذلاك عد اله 
ابن عر أمسك حى توف أبوه فاشتمل على سيفه وأ اطرمزان 
فقتل( وقد اقل لع الرأى | سم عات الاي هد بر ٠‏ ذلك أنه لما آراد عمان 
قصاص عد ھا 3 عله اناس 3 0 روا حقا فى ذلك , فوجد عنمان 
اه أمام مشكلة دعته أن شوم شهلييا فم ويقول : آلا إى ولى دم 
المرمزان وقد وهبته لله ولعمر وتركته لدم مر( . وان أتعرض لذ کر 
سل بت کوب الاحبار وتنبئه مەل حمر لای أرآه من قمعل الأحاديث 
۳ تصاغ حول الوادت ال سام ۰ على أى لا أرى. هذا ال 
من المؤامرة . 

كان اغتيال عبر بده سلسلة لاغتيالات مقيلة ؛ فان اغتيال عثيان ان 
هرآ منه يد الموال » وهو حادث جلل ١‏ كتنفه الغموضن وأحاطت به 
إل حاديث التضارية , فان جوع المتذمرين أقيلت من أرجاء 11 6 
اقب الدعانات والاراجیف والد ساس ووضع الاخبار والاعادیت 

ی جمعت فى عاصة. الخلانة فرق كثيرة من هذه اجموع لا تدرى 
1 جاءت وما أإذى دفعها إلى ذلك > وحدتث من جراء ميا إدناك 


۳۹ ۸ طبقات ح ۳ س هه + 


(۲) رهقو ی < ۲ ص ۱۸۸ 


نشر الفوضی ست ل امد a Me‏ 
فدهراو! عل حين غرة کا قول صاحب الاتمار''' عل عا 

عن غير عم السدين دنا عل ذلك قول على س ۳ 
ذلك : تا لك آخر الدهر . ولو له ليق اد رفول ارام 


5 3 : اه َك : 4 NEE‏ 
حاضر » فأخبره نه میم بذاك » وأخذ المرجنون يذيمون الاخبار 


س سان باه 


وافقون e‏ 1 ۳ آثار ار عة ۰ و لتاصن ا ۳ عاد رن من 


الأبرياء وغیرم ی يسبل إيقاظ الفتن کا تعدت فى مثل هذه الوادت . 

وميما يكن فان هذه الفتنة العمياء الى ذهب فى مرتما خليفة تن 
عادل ملأت الآموال فى أيامه خزاثن الدولة وسط العدل رواقه وأترعت 
بیو تات قريش الغا 2 وضو نت جاده بق ار ض تفتح وتفرض 
تفوذه عل العالم حير كرت راباتها عل حدود الصين وأبواب الغرب _ 
ف درتها بل الس ) أتباع عند الله ن ا ) وید الوا ااناقين 
المتربصين وعقدوها نبة تقلب الدولة وتخضخض استقرار الآمة . فهى 
ثورة فما نقمة الهود عبر وثار الموالى للقادسية والمدائن و جاولاء 
وهی حلقة منرغة بدأت بعمر بن الخطاب وأخذت تلتفط كار رجال 
الدعوة اتضعف شوگ الآمة وينفسم شا الطريق اتسلکه إلى هدفها وهو 
استتصال السك العربى من الوجود . 

وقد بق أغتيال على بن أى طالب غامضا والتهمة فيه مقصورة على 
الخوارج حى عثرنا على نص“ مبين قلب صفحة التاريخ الأول إلى 
الثانية وربط هذه الحوادث بعضیا ببعض » ووحد بين مرامهبا 
ومقاصدها . فقد دل هذا اللص أن هذه المؤامرة الى ذهب متا 
الخليفة الرابع لا تلف عن الوامرة الى ذهب تا ا لحل مة الثانى فقد 

(۱) كتاب الانتسار لان الخياط س 1ه 

(؟) السكامل للمبرد س 4۹ء س سرون 


سس ۴۳ سے 


رأس تلك الكرمزان ودر هذه زأذويه فم نكن إذن جرد شم من 
الخوارج بل كانت موامرة مديرة مقصودة من مرأمما الأضاء على ثلاث 
شخصيات من عقلاء العرب 3 على ومعاوية وععرو ن العاص » وأو مت 
بكاملها ما جا معاوية ولا رو 
الاو وی ااانه 
قلنا إن دولة بى أمية كانت تستظهر فى سروما رولاية أعنالا 
رجال 00 8 هذا الاستظهار قارب ال موال ٠‏ دين 9 آم 
0 تعدوا مكانا ظاهر ا إلا إذا ثقفرا لغة الفاح وتأدبوا بادیه وفتهوا 
شر لعته > قافرا 0 دراسة الادب واللئة والقرآن واطدیث ودراسة 
9 تساب شاصة ليضعوا عل المرب من المثالب ما ريدون . واتغذوا 
من ميادىء 0 وسيلة عاي م أل الارنع » فقد آفر القرآن : أن 
المؤمنوت شوم إعا الومنون » وأدت ا[ 5 صل آله عليه 4 وسم 
ف سید 3 الوداع أن الله أذهب عن الناس وة E‏ مه ونر ها الا با 4 
وأنهم کاهم لادم وأدم من ترا ول يكفهم هذا نقد بدءوا بنشرون 


مار أبائهم خرن رب رم وونل سس عل 


العرب2 0 3 و لمو اجر 3 2 و ره يكن 8 هار ا 2 ۰ 


قول وطوزن ۱ اثد کار للدولة الأمرية شغل شاغل ف ماو مة 
الممارضة الى قوم 8 الوا باس ألله و بامیم الدين تيدم 3 وکان هذا 
الخطر الذى لور ان حان وآخر ضك المكر الاموی اا ەن ناح 


۱۷۴ س ۱۰ اللمسعودى ج 5 س‎ ٩ راجم الاءاي فى ترجة على بن الهم ج‎ )١( 
١ه5 ص ۷۸ < ۱۲ ص‎ 5١ ای‎ + ۰ 
۸۷ سم پاپ (۳) المقد + ۲ ص كم س‎ ۷١ عقمس ۲ س‎ )۲( 
(۳7 


اا ا ل 


5 
3 ها ۳ سس 
۳۳ ساك 1 عل سر ۲ 57 ۾ أن | ۳ 535 ۱ ل سا مياه A‏ 0 التصر ف 
0 آملا هم . ا ورام ۳ و اوا ا نادم س و وأعطو | ار 0 ۷ 
و نار رن .وف ۳ 2 تر باه 3 وأ » عدون تود رام بالا ل کا قعل 


الدمتان قروز : )مداد حر 3 ان شعت فيك ا ٠‏ قلأ ۳ یش 
اجاج مد لوال د ت إمرة ان الأشعث شیاه ساق آیاد تأدی 
أ تس € 3 0 00 دهن أ رس فيرون ډه عثرة آ لاف درم 3 
۳ فيرون من الصف وصاح بالناس من عرفنى فقد اي > ومن 
درف وا فيروز عصلن . وقد عرفتم فال وان ن اد برس 
الحجاج فله مائة آلف » . فلا أفى به إلى اجاج قال له : « أنت الجاعل 
و ل 


انكف أن لال ؟ قال سل یی فهل لاہ اج من سل 5 01 0 ۷ ۱ 
قال : فار جن إل الناس ی آم امال خرچ ال ژر ل آله :اس 
من وداه ¢ وأعتق رقيقه وتصدق عاله 3 9 مك !ل الام ا : e‏ 
فأ اجاج ۳ 00 3 

وم بش الأعورون م كان يشوم خر ۳ آلو الى ۴ [شسافل 
ا قم ولعت الشعور ف جاع (f‏ و لل سس 0 راد Î‏ ۳ کان قعل 
شاعرم م سم تقایل نس سار 2 3 ققد کان جر 23 ا کا نه ألشك ا 
أمام هشام ل سل ملك كاه ۳ و تذ گر رال افر س ڏال 1 

أف وجداك ۳ و دی دی خور کل الحفاظ ولا حو ھی وم 


۱2 وطوزن الدولة الغر ی وسقوطها س ۱٩‏ 
(۲) اکال ۵٩‏ + کرش تار ے الثقائة < ۲ س ۱5۱ 
(۳) أغاتي < 4 ص ۱۲۵ ررعر تار ع الثقافة س ۳۰ 


س و سے 


ا ط العم و سای 1 يقاس به وى اسان کل اسف مسموم 
دا e‏ سادق بل مرازب سرد و مسامييم مطاعيم 


ان سرى وسابو رانو دمعا وأغره‌زان ۳۹ أو للم 


هناك إن تسأل تذى أن سا جر لو مك قهرت عر رايم 


چست 


فرب هشام 5 شعمه وقال : ٠‏ أعل” تفخر وإباى تشد قصيدة 
دح ما نفسك » وأعلاح قومك ؟ > » ولسكنه ل يعاقبه إلا عقابا يسيرا 
ذلك أنه أس بغطسه فى البركة ثم أخرج ون إلى اللتجاز 
وکان كثير من هؤلاء ارال بظهرون الب ويتقر بون می‌الاموین 
ولكنهم يضمرون فى مكثر نهم الغدر » فقد ی عن اسماعيل ن يسار 
آزه مب عن انقو ل دغل الفمر ن زد 0 سی فلا سأله الغمر 
- مالك ااا فائدة تیک ؟ قال وکیف لا أبى وأنا على مروانبتی . 
وم‌وانة أ أحجب نك . وما زال بيك حى وصيله الغمر يحميله . 
ورج من عنده فلدفله رجل فقال له : آخبرنی « ويلك يا إتماعيل » أى 
روا نے للك ولاك ؟ قال بغضنا إ ام قاس أنه طا لی إن م يكن دامن 
عروان وله کی ف مكان التسبيس وإن ل يكن أبوه حضره الموت فقيل 
له : قل لا له لاق . فقال : لعن الله ا تقر ذلك إلى الله و (یداله 
من التو سد وإقامته مقامه © . 
وزاد فى ذلاك أن مر تن عيد اامز ن ساز ef‏ سیر ة العدل وساوام 
بالمرب وأطلق دم فتمكنوا أن ينفذوا خططهم الى اختطوها حسما 
بردون . وكانوا یستلمرون کل علاف بقع بين الا حزاب العربية وبين 
رؤسائهم . وقد فطن لذلك عبد الملك . فكان يقول : إذا كان الفتق من 
سجستان فلس ف ذلك بأس » اغا كنا تتخوف إذا كان من خراسان » 


(5) أغالى < ٤‏ س ۰ 


0 ۳1 ته 


بر ما ره ۱ دز : 
ترش فال لسر ار از وا 32 بل ل 0 ل مك ف سر هر اسان ( ا ر 
ی ما س 0 أ 4 تن شول ۹ ۳ 1 ۱ 1 علي : 1 3 ا كرت واا 


أن تة اقم الآمى فلاف یا و مت یبا مه اما و از 
عرب خ رأسان من العجم وما اه فى قول : 
قوما بدینون دینا ما معت به عن الرسولولاجاءت دال 0 
قن يكن سائل عن أصل ديم فان ديهم آن تقتل العرد 
وكان الموالى يغذون کل ثورة من شأنها إضعاف الماد . فل يترددوا 
فى اتباع الختار ضد ابن الزبير ء والانضمام إلى عبد الرحمن بن الأشعث 
ضد اجاج ومعاضدة العياسيين ضد الامو ن » وقد تجاوزوا هذا إلى 
کش منه واستمروا غل هذه اة ستی بعد انتصار الان فاته ۸ 
يترددوا فى شر شور الشقاق سن أعضاء الآسرة فسا فهم الذين ساعدوا 
الرشيد عل آخبه الحادى والمأمون على أخيه الامین . 
واو قث اذه و امن سس ادعوتهم ویشورون 
لأجلهم قال نعم بن سازم للفضل بن سل » وکان جالسا بين يدى المأمون 
ن آل الفضل عسن تقل | لافة من العياسيين إلى العا وان : 
« إنك إغا تريد أن تزیل الاك عن ولد العباس إلى ولد على ثم عتال 
عليهم :ثم تصير الاك کسر وا 6. 


(۱) طا ۲ س ۱۸۵ (۲) ودک س ۸۸ (۲) حوشيارى س ۳۹۷ 


رت 
E a‏ 7 فاد ول |[ سا 
بو مسل س 


سنه ۲ ۰۸۵ ۷۶ م وجه [راهم ن شند الإمام أا هاشم ۳ 


أو 
1 
۱ 


أبن ماهان إلى خراسان ومعه السيرة والوصية ٠‏ فقدم مرو وجمع فا 
النقباء ومن ما من الدعأة » ونم يم الامام تمد بن على » ودعام 
إلى إبراهي فقبلوا الدعوة0© وق سنة ۱۲۵ جاء أبو سل إلى خراسان 
۱ ری , اما فقد زعم أن إبر ا هيم حله لاس 
ال کت ای ام انعم ار ری وا هذا نله 
من الهن فأ میم وحل بين أظهرم ۰ فان الله لا يتم هذا الاس إلا بهم ؛ 
وانظر هذا ای من ربيعة فاتهمهم فى آمرم » وانظر هذا الى من مضرء 
فإنهم العدو القر یب الدار » فاقتل من شسکسکت فى أمره ومن كان فى أمره 
شيهة ؛ ومن وقع فى نفسك منه ثىء ؛ ون استطمت ألا تدع خراسان 
لسانا عر با فافمل7؟ » . والتناقض ف هذه الوصية بو بد انعحاطا » وشدة 
ما قو ضح شدة الحقد الكامن فى صدور الوال 

ولكن أبا مسل ظل يفتل بين الذروة والغارب تىاستطاع أن يضرب 
نصرا بالکرمای » وأن دخل مرو ظافرا وأن یمن دعوته على اللا . 
9 آراد أن کین حزیه فابتدع دعأ جوا بالق سب اجا عة دیل رها 
إيقاد النيران ‏ عند اجتاع القوم وهی أثر من آثار یموس 


(۱) ط = ۴ ص ۱۸۹۹ (۲) ط < ۲ س ۱۵۹۳۷ 
(؟) ط < ۳ ص ۱۹۵۰ 


سد ار" سد 


وك بت العادز ف الإسلام أن ناد الإمام ا سا و سا یبا 


ا 38 اکل 5 کر 0 ثم ويج 0 مارك A‏ وكير 3 5 سم 
ل ى الإمام آن بيدا ا لھا قبل الما دار ۳ اه 1 


صلاة اعمة واد إن فاء 
و از أذ إقامة وکن بو ام دون باس 3 والانان 5 العا بالا ام 
اسلا جوم ابا ۳۳ . 7 طبون عل أ1 ار ر او سا ی اه واه وا الا ا 


واس او ا لان 00 كير أن 57 تک یه ۰۱ ماعا ۳ 3 ك كع 
بالسابعة 0 3 ار بر ۳ 0 1 حمس تسیر أت 1 5 عا 3 شر ا 4 ويدكع 


بالسادسة و فد بح اللي الشكبير تما الثرآن » وكان بنو أمية 
كبرون فى الارل أريع كيرات يوم العيد وق الثانية ثلاث 
کیرات ٩2‏ : ات راب خاصة سماها السحاب » وی اج الذى. 
عملا الل ,وتا ويل و بن السحاب بطق الارض وكذلك 
دعوة بی السباس . وتأویل القال آن الارض لا تخلی من الظل بدا . 
وكذلك لا تخلو من 1 عباس آد الدهر ( . 

اعتمد العباسيون على الموالى فى ح رکتهم حنی تم هم الظطفس » وانتقات 
الخلافة من بنى أمية إلى بی العياس : من بيت أبن عر إلى بدت أن مه , 
ولكن هذا الانتقالم برض عامة العرب . فإنه فى نظر التاریخ لم يكن 
غير قوز للموالى عل ااعرب . يقول الحاحظ : ,إن دولة بى السباس, 
أيمية شراسانة ودولة بى مروان ۳9 0 

وقول أبر رة الاصنهای فى كتابه ( تاريخ ستى ملوك الآر ضة” 
و الا نییاء ( :د إن الذين قامو | سل الدولة إلى بی العداس وبی أمية 1 جم 
خراسان بأفنائهم جندم من العرب » . ویقول پیکر : إن هذه المرب 
فى الحقيقة حرب موجهة ضد البیت الامزی . وان انتصار الساسین 
على الامویین انتصار الفر س على العرب(8» 


۱۹۰۶ ده ۳ ص ۱۹۵ (۲) ط < ۲ س‎ (N) 
۱۱۱ ص‎ ١ < الدراسات الاسلامية‎ )١( ۲۱۹ الباق < ۳ س ۲۰۹ (4) س‎ )*( 


وقول ی 8 1 على 5 ك تابه : 2 لإسلام 1 تار ا ر ب إن 
الدولة لاس دولة تارسية توو ر 5 سا 0 ء 


رأى ۳ مس آن الوقت خان لا قصال الرس تن العرب ورأى 
أن سند الفر س يستطيعو 9 كيبو | رع فامع عل شلاف الصور 
لمك أن انتصر على مه کیک آله س عل چ فاجتاز طر يق خراسان ٠‏ فليا 
عل المنصور بذلك عرف ق نس اش » شرج للم ۾ ونؤل المدائن وكة 3 


إلى آی مس 2 و قل أردت مذا کر نك أ باه ل ايا الک تاب فا اقل 


0 
فان ا مك EH‏ أ قل 3۳ فثر ا أا زر هه و عا al‏ ؛ ثم و لاه دسر 
و اش شام فأ 3 . وماز آل اماف إلنه و رسل دشان سل شی أقنعه 


فاا 0 ره > آس اه ^ 1 بارع شیلت بالناس 

۰ 0 إن أا مس بايسنا ع ۳ عل أنه من نكت بنج ل أيام همه 
۳ 1 9 0 مه ۳-۹۹1 ۳ ۰ فاضعار بت شراسان جميعهأ 
قله ۳ وظهرت الفرق الدينية الفر دة عن الاسلام » اى خث عنها 
فى الفصول تال( . 


ارا 
أتصلت هذه الا الیشت العیاسی اتصالا وثيقا و شی من الاسر 
الفارسية القدعة » فلا ولد الرشيد أرضعته أم الفضل مزوجة حى 
ان الد البرمى 3 فتری الرشيد ان دی ھی وق سيور زو جه وكان 
الرشيد رد تیه أى240 وقد ۳ دن ارام من الوسائل أكثرها جعل 


(۱) ط = ۹ ص ۱۰۸ ) السعودى جح" ص ۱۷۸ 
(؟) السعودى = ٦‏ ص 3585 يط سح اس ۱۱۰ 
(۳) طاح اص ۱۱۹ 

(4) طاح اص ۰۹ مقدمة ابن خلدون ص ۲۰ 


مسل ناد فك ۳ با هرو لو امك ۴۳ شر ۳1 3 اب تع سسا ر زرد طق و 


و عون ۳ الف بان 2 وا4 9 ۳ الظفر کوت 


ا 
O<‏ از متسه صن بن فا إلى افيد 
1۳ له 2 ۳ 1 أمير أله و مدا د :ال له أ اك 0 0 "رو قفني اما ر ملك 

31 ر 1 


0 ی عل حال ند هذا الرجل > فان باه هذا فا تسكون سال ؟ 
فقال له 2 : هذأ رای رز ر موسى ؛ وهذا غاقه . فلا قعد هرون 
کی ان نماد 9 : رمك ففلده الوزارة وقال له ؛ قد قلدتك 
اس الدولة ؛ وگ من عنق ليك فاح ف ذلك ما ترى » ودفع 
له خانم اللو ويذلك اتفال ساطان الحم من بل العرب إلى بك 
العجم » ويق للعرب الاسم فقط . أخذ البرامكة بتغاغلون فى البلاط » 
فاستبدوا بالك , واسستجنوا أموال ال اة ».و 1-7 مرانب الدولة 
بالرؤساء من ودم وصنائعهم » واحتازوها عن سوام من وزارة وکتاش 
وقيادة وحجاية . يقال إنه كان دار الرشيد من ولد عى هة وعشرون 
رئيساً من بين صاحب قل وصاحب سيف . وكبع العرب عن التطاول 
الولابات . فصارت الوزارة السجم والصنائم من البرامکه . وب فول 
وبی وتخت وبنى طاه ر و وجه کی ولده افضل واليأ على خراسان 
فاتضذ ا جنداً من العجم مام م العياسية وجعل ولاءم لبنى العباس ‏ 
وقد بلغت عدتهم و آلف رجل‌بجاء إلى يغداد هنهم عشر ون نا( 
وكان هؤلاءالبرامكة ما أوتوا من‌دهاء » بظهرون‌الاسلام و یضمرون 
ی مکنو: نم له الكيد . وكانوا كلهم على دين ماقى إلا تمد بن حال . 


للك بر < ۲ ص ۱۳ 

(۲) الحيثيارى من ۲۱۱ > المأوردى ذ كره کرد على تی کاب الإسلام والحضارة 
ال ر ية < ۲ صن ۲۱۱ ط <۳ ص ۱۰۳ وما بمدها ٠‏ 

(۳) مقدمة ان خلدون ص ۱۸ط < ١‏ ص ۱۳۰ 

(:) ط حاص 1۳۱ . (8) الفهرسث ص ۳۳۸ 


لاي 


52 ©“ 2 
ارا م ورو اه ا 3 لا دب 
وا تال روطع الک والترجمة والنشر 
تسكن ابر امک: من تدوير شون الملکه ولتصرف فى آحواها . 
ول یکتفوا ذا القدر من السلطان » فاندقعوا إلى توجیه الحياة وجهة 
خاصة » وأعانو | لتفيذخطتهم جماعة من الا دیاء والر واة والعلماءوالت جمین 
و الشعر آه الذین تفصح اعام عن أهداف هذه ماه , وکان من آرزم 
أبوعبيدة وعلان الشعوی فىرواية التاريخ ووضع الاخبار . وسماد اارأوية 
و سوام الاسر ی رواب الشحر والاتسال 6 وأبان بن تورف ايد الاح 
والفضل بن ممل ۳ اتر جه عن الفارسة 0 و سعيك ت اليختكان 3 وسیل 
أن هرون من الناقين على العرب 1 والواضعین الکتب عم » ومن 
شعراء الرامک الذين شودون بهم عن أنفسهم الفضل بن عبد اأصمد 
العروف الرقاشی وهو مول رقاش . ولعل اشر ف كن دکی يعطيناأ 


و رة تود م هنا له یشان هذه الناحة من مقاومة الموالى : 
ال و دار وو اضعو الاخار 
١‏ اسب أو عبيدة 


من موال تم فراش » فارسى الاصل ظ أبوه على دن موود ١‏ و جده 
مجوسى . جح إلى ثقانه المرب ثقافة الفرس وثقافة الهود » وتال حظوة 
قاط تب امه امول ری اون #احيف وضقه ارشه 
بالثقة وااصدق . والسواحة ووضع من الاصى وثلبه » وکشف ارشید 
معایبه » فطرد الاعی وحل أو عبيدة عله ,كان أو عبيدة مععصاً 


(۱) آغای ج ه ص ۱۰۷ 


2# اعد 


5 لبها ii‏ له و ا ملعن عل الخمرب ت ۳ 2 


۳ ق I)‏ ا تبلل 8 a‏ المو م۳٩‏ 7 وق 


۳۳ الات 0 0 le‏ يعض اساب ا ني 


وطمنه أ i‏ اتوتراس 3 و مت و ۰ 4 ك ale‏ ان در بل ۳ 1 
الأشيقاق عند ما طمن ف فک بن اید وكان فن ج ی EE‏ 


3 


الجاهلية وله عقب بالیصر ة والادة . وقد قمر أو عسدة شسه على 
مثالب المرب ووقف ضد کل من خر نه . وله کتاب معروف 
اسمه كتاب الواححدة فى مناقب العرب ومثالما وضع فيه ES‏ 
الوادت بين قبائل العرب وعزاه إلى الشحو ون2 00 قول ارك سيور 
إن أبأعسدة مو لم وضع الا خبار وضع الأحاديث الى تظهر خلاف 
القبائل العر بية فا بينها وتباجمأ » وتشا عها بقبيس الكلام ومنذع اهجا 
ويقول المسعودى : إن لاف عبيدة مصتفات فى أبام العرب وغيرها » 
منها كتاب المثالب بذ كر فيه أتناب العرب وفسادما وبرمهم عا ليس 
من اأسياسة ذلره ولا من وصفه2"؟. وألف کتابا فی فضائل العجم 
وكان یف بهم ویقول : يعجبنى قول أن نواس . 

قينا على كسرى 0 مدامة مكالة حافاتا بنجوم 
فلو رد فى ۳ بن سم سان روحه اذن لاصطنای دون کل ده 


وألف کتابا آخر سماه ر كسرى > وآخر سماهكتاب التاج خاصاً 


010 ابن تیب ص ۲۹۹ 

(؟) المهرست لان لدع صت > ۵ ع ۲۷ ۰ ۲ ۰ 1 السمودى + ۷ ص ۸۰ 
(۳) الفهرست ص ٩۳۲‏ (۶) الاشتقاق لان دريد ص ۱۵۳ 

(۵) الأغالی < ۱۱ ص ۸١‏ 

() المودی <ه ص ۰:۸ (۷) کول تشمهر الدراسات الحمدية < ۱ص ۲۰۲ 
(۸) ااسعودی < ۷ ص ۸۰ 

(5) آخبار ألى نواس س به 


س ۳ سد 


الفرس(؟ وکان [ذا ری شأنا سريف العرب آرسعه إل ارس فاذا 
رآی قصيدة فائقة أو حكاءة عتمة قال : إن المرب قلدوا الفرس ا . 
وقد بالغ فى ذلك ستی جمل كشيرا من الأخلاق ااعربية وسياتهم راجعة 
إلى الثرس ؛ ويجمل الفضل فى تقدم الادب العرفى راجعاً إلى الموالى 
ما ترجموه من آداب 1 باهم مثل أبان بن عبد اميد وغاله االكبير الفضل 
أبن عسی وولده عند الصمد 0 راجع امداق + ص ۲۹۰) ۰ بتول 
أو عبيدة کان أباء هؤلاء تعداء فى بلاط خر اسان ؛ فلا وقعوا فى آس 
العرب آعذت کي ری فى عروقهم تلك الو امس فا فاصوا شطلياء فى العر بك 
يا كانوا سنا ف الفارسية ( 3 السان وال 0 قول كولد تسیر 
ومكذا :ريد أو عييدة أن شاف كل وردة ف تاج الفخر العر یی( 

وعن أف عبيدة هذا انتشرت الرواءات فى کتب التاريخ والادب واعتمد 
عليه كثير من ألو رن والمتفقهين باللخة , فکان الطبرى بروى عنه أشبار 
القبائل العربية , ود أمثلة واضمة من اختراعه على العرب فى مثالبهم 
فی کتاب آنساب الاشراق للبلاذری( , وعل هذا انظذ البحت ق اللغة 
العربية والادب العرلى وآخبارهما شکلین عنتافين » أو عبيدة وأضرايه 
يضعون فى ظل الوال ما یشا‌ون والاعمنى وأمثاله يذكرون ما رد. 


إلهم من منایعه() 8 


مات هذا الول العالم الراوية | شیرت عام ست تکشر ومائتین 3 وشل 
سح وقل ا مان أو سح لعك الان 0 ويقال 3 ولد سه عشر لعل 


(۱) كوك اسر س ۱۹۷ السعودی ۲ ص ۲۳۸ . 

(۲) كوك تسهر س ۱۹۷ ؛ السکامل ص ۳۵۱ ۰ 

رم الدر اسات الحمدية ۰.۱۹۹ (4) سس ۲۵۰ . 

(ه) انفار س ۱۵۷ من هذا اكاب نفيك ٠‏ 

(5) راحم ابن خاسکان رقم ۳۸۹ + 4 ص۸۸ وانظر السيوطى فى اآزهر < ۱س ۷۰۲ «. 


سمغ س 


اماك هو ا شقن د یاه ۳ اواج Ad‏ 1 ودشن دم هر 


از 4 اعد انه ام مله شر یقت بر #۷ تر و 8 


؟ - علآن أو غیلان 

ومن رواة التاریخ وراه ضع الاخبار علان أو غيلان نی إلى بيوئات 
الميم » مشش المرب ٠‏ كان منقطعا إلى ارام , سخ لار شد والمأمرن 
ف بيت الیک ؛ ووضم كتاب المثالب الذي متك فه المرب » وآظهر 
ما ۳ » واستقعى فيه یح القسائل خاصة مثالب قريش ^ . 

يقول الالر س : فان اون وك ها انوا ماقمل 
لطاهر ن الحسين کا ا خارجا عن الإسا لام د بل فيه مقاب بی هاه شماء 
ودک منا > هم و ا 3 باون فریش » 9 ثم ساثر لعرب و نسب لهم 
كل زور ووضم عليهم کل إفك وتان ۰ ومن أمثلة ذلك ما شتم به 
آل منشر قال عنهم 0 م قوم غدر يقال 0 ال وادن » وبلشون ارضاً 
أعراف الال ل »وم ۳ 1 حلق ای : 37 دوان أماسة ما ميت 
غير ذللك . قا قال سیدم فس ن ماص : 

إف ارۇ لا يعترى خلق دنس يقئده ولا افر 

من منفر فى بات کر مه والفصن نيت حوله الخصن 

خطباء حين یقوم قائلهم بیض الوجوه مصاقم لسن 

ل بفطتون لعيب جارم وم لنظ جوارم فطن(* 

وسيد منقر هذا | م يسم من لسان أى دة ققد وضع عليه مكلذ 
فی کتای الاما ال السدای وزخرفه کا . 


رتست 

(۲) فهررست ص ه ٠‏ الأغاتی ۱۱۶ ص ۲ ۱۷ وقد ذكر ذلك كوك تسهر ص ۲۰ 
وماعدها . )۳ باوغ الآرب + ١‏ ص ۰ ۱ ۰ 

(:) ای ۱۲ ص ۱۵١‏ . (ه) جاسس 1۱۰ . 

(5) الیدانی ؟ ص ٩‏ راحم المقد + ۱ ص ۳۳۱ آغالی ماص ۱٩‏ . 


س و م میت 


روا الادب و و أضعو الشعر 
س “قاد الراو بة 


شال عن حماد هذا إنه ان سأور بن الممارك ان ميك ء وكان سالور 
يكنى أبا ليلى من سى الد وجاء فى المزهر إنه ماد بن هرمن الديلى . 
ومهما يكن فهو الراوظ الشهور الذى روى كثير أ من أشعار العرب وأم 
المعلقات . قال أنو عام کان بالكوقة جاعة من روأة الشعر مثل مهاد 
الراوية وغيره : وكانوا يضعون الشعر ويقتنون المصدوع مه و بلسو ته 
إل غير آمل . قال الاصعی : كل ثىء فى أبدينا من شعر امرى” الس 
فهو عن سماد الراوية إلا شيئأ سمعناه عن آی عرو ن العلاء ‏ قال 
أو الطیب : وماد مع ذلك غير مأمون عند البصربين ولا ثقّة . 

جاء أعرانى إلى ماد . فأنشده قصيدة ل قرف ؛ ول يدر لمن فى : 
فقال ماد : | کشوها وقام الاعرای > قال ان ترون أن لها ؟' 
فقالوا آقو الا > فقال حاد : اجعلوها لطرفة . 

قال الجاحظ : ذكر الاصعی وأو عبيدة عن بونس أنه قال : إلى 
لاب كيف أنود الناس عن سماد وهو پل » ویکسر الشعر و تصحف 
ويكذب . قال مد بن سلام انس : كان أول من جمع آشعار العرب » 
وساق أحاديما ماد الراوية » وکان غير موئوق به > وکان نحل شعر 
الرجل غيره ويد فى الأشعار . وفد اد البصرة على بلال بن أف ردة ؛ 
فقال ما آطرفتی شيا . فعاد إليه فانشده القصيدة من شعر الحطيئة 
فى مدخ أن موسی ۰ فقال وبك » مدح الحطيئة آبا موسی ولا عم به » 
وأنا أروى من شعر الحطئة ولكن دعها تذهب فى الناس . قال 


(۱) ااقهرست ۹ .ازەر ص 8 ۰ ۲ 


س و س 


أن و قث الاق كان “تان الرارية صديقا ماه م ٠‏ فلت له ر م آمل 
ع 0 رال ی سعد بن مات فا مل م" املر فك ۰ 
ا ی ولذاك زت دوم يله 
عهد یبرم ف الت ناو ۱ دی مار 53 معام ۳ 


د شی ا E‏ 3 قال ای کال مادا فم حك e‏ 


لاله حرف : ول آر E ES‏ 

“مم چاو الروايات التار ع ۳ والا دراه ¢ وأضاف من EN‏ علا 
مراد و بل کان الاس بأخذون عنه » وقد 
کت الي 3 ۳ سنت ال وهی لیست له . 


2 


> س خا الأحمر 

ومن رواة الشعر ومتتحليه خلف الاح ء وهو أو عرز خلف 
ان حيان » أبوه من سی قتیبة بن مس : وكان راوية ماد » تمل كديرا 
مخ انها رهاط م ال ار اضر اف سرون د ارا 
مهد ن ژد قال کان عاف الاحمر يضرب به الثل فى عمل الشعر . وكان 
يعمل على ألسنة الناس » فيشيه کل شعر يقوله بشعر الذی يضعه عليه » 
ثم نك . فكان عتم القرآن فى كل يوم وليلة؛ فلا نسك خرج إلى آهل 
الکوفة . فعرفهم الاشعار الى قد أدخلها فى آشمار الناس فقالوا له : آنت 
كنت عندنا فى ذلك الوق أوثق منك الساعة ٠‏ فبق ف دواو خم أ 
الوم أعنى أن المنحول بق على أنتحاله » لا فرق بينه وبين أصحيم . 
وقد ورد فى ااسة شعر لتأبط شرآ » ولكن البعض يقول إنها من وضع 
شلف الاجر 0 , 


)۱ راجم المفضليات نف رها لايل من ۱۷ وما مدها . أأزهر < ؟ ص لالم > 
ص ه١٠‏ ۲ وما عدا وقد ذ کر ها ل ورد نیک تأبه خاف الأخر ص ۳٩‏ المپرست » ص ٩۰‏ . 
() مزم ر ص ۸۸ ۰ ۳( اة ص ۳۸ تشر ها فرایتاج 


سس بياج مس 


وقك و آهل الكرقة 1 تفت آهل لمر ة2 4 ور ذلا a‏ 
کان 0 الع تلمعو إن سعوله روون عنه ما يقوله ؛ ور هنم ۳ يد لله 


سس 2 977 م حب کتاب طت قات اأشعرا“ 


قول ابن التديم 
کان 0 0 من أمرس الناس لبرت شمر وکان شاعر يعمل الشعر 
على لسان العرب ويتحله إا“ . ويعزى إليه تألیف دیوان واسكن 
1 يعرف عنه ذلاك . ولا مات رثاه أبو نواس بكلاث قصائد مذكررة 
ق دو ره . 
آاترجعون 
es‏ 


کان ولاه اارفاشسین وټان من الأدباء والمترجمين المعروفين ۴ القرن 
الثانى المجرى » وضع جملة مختارة من الآدب الفهاوى بين دی القراء ؛ 
فار جم تار مزدك و سار 5 أردشير 3 و کناب خاصاً ا ا أخرى 3 
وقرجم کللة ودمئة 3 ونظمه 0 سيل سوه على جعفر 
أبن کی ابرم ۳ 

وكان اھر ف تن آنان هلا أنه زنديق 3 و آنه كن شون تاد رد 
ووا ل ن اباب وأمیاما ۽ وهو من الذین #جعدون فا 0 ولا يعتقدون 
Yi‏ 8 تشر نو له اواس . فا ظلال بی رمك فو وا به ووکاوا نه 
أمتحان اشع 5 00 تعسف قصائد المدحم الى كانت تترى عا تا 2 01 

م الى ۳ 

رمك . وکان له القول الفصل فى ذلك چا فعا بش أو ذکر ره وقد وضع 
هس قصردة لای و اس ۳ و لا بابق ا 4 فعس أو نواس و تیاه 
غواء 07 کشف فيه صقعدة اله » وقد كدت هذه القصيدة 2 لزه 


ا ی م بار یس ۰ (؟)مزهر ۲ ص ۲۷۱ . 
(۳) فهرست س ٠ه‏ راسم آل ورد فى ک تایه خلف الأ راص 1 ۰ 


مشر تن من كناب التاق » واطرء الرابم من كتاب اليو ان اجاسظ : 
ول 00 ک النژاد حذراً فكان درأ عن تفه الشات ثلا 
يكم بين ا شی ساج ادق 00 غيره من أه كاله و شال ص شا 
شار عليه بأن نو اف کتابا فى السادات ؛ وقد فل ووضحه نظا » وروی 
لنا الصو لى قطعة من هذا اتاب فيا خص الصيام والامتكاف > وهاه 
د کر مدا ف الفورست لابن الند جع ومم ذلك کله فان الناس كان يعر فون 


الا فك الذن طر 


1 


ا آنان أنه يظهر سا ی ما بن » ly‏ من صن لع 
وجي ۸ خاصة ورأى س اص ف کل ۳ سا E e‏ قلب | ارم رة العر 8 
يھول | اكل الشاعر 
رأيت أبأنا يوم 1 مصلا فأدهش رأف واستفرق العرب 


وف بل مغل القاب ده على دن فاق إن ذاك من‌العجب 


۲ = الفضلى ن سهل 


ومن المترجمين من الفارسية إلى العربية الفضل بن سل ؛ فقد تقل 
لیح ی کتا ا من الفارسية إلى العربية ول نعرف عن هذا الكتاب شبن 
ا ی شهمه وجودة عه اراته فقال له , ی أراك ك ذکاً ۱ و ستبلغ 
ا فاسل » حى أجد السييل إلى إدغالك فى أمورنا والإحسان 
e TT‏ ال له کی ۳ 
ولسکن أضعك مو ضعا تتال به as‏ ما 
خذ بد هذا الفتى وأمض به إلى جعفر ؛ وقل له دخل علىالأمون » وكان 
ف حجر جعشر 2 حتی يسم على دنه فوصله وأحسن إليه ؛ وأجرى عليه 
رزقا مع حشمه ۰ ول زل ملازما لافضلستی أصيب البرامکة فلرم المأمون 
وکان الإرامكة يعلقون آمالا عليه من ذلك ما ذكره أو العلاه الذاری 


ا ۹ سسس 


أنه قرع الفضل سن سول قول : قال 9 کی سن شالك ۳ 3 أريعين ۳ 
9 دنم 


عدث رجل بجدد الله به دولة وأنت عندی مهم 


و اضعو الکتب تشه العرب 
حب سهل إن هروك 


ومن الذين نقموأ على هذه الميادىء الجديدة ۳ جات بين ظهراق 
فومهم 3 ووجهمم وجهة آعری 1 سپل س هرون ان يتك المكة 
لاون : قول کو لد اسر : إن الما المشمور أمين سر الأمرن وخازن 
ا اک سول ن هرون الدستمیای ی عدداً کا من الت 
آظهر فا لعصه صضد العرب وره ا لعجم وکان من متعار ق قومه 
ف أيامه 5 وأديه الغربب الذى او 4 8 و رسك اسر 4 من العرب 
5 4 کشت سلسلة من الرسائل عدم فا البخل لک کا على ماشال يدم 
فيه الكرم و بفضل البخل وماذلك إلا لآنالكرمصفة من‌صفاتالعرب(۹. 


؟ - سميد البخةكان ود بنالليث ين الخطيس 
وقد کتب سعيد بن البختكان كتاباً ماه (انتصاف اامجم من العرب) 
ووضع کتا ر تن آسیاه ( قضل العجم على العرب وافتخارها ( : وكان 
کل ن اللیث ن الطب س أدرياد 3 فيرون ری بالرئدقة وكانت 
اابر امک اقا مرف رت له ی يقول عله كواد تسر : إن الفقيه الخطيب 


رد س الست الذى بلهی سیه إلى دارا كان موی ان أمية 3 توان 


. ۲۸۹ ¬ ۲۸۸ حهشيارى س‎ )١( 
. ۱۲۰ (؟) كود تسیهر الاراسات اشمدية ص ۱۱۱ » الفهرست س‎ 
0 


ل م وهم امس 


3 طبار ع تس زر 0 8 ألم مک # 3 ۱ 1۳ o‏ الجا ی الى 


مات انا ل بر مو لله 2 
ی 

ومن هو لاء الذن تأثرا ينحمون فى ظل الب امک وينظمون عل العرب 
الفضل ين عبد لهمد مول رفاش من تم أمل الری » انقطع إلى 
آل رمت فأغنوه عن سوأة واو أ يصولون نه عل الشعراء 5 
و لادم شعره وشوون القلیل والكئير مته عضي له وفطلا اه 
وتتوا باسمه وتعریکا لشاطه غفظ ذلك م فلا نکیوا ؛ صار لیم 
فى حیسم وأقام معهم مدة أيامهم يتشد ویساسم حى ماتوا » ورام 
فأ کش فى رثائهم . ومن قوله فى الفضل بن حى : 

اما والله ولا خوف وائی وعين للخليفة لا تام 

لطفنا حول جذعلك وامتانا 5 لاناس فى اجر استلام 

شا آپصرت قبلك بان عى اما حتفه سیف السام 

على الاذات والدنيا جما ودولة آل يرماك السلام 

على أمثال هذا وغيره من رواة الادب والتاريخ ومترجى الکتب» 
اعتمد البرامكة وم وجهوا التاريخ والادب والياة توجباً خاصاً » 
وسنفرد الأدداء الذن نبجوا و ار اص 3 . وقد مكنوم 
من مناصب الدولة والرا كز العالة وخصوم , بالعطاء و عل 
r‏ آرائهم ومتر جام ومن هذه المتابع استشنا أكثر تواحى س ادا 
راجت موی موی دای یا 
Ns‏ توا فاص سا 


(۱) راحم الفیرست ص ۰۱۲۰ ۱۲۳ الدراسات امحمدية ص ۱۹۱ 


س ۵ 38 


زگ 4 4 ار 1 el‏ 


شور العرب هار الوا ورا ۰ ا م أول أياع الدواة یاس 

ال ل المد ن le‏ ی لهدی : با أمير اؤ نان ۳ ۳ آهل داس 5 قير بك 
ذاو ۳ سور هو الا وقد از 4 و از 2 قل ب سی من ذلاك ما أذ رطت شه 
ا#مك و ولم أمورك كلها 00 2 1 ملك وار 3 3 ولا آمن لير 
جندك وقوادك من أهل نم E‏ ولا صارت 
اة إل ال رشب 4 اش سلطة ۳ وا فاس تن ۱ قل از ال رکه 00 
و الادية ¢ q4‏ وع * ۳ ون الدولة معا ۰ و وم ع العرب هن الوصول !! برش 
بلاط ۱ Es‏ وظاوا تین من هذا ا صل » نار بل كرون الاس 
با بات مر ا وأخرى ستطيعؤن إيصال شير ممتتشب إلى اام 0 
5 لکن 03 ذلك ل شفع ( فقد كانت مرأقية الموالى دة ( ی أدرك 
زر تن الخطر وشن أن دواته شر عت نح إل الروال 3 فأوقم باأبرامكه 
هذه النكية الشمورة الى كتب عا المؤرخون كثيراً وصاغوا وف 
الاساطیر التى نقرؤها فى كل تاريخ من تواریخ الامة . ونجد فما اختلافی 
فان ولنو ع الأراء 6 وعکن لةس اساب زوال هله اه 
آل ی مأ پار د دن س شر اما 8 طلقا 0 كبااا س ۲ ۳ ( 
فى الامور الاتة , 

٩‏ س أرادوا قاب أ 2 سیک فعل أو داكن اسای 1 قلب 
الحم الأموى 0 وقلك حاولوا أن ۳۳9 1 ® من أسرة إل آخری 3 
وغابتهم یدل إضعا شب و العرب ليستطيعوا إعادة الدولة |( فارسية2 3 

۲ سب ۳ بالاموال والتصرف شسئون e)‏ ۱ ول 


(۱) ط < ۲ ص ۱۰۹ + ان ختلكان ۱۰۹ ۰ عهشيارى ص۳۰۰ . 
(۲) مقدمة ص ١5‏ وما بعدها. 


أن علدرن اث ددع ألار كه ۳ كان من استبدادم على الدولة 
eT‏ ۳ ع وأل ابا ھی كان ار شیاه تطلت السبر من امال 
فا بعل 1 ليه ) فشلبوه 5 آسه و3 ر كوه ف اغا رد ۲ و يكن ۲ معوم 
صرف ا مس هه گر 0 م علوم کا استدل من تو سم كك جاء فى العقد. 
افر ا ق آس ۳ م 2 ای 4 الطاعة و حو العف 0 

۳ سس أعطوأ الو ظا هس لأقاريهم وصناتمهم دن الموالى 0 وأبعدوا 
المخصر أل رق ۲ سول ان لدون : وروا ۳ رانب الدولة وخططها 
بالرؤساء من و ردم وصنالعهم فاد قال 3 کان ل .أر أأرشيد هن واد ىو کی ۳ 
505 14 وا من ۳9 سیف وصاحب . 

3# ام بالرندقة وتروج عقائد اجوسة ومذاهب الشرك . 
سول ان | لنديم : البرا م كلهم زنادقة 0 7 عدا 5 بن خالد ۴ ويقول 
و ۳ إن أفراد ار اأبرامكة الشبيرة انوا كلهم على دن ما2 ۰ 

م مد عن الشعراء ففرن علىأبواهم و دحوم 3 وأخذت تصلهم 
هدا 5 الاوك هن أقصى التخوم ¢ واستولوا على القرى والضياع و تعاب 
ام عل آمم ال IN‏ 5 

فلم استطع الر شید صيرأ عل هله الامور وفعل فملته وفعی عام 
قبل أن غير وا فا و که ف مل أأرشمد جا تاشر » فان ااوال 
تمكنوا من الدولة بالوس ائل الى CEs‏ 
فى الام قعل أفرأ دأو نم ٠‏ فقد کش علياء الوای وظهرت آثار رم 
وزاد شعرأة وم و كت عيام من وضع الخماط او وف آمام العرب» 
وابتداع الوسائل لإنجاح المقاصد . 

(۱) عقد = ۲ س ۱۸۸ . (؟)عقدمة س ۱۸ ه 


(۲) فهرست ص ۳۳۸ تار الثقاقة س ۱۷۰ 
لفق ان عندون مدمه ص ۱ 


اناس 
لذرالی و الاسلام 


راق لفون من عضن رجال الوای ا ان ا ك أن الت 
للإسلام على الحيلة آم وأنه لا مكالم عار بته إلا بالدعول فيه ء 
فاعتنقوا الإسلام ظاهرا وظاوا خلصون لعقائدم القد عة واتعنوا وسائل 
كثيرة لمقاومته وللتفريق بين المؤمنين به ؛ وأول ما فعلوه آنهم انکیوا 
عل دراسة اللخة والادب والقرآن والحديث واستذلوا هذه المعرفة 
لدعم الو لاديف على النى ٠‏ وشرعوا وجهون الادب والط ا 
بریدون وترجموا كتب الزندفة ما أثر عن ماق ومزدك وغیرهیا 
كاك مذه الترجات سببا لاماد اثلاف بت السلمین ناث 
الفرق المتعددة . 

ول کر مر : لقد جاء هذا المنصر اللديد من الوجهة الدينية تضميرة 
مؤثرة جدا كانت سببا لاجاد البدع » وتکوین الفرق ۰ وبت الشك 
وانتشار الجدل الفلس » خاصة ماجی» به من الاو ية . 

والانوة تقوم على المبدأ الثنوى : ( من أن العام إلهين ائنین ‏ 
أحدها إله النور والاخر إله الظلة ) ودعایتها لازهد المتناهى الذى 
فرضه مان عل ا الاتباع فی عدم الزواج ٠‏ وعدم اقتناء شىء 
خلا قوت يوم ولباس سنة » وإدامة التطواف ق الدثيا » وترم ذم 
الحيوان ۰ وإيذاء الماء والتار والنبات . كذلك وضع مرسوما على 


(؟) كرعرةارخ الثقافة < ۲ س۹۹ ؟عراجمكواد تسيهر الدراسات احمدية ج ۲ س ۰۳ 


چ ا ی 


1 0 5 1 
00 3 7 3 3# 
75 ۷ با‎ lala! E E 


را ا لتصدق اشر : 


3 8 ۱ ی 
وصوم ار العم 3 و سار على ار ۳ و اس سل في دم ۳1 2۳ ال 
استقار المادة ۳ مكار ۳۹ اال ۰ و الخال تشر ق "۳ بار عب فهو 
۳9 600 ۰ وزاد أ ن انندم أن ما قرش علوم لعل العلل و ااسجر 


والقيام کیال 0 هما الاک 3 ألدءن 9 ای از واه راف 2 العمل 3 5 
وقول تسار برغ : كانت هله | ر ك ف الشرق أخطر أ اعداء الاسلام 3 
نان ھن ملسيعة اده أن دل ف غيرها من الادرا ان 0 : 
و ال ممق اک ب 3 ف سید تما تفن الداخل 8 شسدره من أصول ا له 


وهای قمر 


ومثل المانوية ال دكة حبت تشترکان فى الأثنينة » وتنفر دا مردكية 
بالإباحة المطلقة فى الاموال والساء . وقد اتشر هذا المبدأ فى بلاد. 
الفرس فقاومها الوك الساسانيون مقاومة شديدة . وثشت قدهبا فى. 
الغراق سرا( ویکاد هذان البدآن - الردکة وااو یکونان 
مصدرن مبمين للفرق الى ابتعدت عن الاسلام » وغذاء لاز نادفة 
الشپورن الذن آسو | فرقهم لاجاد اخلاف وإضعاف تلك العقيدة 
الى انبعشت من قلب الجزيرة . بل كان هذان البدآن عنصرن قوين 
مهما يستمد الشعراء المعنيين بالمقاومة قوة شعرم ومادة ار 

وقد حاول اذاماء العياسيون أن بقضوا على الرندقة فل يستطيعوا 
وأول من وقف لمأ بالرصاد الطذايفة آلهدی ‏ خع على ! 
أن برد بالوت . واوصی ولده اشادی ألا توا عن استتصال. 

)٩(‏ الیروی آثار ص ۷۱۱ ۰ (؟) فهرست ص ۰۳۳۳ (۳) يبرغ فی‌مقاله عن 


السکفاح بين الإسلام وللالوية فى عة 1929 .457 ,32 8 ,01:7 
(4) کرعر س دروان أبى اواس ص : ١١‏ كرعر » تاررش الثقافة + ۲ س ۱۷۰ . 


تد وكام سد 


البدع | الخديدة ٠‏ وقضی اارشد عل أسرة ۳ مک 1 وحم ا 0 
إل 52 تلوت ۱ وأعدم افدر الخلاج > و کن لم : 20 د 
الشافاء ا ف دون انتشارها لدعت ۳ ران 5 لین رود 

كانت هذه الفرق الى يحمت عن اطا وة وائزدکة وال با 3 وما أبدعه 
تیال القائمين مار 5ة فى جماتها وتفصيلها واختلاف أشكالما اوتنا بن أزمان 
القامين مها وننوع وسائلهم تهدف إلى القضاء على الدولة العباسية لإفامة 
دولة جديدة تعر عد الا كاشرة . 

ولعل 3 بعض الاملة من الفرق الی اشأت ونشر سیر بش 
الشتخصيات الى وقفت موقف العارض العتيد يلق شعاعا قويا على ما كان 


ریق هم لوس لازا ات ال ارارم العرن ا E‏ 


أتباع أنى مل الخ راساتى وفرقة رمق 

قام أبو مسل اراسان بحركة ضد الدولة العباسية کا ذکرنا آنفا : 
فقضی عليه أبو جعفر التصور ‏ ويظهر أن أتباعه لم جدوا الوقت مناسبا 
كقايلة اليف با لسیف فعمدوا إلى تشر عقيدة تنا سیخ الآر واحء وادعوأ 
أن أنا مس يؤمن ما » وأن رو آدم حلت فى عمان بن نيك ( رئيس 
حرس اللمتصور ( » وأن أياجعفر انعم مود دعم الذى رمم ويسقيهم ؛ 
ولمم يطلبون رؤيته . فلا طلع عم عان ليقتحهم قداوه لسعم وبا 
النصور من حر دنم هذه ای أرادوا مها الانتقام سید © ۱ ثم ظهر 
رل يدم فى تمق » دما التأس إلى أى مسل ودم أنه نی أرسله زرادشت 


وأنه 1 وال م با ل ۰ 


69 507 تارم الثقافة < ۲ ص ۱۷۰ وما بمدها . 
(۷) ماه ١‏ ص ۱۳۰ 
(۳) الذهر ست ۶ ۳4 ۰ فان فاون ۰۱۳۱ 


تست 


وشأت ا ی آن سل ار 0 ۳ سر ميك » ای رباع 3.. 
شر 3 خر ۰ ر فا ا دبيل ولس e 8 1 0 lia‏ فر فار ا 
فرق تقول يامام أى مم أنه ل امك ولن كوت 4 ی باهر فما 
الارض قط وعدلا 3 وفر داه ات كوه 2 وقا لت يامام فاطمة ابنته 3 
و تدتی قله افر ف لا طمی ۰ وحاصل تعائعها راجع إل رفح التکلیف 1 
و سابع الثأس عل اتباع الشبوات من الیاحات وار مات 3 وامتد ۳ 
الرمن وكثر أتياعها ple‏ ( ۵۳۳۲ ) ( ۳ بوهوم ) ومن آرز آنباعها 
بابك اشری حرج عل المتصم وشعل الدولة الفياسة حنا من الدهرة a‏ 


ألرأوندية 

وظهر شخص يسمى هاشم ن حكيم و سرفب بالقنم راسا وهو 
من أخلص أتباع الراوندية ومؤسس هذه الفرفة ۰ دعی الابلق زعم , أن 
ألروح اا ی كانت فى عسى بن مرحم حلت فى على ثم فى 2 واحداً بعد 
و اد 0 إبداهيم بن شید سيط العياس عم التی ص صل اله عليه وسل وتبعه 
كثير وکان کل رجل من أتياعه دعو اجماعة إلى منزله فیطعمهم و بسقیم 
وسيم له حرمة الإسلام > وخرج فى جاعة مهم على الناس ينادون 
أا جعفر المنصور ‏ أنت أنت يعنون بذلك أنت ربا وإلهنا © 
و بدا تعالقه قرب مرو . وتبرقع کر بر أخضر ٠‏ وذعم أن الله تحول إلى 
صورة آدم » ومن صورة آدم إلى صورة توح ثم إلى صورة الانبياء 
واحداً بعد واحد ۰ حتى حصل فى صورة ألى مسل ثم من أف مسلر إليه 
فتبعه کر( . 


(۱) ااسمودی جا ص ۱۷۷ . (۲) ط ۲ ص ٠ ٤١۸‏ الاسلام محلة 
عن +٩٩‏ مولر ٠‏ فان ذلو یس ۷ ولد که ھن 6 تون ةا 
(۳) البیان والتبین جع س۳ه س 4 ه كرعر تأر الگراء السائدة س 4 ۷ ۰ 


ست. ل سب 


ثم قال إنه إا تسد 3 راه اناس إذ لا عکن رؤيته قبل ذلك . 
و جیحون إلى واح كثيرة » وشرع لم جميع ما آن به دك 
«وقتل من خالفه وثار على آلهدی ودوخ جر شه امد اما 0 مس ولدولة 
الا کسرة الثى هد أركانها العرب . ودين تا أربع عثرة سنة سى 
حوصر وقتلسنة تسح وستین وماثة للهجرة .ولا حرط به آحرق‌جسمه 
ظنا منه أن جسمه سوف قلائی فمتحقق أعداءه قوله » فاحترق و ل يتأت 
له ما أراد من التلاثى . بل وجد ف التنور وقطع رأسه وأرسل ایا افة 
وصار له تبعة عا وراء النبى بدینون بدینه مستشفين منتحلين فى الظاهر 
للاسلام . وقد ترجمت أخماره من الفارسية إلى العربية وید کر ایرو 


أنه استقصاها فى آخبار السضة والقرامطة © . 


اه وال اما 


لا رید أن أفصل اند بت 5 الداطنية والقرامطة ااا سین مشاه 
7 التارضى وما أصامبا : انوا ا ون اش أنه 

لا ج فقد کشہت ق 58 كعبت مقصلة تملست هم االاراء اتاد 
0 7 3 رحسی من 5 ۳ آن ین مكانتها ف هذا الصمراع و أثرها القوى 
ق و جه اتمم الاسلای 50 أ مضلا 0 

إنى أرى أنبما فر فك 4 وأحدة ذات هد وأحد قشل اة و ابا 
أمتداد للحرکات الى تام ما آعداء الإسلام من الموالى والهودية فقد كان 
الإسلام کار عل هو لاء لصوم ديك معدم آراءم و ازال معام 
سلطاتهم فا دا مر امد آن راو هله فده دای كو ذه وقوه 
نحطم أركان الط 6 وتؤزيل معالم الفساد ولقيم دولة الخلافة على قواعد العدل 
والاعاء والساواة فقد فعل اليهود فعلتهم فى بث اافرقة فى إثارة الفتن 


۰.۲۱۱ الآثار الياقية س‎ )١( 


س ارس 


ر ن اوه مه وا ۲1 عل من ال در 4 أيام | ناد dd‏ عدا فسام 
ار ea‏ ليف یوقم عيد لله بن 
ا 1 رال 00 ف اله لالم 4 اه ی وأ ده م با لشمب عل اسلو ا الث ی 
قله 6 و اد دبا 5 8 و دراه مسد ع شير ۲ ااتات و نفتلم دق ۳ سور 
ھن جذورها تن دما إل تأليه اسف الرابع 3 وزاد تساه أن أش اعرا 
فكرة اليم والنضييه ۰ وک ل ا ا أمعث العيسوية الأصفهانية 
الیکا لت هو ل (میحة وة عاسی و تقد ا لاه لشعسيما فص أى أن عورا 
رسول لله إلى العرب 1 إل العجم ولا إلى ق ی وأن عسی ەر سل 
ال شر وای ولد ها من زوك ذلك الاسماعليون ي ماد العشدة العامة 5 
كذللك كانت آراؤ ه مصدر القاوق العام الاسلای» ونشأت عن ذلك 
الفرق الت أطت أيا جعفر التصور وأططت أا مسا الخ راسانى بعد مقتله 
وشاعت فكرة العصمة من اطا » وظهر ميدأ المعرفة المطلقة حیت 
حيط الإمام 5 لعاوم ما ظهر ممما وما مان 3 و وب ذلات كله ميدأ الول 
وتناسخ الارواح . 

أخوذت هذه الاراء تتجمع شیا ا فش 8 وتقللاء عم <ی رکز ت ونشأ نت 
عنبا هذه الفرقة العائية قرقة الباطنة ال وا و ووجه ناس إلا 
ميمون القداح الثنوى الد رصاف سخا آی مسل ۳ اسا شيا و مسدب . 
ان سيأ البهودی . 

كان هذا المولى ذكياً عالما فأسس هذه الفرقة على أسس قوية مبنية 
على درأساته ۳ ا من مدارسة الفلسفة الیو نا نيك و سا يم مز دك. 
وزراد شت وماف وغير ذلك يضاف إلما ماجاء فى الكتب السماوية . 
اش إلى ما أفادة من هذا كله فهى لس و که ۳۳ ا لسر ره الو به 
ظاهرها حب آل البيت والدعوة لم وباطنها إعادة دولة الا کاسرة . 

شرع لعىء دعا نه لو[ آراءه وعد نه لتحقيق سه فکان ختارم, 


سس ۵ ب 

ا شو چ قدا لذكاء والذلاقة وقوة العأرضة وتان الس والقدرة على 
إغراء الناس وجا ل واه وکان هو لاء لساك ون شاب كثيرة ا 
تأرق يا لصو ف والشعوذة والتقشف و الر هد والاستجداء فا ی را 
بلسون تباب النساه إذا أعوزمم الامر 0 وین من أقوى ما تصوم فوة 
العارضة وم 4 بح 1 و معر فلم مول الناس ودغباتهم م لا من لفون 
أسرأ وغاية ما ندم أو روا موه وتحسوا مغاهن الضعف فبك ی 
إذأ وجدوا ذلك زوه فا ۰ 

وكان الئاس ف ذلك الوقت ھن SE‏ ۳ داي شعون هن لاق 


لم ره آو تیب ط طلية ورجال القداح من هذا الطر از 1 أذكياء 


0 
تأموون ددر ون ۰ 
ولا آل الامر إلى أيه ہل الله قام به عل ۹ 3 كان شوق أناه 
ذكاء ومعرفة فو ضمع مشر وم الدعوة على انز مسبت جا متدر چاه 
وقسم امجتمع على أساس ميل أهله من الع وار از انا 
0 درج 0 والدین با موم رفعة درج 2( وهكذا لصا عد الدرجات 
حتى تبلخ الدرجة السابعة حيث تتکشف مبادىء ال رك كما آمام النلسب. 


وعد الله هذا هو الذى وضع بده ببد حهدان قرمط الثاثر الثای 
الذى كان یستمد مىادی ثورته من آثار أناثه الآولين الذين ۳1 أن جعفر 
المنصور وأا مس اطراساق الذى كان بريد أن يعيد دولة آبائه بالسيف. 
ففشل وعل آنباعه أن السيف لا جدی فى عطي عقيدة الاسلام وان 
جدی فى ذلك إلا إثارة ااشك ‏ إن إثارة الفئن من الضعفاء بين الاقوباء 
أنفع من السيف الضعيف لاسما الإسلام لايزال فى عنفوان شیایه» 
لق مدان قرمط عبد الله بن ميمون القداح لقاء موفقاً مکتمل الهدف. 


فو ضع اد هما تلع بيك الاشر و همست دعوة القداحین اون e‏ إلى. 


02 چ 00 ملاح 


جنپ مع دعوة تر معط اشد أزر ها وتطعمها عبادىء رل ل ملي على 
ايأر ب . لقد سعاقت ۳ أن ملم وراءها ا من النافين 1 رفوا 
أرقا وأسورأ را سكل رأى وو هد الانتقام ( فاستطاح ع أله نْ 
مسیون آن 0 شا وو ها الو ية التامة 3 فقو ست ذلك و دعو نه 


واستمرت عش مستندة إلى ان متينة وازدادت قوة فى اقناعه أتباعه 
بر یذ الا مام المستور الذى حيط بکل شی» : وهو مصدر الع والعرفان 
ولا عکن الوصول إليه الا عن طريق حجته عبد الك بن ميمون القداح 
فنال مذه الدعوة مكانة متازة جعاته يسيطر على الدعاة والأنياع لاعتقادم 
أنه هو الباب الذى ياجونه إلى إمامهم ۰ وتطورت نظرية الإمام المستور 
والحجة إلى نظرية الإمام الستودع والإمام الستقر » ومعنى ذلك أن 
الإمام الستودع تكون الامامة وديعة عنده يدها إلى الإمام المستقر 
ولا بدا إلى غيره أما الإمام المستقر فله الق أن ما من بشاء لانه 
خبط بكل شىء وأن عنده أسرار المعرفة . 

PT TT EET‏ سارت 
استغلالا كبيرآ لفائدة القداحين » فقد مثلوا دور الامام المستودع : 
وتعرضوا للاخطار لتکون امرگ داعا پم » آما الامام المستقر فهو 
رمز ودرع للحركة وأمل الانباع من جميغ الاقوام وااشعوب لان حب 
أهل البيت مغروس ف النفوس لذلک يتبعون من يدعو هر » والحقيقة 
الى لا مرية فما » أنه ليس الإمام المستقر من الاس شىء . ولا ضعفت 
الدولة العباسية وقوبت الحركة الباطنية » وضعف شأن العلوبين ؛ بدت 
el‏ فكرة جديدة » وهی فكرة كأنت عنصراً قويآً فى بناء هذه 
الجركة > تلك هى الينوة الروحية . الى جعلوها فى دعايتهم وتعاللهم 
تفوق فى بعض الاحيان البنوة الجسمانية ورأينا الإمام المستور ه السین 
ان رد > زل آسهید س اخسن بن عبد أنه القداح عن الإمامة و شکا 


5 
وديعة عنده ی پتزل عنها لابنه تعد وفاته » فکانت هذه الوديعة فى توجمها: 
وجهة أخرى مائلة عن فواعدها الاصیلة أول نقطة تفرقت ما السیل 
بين القرامطة والقداحين فى دعو 3 الياطنيةوو جد القرامطة الذين يو منون 
بظهور الامام المستور خرو جا من القداحين على الدعوة » وصعب عليهم. 
آن روا إخاما من غبر آهل البیت » وثارت رين أن الدعوة ات 
الفتن » واختن حمدان قرمط ؛ وقیل قتل ۰ وهرب سعيد بن اسین 
إلى المغرب . وکان هروه پناء على الاح من داعيته الوفى آي عبد الله 
الذی دوخ الاغالبة جا بأقى تفصيل ذلك فى آخر الفصل . 
وصل عد الله إلى المغرب وحبس سجلاسه عاصة بى مدزار 


وین كان دعاة القداحين بضر بون فى الارض يتسثرون فى الدعوة 
ويستميلون الناس إلى حضرتهم ومون الانصار فى بلاد الشام والعراق. 
وخراسان والیحرن كانت فتن القرامطة غلا أرجاء الملکت ‏ وكانوأ 
پشنون حلام على مرا كر الضعف فما وو كي DE‏ 
الخليفة تنهزم أمام هذه الملات وکان كل همهم إسقاط الدولة والقضاء 
علا » وإقامة دولة فارسية نی على العق.دة الإسلامية من جذورها .. 
و اشد أغاروا عل مک ودذلوها واقتلعوأ امجر الاسود الذى وضعه 
مد صلی الله عليه وهل بده وجعله رهزأ لوحدة الامة واحتفظو! به. 
مدة عشی ین عامً وهذا دلیل واضح أن ارك كانت موجهة إلى العقيدة 
والساطان . 

وجمل القول أن آصول هذه الفرقة التى بنوا عليها دعوتهم : أن الإمام 
عندھ مصدر الل والمعرفة حيط ما ظهر وما بطن ء لا خطىء ٠‏ وبرجع 
ذلك إلى مبدأ التأليه الذى أخذت به الفرق الختلهة التى تشكلت فى أول 


ذلك تان 0 اهما الات 4 الا مام از دسر قية 


ار بو ا 
0 ل 


3-7 


گ 8 ا ا آعرفی || 18 E‏ ۳ 0 3 أ اس4 ما وه من 9 ف عدوأ 
إلى آ, با 1 الثرأ؛ ۳ وولو أ كما م عار شر ۳۳ وضعوأ م آالاستیداع 


وكوف اط ارا اه ی لس ل و 
داية فى الارض إلا عل الله رزقها ویط مستقرها وستودعها كل فى 
۲ كتاب سین » وقوله تعالى : « فستقر ومستودع قد تصانا الآنات لقوم 
يفقهرن » وقالوا : إن الشر انم تازم العاءة حون اشاصة ‏ فإذا صار 
الرجل من عارفهم شفقيرم رتاو رفعوا عنه الواجيات» وأباحوا 
له الحظررات » وأولوا كثيراً من أصول الاسلام على حسب ما تری 
إليه أهدافهم » فهم يؤواون اصلوات اس بانها معرفة آسرارم » وصيام 
رمضانير ادي کیان سرا ما اج فلا براد به إلا السفر إلى شيوشهم. 
لقد كان ميدأ المءرفة الى هی إشراق إلى خطراً جدا فقد وصل به الغلو 
إلى ميدأ الحاول أى حاو ل الاله فى روح إمامهم وقد ادى ذلك ۳ 
من غلاة الماطنية , 

واحتضنت الياطتية آراء مزدك فى شيوعية الاموال » وزاد يعض 
لناقلين إباحة النساء » وعزوا ذلك إلى ما وصل (لپم عن خرما زوجة 
مزدك ومن أثتيعها . 

ومهما يكن فان المبدأين لقيا رواجاً فى فارس قبل جی: الإسلام » 
م استغلهما أعداء الإسلام أيام الدولة الاموة > فلا استقر ملك 
نى الساس وجدنا هذه المادى” شائعة فو رة 4 (شیو ع بين الز نادقة والشعراء 
والأدباء > وبين جماعة ار که أتباع آی مل ا راساق وابنته فاطمة 
وبابك ار . ولماكانت هذه الم 0 تحاول قاب الدول 
وتديل العقائد تمتاج اج إلى مال يذ | راشا حدان 1 تدع نظاما مالا 


شمو عا فرضع الضرائب عل تساه الستجسین 4 2 ضر ده الفطرة 


ل ۳ اعم 


ومقدار هأ د درم وأحد على کل قر مطی ا الاو ا 
دبتار / و ضر اه > الما ومقدارها سه دنا زر ومس 5 اس سس و هی أن 
دقع المستجيب مس ما ملك وضرية الالفة وهی أن دقع القرمطى 
م ما علك 3 وکا ۳ هذه الاموال ا ر جل و أجل 6 والأتباع 
ا فيا سواسة كأسنان امد 1 وقد کش هل ۵ ألضر سه مخ 
ضرية الآلفة لما ألفت بين قارب 3 وجعلتهم فى العقيدة إضوانا . 
وكان مدان قر مط يقلو علوم قنك وا فو ل أنه نمال :3 واذكروا 
امه ه أله 2 ليم ۱ ذکنم أ عدا فاا اب ا لو بع فا ص / CEE‏ خو 1 5 

وکان وی وم أن الارض جميعها ستكون خم دون 8 
ولذلاك فام ر تاتون إلى ۳ ل 1 اونما ۴ بوهم 

من آم العتاصر ا قامت علا الدعوة الباطنية ۳ العقيدة العامة 0 
ذلك r‏ لاجل أن عدوا الائ و ود ليم 3 3 ۳ دعون أدقدة 
عامة سس العقائد كلها وکان رک أله » سن ميمون ۳۳ a‏ أول وأضع ذا 
ادا ۰ وقد و جل لاعس أنباع الآديان اأسماوية و از زدکو 5 وأتباع 
ژرآدشت تمس ما صيو له تف و م ٤‏ هذا المعتقد العام 3 فاتبعره 3 
ودخل 0 33 الأنباع أن عبد الله مو طن اول زرادشت وماق 
وم دگ وعوسى و عسي ور 3 رومون من ورأء ذلك بيب النأس ذه 
الدعوة وشرعوأ یعدومم ووم ويظهرون لكل فرش م مابوائم هحتفت . 

أفسحت هذه المبادى” لرؤساء الباطنية أن يؤولوا الكتب السماوية 

والعقا 5 أ سفق مج هذا العم وذ ار روأ أن للقرآن مەی ظاهراً راح 
اطناً » وأن الشر يمة ظاه رآ وباطناً » وأن الباطن الحقيق الذی هو آصاها 
ل حر 4۵ إلا الام ام الباطنى الذى بشيض أله عليه ود ر المعرفة 3 تتتكشف 
له الا لق > وأولوا ارت والتوراة والاجیل i‏ وه اورد 2 المتقدات 
الأخرق لاام والشعوب . 


س لج |" لسلسم 


0 


ا م عل ماه الأراء ماعات لاء الذين اتؤذوأ الحم و الآدب 


هو لاه اعران الصما رعیدم من ۳ عات أأز ادق ٠‏ وهن الشخصيات القوية 
۳ لت عل هد مم العقردة الإسلامية ومقاومترا وأثرت اا شديداً 8 
ان المقفع واللاح 4 و هلر ن کاووس و ا ترضح اتمه 
03 منرم 1 هذا اافعسل ۰ 

هذه الباطنية ثورة عارمة من الموالى قاموا ما ضد أبناء الجزيرة 
العر بيه : الغرض متا إعادة اجو مسة الاو والقضاء على عقيدة التو سید ۰ 
سارت هو و وأتعهت إل شال آفر قا عدوها أبو تا رنه الذى دورج 
دولة الاغا لے فلا 5 له الاسقيلاء عل ملكهم عام ۹ م فيان" إلى |[ مامه 
المسجون لايا سه قاور جه من السجن 3 وجاء 4 من الغرية 3 وأجاسه 
على العرش ف توس 3 

و دلك قامت قواعد أول خلافة للموالى عام ۷ على شا 
من الاحکام والكستر ورأه الدين ومن هذا اثرکز القوى آعذوا عدون 
دعو هم ونازعون قو این اننتین : الدولة العياس.ة ی ۳ للقضاء علا 
والدولة الآموية فى الآندلس”" الوصول إلى زعامة العالم الاسللای . 
ولا ایر لطا م وكش عديك جو شوم وعدتهم زحفورأ على مر 
ففتحو ها على دك قائدم جو هر الصقلى عام ۳۸ ووضعوا اشاش القاهرة 


والجامع الازهر و بدأت رک عل جديدة ستعون من ورام اسشه 


(۱) عندما أعان الفاطميون خلانتهم رأى الأمير الأموى فى الأندلس عبد الرعن الثالث 
أنه أسق با منم بعد أن ضعف اطليقة العبامى فاعلن خلاقته واحذ لنفسه لقب الناصر 
ادر انله عام ۳۳۹۷ هله ۳ وشرع يقاوم الفاطمييت و#*ول دون يو سعهم » وقد ارسلوا 


5 أسما لا فأ جام بأشد منه وضرب شواطىء أثريةا الشمالية ء 


لم چم ۲ عت 
1 0 1 0 وا اکنا 5-5 د 5 ۷ بشددون بالدعوة سم المدعوين 
كا ذكرنا آ نفا ویش‌کون الشعرة لا تنقعلع ۳ مادم أخذوا ليون 
لاء ود ن أقطار العام الا ساي رو و م بالدعوة 3 اه او f‏ 
وشا الكثرة الثالية أثرت عليهم وم وخ هر جالا الوصول 
إلى ما عون 4 قد رج القداحون على الدعوة 3 أشنم الإمامةو بسا ماهم 
فأغاظ ذلك القرامطة فانفصل هؤلاء عنم وغزوا مصر فىلا للقضاء 
على الفاطميين ولوا در اند لعز و جسن اک ار ۵ الذى استطاع إر جاعهم 
وهز لكان للباطنية تاريخ آحر ٠‏ استمرت کو مم ف إرساء فواعد 
ازالت با ۳ ر 1 ھر سے ی آنام لجاک ب ۱ ر أله الذى E‏ عم وعاد 
لضع ول الا .4 الآرلى فاد ی الوم واستعاب لا êa‏ من 
الدعاة الك 00 ع فا سر ل وألغرت وقد أ ار آدها.ه هذا کشا 
من الذين لا ومنون بلاط واضعر بت البلاد و سل ت أحداث وفتل 
اا ا قم لعا له عل أ 3 فزعم أشباعه أنه اختق وسو ف لحو د ولا بزال 
فريق هن أتياعه 2 دون ن ذلك 1 ظلت الملاد من (عده تقل من ی 
إل is‏ ة إلىأن وفغت دو [ مم وقامت دولة ا لاا 3 آسسماصلاح الدين 
الابوف أن ای شی رکوہ الذى عون وزرا للخليقة الا طمى هن قيل تور 
الدين الساجوق الذى كان شی على مور دن الصليين 
9 صارت الوزارة من لعد شير کره اصلاح الدءن ألذى صق 
حساب الدولة القاطمية 3 وقلب تمالا وجعل لمعه ال شام ي دز سی ف 
الازهر مکان نقههم؛ و بذاك اه الأزهر اتماهاً ا غير اا هه الأول 
ولا يدال على ذلك إلى اليوم ويرجع الفضل له فى حفظ الترات العرى 
الإسلاى إلى يومنا هذا . 


روزية ن داذویه . مول آل الاه ف البعرة » کشب لداود بن 

غر ن هة ای بزید ن عبر وال العراق لر ران الان ( یب ) 
تعر خلناء بى أمية ° ولا عرف زمن فته عد الله وكل الذى 
نعرفه أنه بق آمینا امقیدنه الجوسية إلى زمن الدولة العباسية حیث أسلم 
عل بد عيس بن عل عر النصور <° 
فداه نا مت lag‏ ناه اع لقع على فان ای 
الخليفة أي جعفر النصور ( ۷٠٤‏ - بام ) فقريه إليه وطلب منه 
ترجمة كثير من الكتب عن الفارسبة فقام ابن التشع بذلك » وهو أول 
3 جو كتابكليلة ودمنة » وكت سأر سظو المنطقية عن الفهاوية » وترجم 
من که التاريخ الغار سب تشاب التاج ف سيرة أنو شر وان ومن کش 
القائد کتاب مزدك + وألف کتباً ف فى الادب والساسة مها کتاب 
الآدبالكبير والادبالصغير ورسالة الصحاية يعنى بذاك‌صابة الملوكومن 
يقر بونهم الم . وق هذه الرسالة ظهرت مواهب ابن المقفع فى السياسة 
والادارة وصلاحية المع 2" ونالخطوة ف البلاط .غير أن الخليفة تغير. 
خأة فأ بقتله » ودارت حول هذا القتل الا قاویل : واشتبکت‌الروانات » 
وأ حيطت بثىء من الغموض وقليل من أحاديث خرافة وكان أول هذه 
الروانات قبولا عند الئاس : أن ان التشع آشلد فى كتاءة تسد الامان 
بين المنصور وبين عمه عبد الله بن على خفظها عليه المنصور . وثاق 
الروايات أن ان المقفع قتل لعداوة شخصية ببنه وبين سفیان بن معاوية 
وال البصرة . وروابة ثالثة تعزو سبب قتله إلى اتهامه بالوندقة > فانه لمأ 

(١)فهرست‏ ص ۱۱۸ : حوشيارى ص ۱۱۷ . 

(۲) فهرست ۱۱۸ ان خلكان س ۰۸۸ 

(۱) برو کان ملعق + ۱ س ۲۳6 ل ۲۳۷ » راجم رسائل البلفا . 


کی 


قتله سفيان قال له : ه والله با اين الزنديقة لاحرقنك بثار الدنيا قبل نار 
الأخرة» . وأضعف هذه الروایات ماترجع قتله إلى العداوة 
الشخصية , ونلها ف ااضعف رواية كداءة العهد . فان باستطاعة المنضون 
أن يحمل ابن القفع یکتب 5 بريد المملى لا کا بشاء الكاتب » والراجم 
آن ن القفع‌کان زنديقا لارؤمن بالله ولاقم وزنا لدن محمد بن عبدالله . 
وقد کشف القناع عن ذلك الاستاذ جویدی الإبطالى فى الکتاب الذى 
نشره أخيراً اؤلفه راهب بن القاسم » وهو كتاب ‏ الرد على اللعین 
عبد الله بن المقفع »وف هذا الكتاب اقتطف إبراهيم فقرات منكتاب 
معارضة أبن المقضع للقر أن » متتطفات لارابطة با جاء ما ليرد علا 5 
نذكرها كا جاءت فى الكتاب وهی : 

سم النور الر من ارح سس آما بعد فتعالى النور الملل . العظيم الذى 
بعظمته وحکته ووره عرفه أولياؤه والذى اضطرت عظمته آعداءه 
الجاهاين له والعامين عنه إلى تعظيمه » ومسب ومقدس النور » الذى من 
جهله لم يعرف شيئًا غيره . ومن شك فيه لم يلين لشىء بعده و .. . 
'انقلب عليه خلقه الذين ۾ عمل يده » ودما كلته » ونفخة روحه 
قعادوه وسوه وآسفوه . وأنشاً يقائل بعضهم ف الارض وعترس من 
بعضيم فى السماء مقاذفة النجوم ويبعث لمقائلتهم ملاشکته وجنوده و ... 
وأنزل ملاشکته فاذا غلبوا عدوا قال أنا طلبته » أو غلب له ول قال 
أنا اتلیته . و . . . فقتلت آعداژه آساءه ورسله . و . . . 

وأجّل عدوه إلى وم يبعثون . 

ولا يغاب أحداً إلا بالخيل والسلاح . و ... 

وهكذا يقتطف ابن القاسم منكتاب ابن المقفع مقتطفات و برد علا 
زا مسجوءأ سفه نه آراء آن المقفع وجعل كتاه هذا طعنا فى الدين : 


ER E سهشیاری ص‎ ( 


سس ار هه میت 


آست ان شام ذكر كله 5 ان اتف كله ورد ها4 : یمیش ۰ و فلس 
لجال لنيره أن برد :عله » ولو فمل ذلك لكان لا جال 8 ف معر فك 
ذلك ادل القري الذي كان يثار بين الملتحدين والمساءين ” 

زنك ترى اين | شفع ف محارضته بيدأ رسالته بطراز جديد لاسملة 
ثم شرع عدس النور . وأ له منرم اير واللعرقة . ويهاجم كاد و 

سرت ٠‏ أنه دن والثرآن من حيث إنه منزل على شد ٠‏ شاصة ف صررة. 

الجن ؛ وإحر انوم بالشپب » 9 سم زی » اه ۳ عل وعلا ) E‏ 
عل النصى للسایین إلا پالسیف وع ظهرر الیل » ویظهر جور ان 
وظلله» ‏ من ذللك قتل باه ورسله » وعدم اينهم وتأضير معاقية 
الظالمين إلى يوم القيامة » وأنه باط الامراض والمصائب على الناس , 
ويشعر بالغضب والحرن والام لآنه رسل زبانبته يوم القرامة لیعذبوا 
الخارجين على الاسلام .ولا يقف این المقغع عند هذا الحد بل يم 
۳ نی صلى أله عليه وسل 

وود الشرل فى زندفه ابن القفع ما چاه ۴ الميدى أنه قال : 
دما وجدت کتاب زندقة إلا و أصله ان اقشع“ . ۾ وجاء قالأسعودى 
أن الهدی قد أمعن فى سل آلاحدن والذاهیین عن الدین لظطهورم ف 
أيامه وإعلانهم باعتقاداتهم فى خلافته لا انتشر من كتب ماش و اك مان 
ومرقيون وما نقله ان المقفع وغيره عن الفار سية والفهاوية ° . 

آما ما خر لیات 0 الأستاذ أحمد أمين يشك فى سبته لان. 
القفع » ود ۳ أيضافى نسبة الرد این القاسم من الناسية الفنية . لاله 
برى أن ابن القاس عاش فى النصف الأول من القرن الثالك والسکتاب. 


كله من أوله ا درم ) متكاف 0 3 وأن ۳۳ (لعصر ۳ 


و قر 751 )430 ,1929 ر6 No‏ .1 0 (©) ابن اکان س ۸۸۸ 
شرق اسو دی ەروج م ۷ س ۲۹ وما بعدها . 


م8 ع 


اا ,تكلف فيه السجع , ذم لالت lT‏ آما شک 
اق أسلته لابن المشفع لذن الاساوب غير الاسلوب أ. لعر وف الذى براه 
آلقاریء فى كتاب أدب الكير والادب الصغير , ورسالة الصدابة؛ 
وإق لاأرى هذا الرأى » فان الفثرات الى أو ردها أبن القساسم و نکن 
مسجوعة إلا فى القلیل منها » وأن الفكرة الى تقول إن ابن القفع عارض 
الةرآن هذه الرسالة بصدة کل البعد . فانالاتجاه الذی اتجهه ابن المقفع لم 
يكن معارضة بل كارب مهاجة و نقداً . کا بظهر من هذه الفقرات الى 


اقتطف أبن ۹۳ عتا ولراك جلها «عفر این له EE‏ وان اسلوب هذه 


مم 3 3 م تس 

الغقرات أساوب ل تلف عن اسلوب الادبت الکیر والادب الصغير 
و الو حدة ۳ و اض 2 5 2 عل الاه 

۳ لسع الذى ورد ۳ رد ین القاس فهو 0 ظاهر التكلف 3 
وقد تقصد ذلك آنه سعاول أن بظور رده عظهر الادب الققوى الذى 
عکنه أن انى بسجع مثل سجم القرآن فأعطاه امل ٠‏ وضع ذلك فزنی 
أقول الا راد اد أمين > می کان السجع مختصا مصر دون عصر ؟ إنك 
2 ف الترآن ۳ مسجو عا و مر سالا ون 2 خا اجاج 

اد کلاما موزونا ۰ 

وکان الختار الثقى اسع فى کاڈ مه(۲) ققد قال ان الغرق الحجاج : 
إن اجار e‏ وذکر له من عياراته > فضحك . وقال كان الختار 

وقد وك مافاعه عن ان الاسم الكتاب الذى هرز ی زلبه ق‌الرد على 
التصارى وهو کت م متكاف أأسعجع 5 تاف عن كتاية ف 
ارد د على ابن اممف 0 


1 ا ۱ س ۰۷۲۲۰ (۲) البلاذرى اساب الأشراف ص ۲۱ ۰ 
 )۳(۰‏ برسعتراسر اسلامیکا < 4 ص ۲۹۹ سلة ۱۹۳۱ 


ك5 اس 


۱ تا آن اس أده لاش س ر ف مم الرندقة ا لامر 5 


ومن هد ع 
القوية الى قام با .و آن کل سفيان : « واه يا بن الرنديقة لاحرقنك 


بتار الدنيا قبل نار الاتعرة > كانت مطوية على قسط لین من الحقيقة . 
ها تاه ان ناشور "قات الا تسار لذ اقا 
۳ آن ان الرآوندی سای کی الآفق الذى El‏ 2 ان المقفع 3 


و عثی إلى الغابة الى مشی الا . 
¥ اسيم الاح 


اختلف علباء العرب وعذاء الاستشراق فى هذه الشخصة اختلافا 
كين وک هتداق اسوات الأخيرة الم رق ما سدون کناب 
صخا » سماه شهادة الحلاج » عاج فيه ناحية التصوف ول يتعرض لاناحية 
السياسية »كأن الاح ۸ بكن له علاقة بالقرامطة » وكأن الخلاج لم يكن 
له شأن فى الساسة . وهذا مالا آراه ! ويشاركن المستشرق هارن فى 
الرأى : فان لاييرىء الخلاج فى حركته من شائية السیاسة() و لقد عده 
العری من الزنادقة وقال إله مشعو ذ؟) وقال عنه ابن النديم : [ه سیاسی, 
بروم قلب الدول 7“ ویقول ابن خلکان إنه كانت له جمعية سرية فى 
سوس حيث ألق القيض عليه هناك “ . و یقول الير وق نه. كان دعو 
لليهدى أولا ٠‏ وذعم أنه ترج من الصالقان بالدیم » فأخذ و آدخل مدينة. 


السلام مكيزا وحن قالع الس لضن فى اا 2 : 


وجاء فى رحلة ان فضلان الى نشرها الاستاذ أحمد زک الولیدی . 
Hartman’ 0۰1,۰2 ۰ 205 ۲ 1925 )۱(‏ ۱ 
(۲) رسالة التفرال ص ۱ و۰۱ (۳) افهرست ص 14۰0 -- 4۹۳ .۰ 
(4) ای اکان س ۱۸4 س الییرونی . آثار ی ۰۲۱۱ 

(ه) الآثار الباقية ص ۲۱۱ س ۲۱۲ 


53000 
لقدكان الخايفة المقتدر شاه لان دعوته انتشرت بين حاشیة القتدر 
فاتخدع نه كثير . 

وزاد البیروقی فى کتاه أنه كان رجلا مشعيذا » ومتصنعا مازجا 
نفسه بكل إنسان عل حسب اعتقاده ومذهيه ٤‏ ادعي حلول روح 
القدس فيه وتسمى بالإله » وصارت له إلى أعدابه رقاع معنو نة هذه 
الآلفاظ : من اهو هو الازلى الأول انور اأساطع اللامع» والاصل 
الاصل وحجة المج ورب الأرياب » ومنثىء سا »2 ومشكاة 
الود او ا ها 
يفتتحون كتهم إليه : 

سعدا نك با ذات الذات » ومنتهی م غابة الاذات » 1 | عظم با کی » 
أشبد أنك الباری. القديم انير » المتصور فى کل زمان وان وق 
زماننا هذا فى صورة الحسين بن منصور . عبدك ومسكينك وفقيرك 
والمستجير بك والمنيب إليك . الراجى رحمتك با علام الغیوب(۱) . 

كل هذه الامور تجمعت على الحلاج فیء به . وحوك أمام جمع 
من الناس وسئل فى آمره الفقهاء نأفتوا بقتله بالإجماع فقتل عام ۳۰۵ ه 
۲ م وأحرق . 


۳ س حدر بن كاووس الأقشين 
من أخطر الشخصيات الساسية الذين عاجوا قلب الح ویر 
الأوضاع كان قائدا المعتصم يظهر له الولاء ویبطن الشر » ینمی إلى أصل 
فارسی »> من أهل أشروسئة شسك بك انق على العرب والإسلام کان 
شول :0 إذا ظفرت بالعرب شدخت رءوس عظاثهم بالك روس( 95 


(۱) الاثار الباقية ص ۲۱۲ وما بعدها . 
(۲) القريزى > عاص ۱۸۰ . 


f2‏ ا مم - ثم 1 اا i‏ اول 3 ر als:‏ الازر بأن اا“ 1 اڭ 


دم واد 
۳ مك ۳ 3 ا 6 تفت 


دست لشو ا لنا أن هذا الدين دين e‏ 5 1 ل 1 اا ۳ اا دانم شو ا 


ارام 8 lÎ 2 1 e ET‏ أ م 3 38 رده ره 


سس 


آمره م عليه بالی ات و قف تال 0 اه ۲ نام ف له ای ره 
اي منم : 

E‏ ا بين طاوعة > حي أصطل ب ر اله ناد الوارى 
ويمكن آن پساف ژل هذه الشخصیات اة شخصية آشبری : 
ا 57 ذكرها د مان و -عدخ أطهدف وش شیاه س يزيد بن ا ی 

0 هذا فرقة 1 يأسمة و سا ليه 5 آنا مم ر لا 


م الج و زل عليه 1 ۲ مر و ادة ينسم ره ا مل صل 1 أنه 


علية وسم 8 


2 ما ما 


گرد : 

ترک حر اواك فى الترجمة ونش العقائد والسير أثرا ينا فى الشعر 
المری جعل له طابعا خاصاً ميزه عن أصوله الاوی » وأغراضه الى 
کان يقال فا فوطةا و و سر هت ددن أيام الجاهاءة 
وصدر الإسلام وب أمية وضع هذا الطابع الجديد . 

كان الشعر ديوان العرب وسجل وقائع حياتهم من آثار ومفاخر » 
وكانت الذاكرة خرانة هذا الشعر » وهی معروضة للافات الى يتعرض 
لها الكائن الى فلا جب إذا وصلتنا أشعار العرب مر بوک غين متناسققف 
البيت الثانى لا يعلق معنى البيت الأول والبيت الثالث لا رتبط ععی 
البيت الثای » ولوس غريبا أيضا أن يكون تدوين هذا الشعر ناقصا وأن 
تو لاه بد الرواة حذفا وانتحالا كا فمل ضاف الاجر وصاحه ؛ وم 
ذلك فاببلة الى فى أيدينا كافية لاعطاء الصورة التى نریدها . لان العلقات 
مبما قبل فى كثرة النسول فا فإن فما كثيرا من اصح م الاصی » 
ون ی كثن من ك الآذن مثل الکامل لر دو ا واخهاسة 
و آمالی القالى وابههرة والمفضليات وغیرها من آمبات السکتب مقطوعات 
صغيرة عثل و فان حياة الجاهلية خير عثیل » وإنك إذا استقریت 
ما جاء فى العلفات وی هذه ااقطوعات وجدت الشعر الام 
دور عل الاعتراف بالقبيلة والدم وإطاعة هذه القبيلة ضلت 


أو اهتدت . 


تباب 112 سد 
وما 8 إلا 20 شري إن کرت و مت وان ر مان غزبه آرثد 
EO‏ ی ای انك را 
والخحلم والكرم والمفو والصدق والوقاء وألرحمة و اطمة ورعابة 
۳ 1 رسد كل ذلك تسیل او ادث ۰ 
قول مفرن ر عار : 
۳1 او أفى الحا وشہمی کرم الطسيعة والتجنب للا 
من معشر فم قروم سادة ولموثغاب حال تضطر مالو 
و اصول الادان کل مس خر مدل الشاب إذا و قد تاد 
ويقول شاعر قبس بن ثعلية : 
دعوت نش قبس إلى قشمرت نادي من سعد طوال السواعد 
إذا ماقلوب وم طارت عاف من اموت أرسوابالنفوسالموايد2» 
و سول طرفة سن العيد : 
إذا لقوم تلو امن هو الفق لکفاية لمهم » و ِ الشر : ظئلت 
م بعدو ی فأجيوم م لا ارک ولا آیر ¢ ولا أنزل | تلاع ۳ 
الاضاف س وا اذا أ تعالتی القوم ق فری الاضیای أو فتال الاعداء 
أعنتهم فا . 
ولوضم قيمة 4 اسا ةف ل أمور : 
أطرة 4 وإغاثة الحتاجين 3 والمشع تال الأرأة ۰ 
و تراه د ق مقام اسرد 2 ومزل 2 مقام امرل ( فاذا فنشت عله 
۴ محافل القوم و ل نه ہش الاستشارة لهام اللأمرر » و هو سا سم 
اخؤارة عند الفراغ واستجام النشاط 


(۱) عاسة < ۲ص ۰« ۲ (۲) الاصدر تیه ٠‏ 


سب ل م 


ويدى أن يكون الشاعر تجاعاً بدافع عن عشيرته بسيفه إذا هاجها 
الأعداء , وإذا شم الناس عر ضه ماه بشعره : وأن بقاء العفيرة م وكول 
بصلة القراءة ؛ وقطم هذه الصلة أشد من وقع السيوف . 
وفسمة الره فى اطياة عند طرفة بإقدامه وصدق عزعته وذكائه , 
ووضوح الاش أده على ألا يؤخر عمل بومه إلى غده يحيث ببق مرا 
قيذهب أمره سدی . 
ومد فى لامة الشنفرى طبع الشیاب على الرجولة ٠‏ ولعويدم 
الإباء والصبر والجد ونذ الكسل » وترك الببت للمرأة , والاخشيشان. 
فى امش فان المعو اهدده سف قو طعه یال 
ولست عهياف يعثى سوامه ججدعة 00 ِ هی بل 
ES Boas‏ شي ها 
ولا خالف دارية مت زل روح ويغدو داهتاً يشكحل 
ولاتردهی‌الاجهال‌حلی‌ولاآری ستول بأعقاب الافاویل آمل 
و 
فای وی امبر أجتاب زه على م ثل قلب‌السمم و از مأنعل 
آدم مطال ابو ع حى مته وأضربعنهالذكر صفحافاذهل 
و آمتف‌ترب‌الارض‌کلاریله . على من الطول امرق متطول 
وتقرأ فى معلقة زهير نوعاً آخر من ااشعر يعاس فيه معضلة ارب 
وتتائجها » وعدح اس : ويعم فتيان القبيلة أن معضلات آلامور عل 
بالسياسة والسيف » وعلى المرء أن يكون مستعدا لدفع الأخطار مدججاً 
باأسلاح كيلا يضيغ حقه » فان الناس إذا رآوا رجلا لا يدافع عن 
کرامته يضر سونه بأنياهم وبدوسونه عنام . 
وبرى لبيد أن من صفات الرجل العظیم : أن يكون ضيفه مكرماً 
وجاره سعيداً منعا يسعد بقريه » كا يسعد المرء بأيام الرپیع » ويفتخر 


سس ليا ا 


اسار ايه و سای ۳ الاو و 1 و ال ف ذا ۳ آعر رت الفا : وأن ما 
سير 


ورن العام ل ۳۳ رود الق ¢ q‏ دم ۵ حروفون بالكرم 


9 تن الشرف 5 


EO‏ اق عن رول ال و 
مواقنها بين القبائل الاخری » ويلق على الناس تصائعه ويذكرم أن 
الیش من آقات الانسان ویذکرم أن السل والوفاء بالعهود من خير 
ما من المعيدة فى الماة . 

وعنترة يذكر تجاعته ومقارعة الابطال » ويفخر بنفسه وصعل منها 
YE ENS GRE‏ 
الغيمة » وأنه ملدأ قومه عند اأقدائد 

ويعدد عمرو بن كلثوم ف معلقعه اء الأناء .وهعل من اعام 
قدوة للشياب » وعجد ما ورثته العشيرة عن هؤلاء الا یام » ويصف وفاء 
الشيرة وكام بنها المهد ای غیر ذاك . من الفضار الثی بقوی المزة 
والكر امة فى النفوس ويربها على الا باء والشمم . 

ومن شعراء الجاهلية مضرس بن ربعی‌الذی مخاطب قومه فى التآعی 
واجتاع الكلمة والصفح والوقوف آمام مدو °2 , 

JLj‏ لتصفح عن مجاهل قومنا ولق سالفة السدو الأصيد 
ومی ضف وم فساد عثيرة نصاح وان و صالا لا نفد 
ونمین فاءلنا عل ما ناه 


3 


کی سره لفعل 


وإذا موا صعداً فليس ع 
ونجيب داعية الصياح بثائب 
ونفل شوكنا ونفئأ مها 
ول فی دار الفاظ بوتنا 


(۱) اة ٭ ۲ ص 1۱ 


منا الخال ولا شوس الحسد 
عل ار کوب لدعوة الستنیجد 
حى بوخ وحمينا لم ,برد 
رقع اخائل فى الدرين الاسود 


2 Ny اس‎ 


3 


وذو الاصيع العدوالى دعو اينه أسيدا وهو على فراش الوت. 
شقول له : 
يأبنى إن نك قد فى وهر حى › وعاش حتى سثم العيش ؛ واف 
موصيك عا إن حفظته بلغت فى قومك ما بلعته فاحفظ عن © 
أن جانيك لقومك یو ك » وتواضع 1 رفعوكگ ‏ واسط فم 
وجهك لطيعوك ولا تست ر ر علمهم ذه بسو دوك ل رم صت ذار هم کا 
تسكرم كبارم کر مك کبارم وبکر على مودتك صغارم 1 واس بالك 1 
وام حر مك ؛ وأعززجارك ؛ وأعن من استعان بك ؛ وأكرم ضرفك » 
0 فى الصريخ فإن لك 0 لا يمدوك » وصن وجهك عن. 
سألة أسد شيت ا ذلك بت م سمؤددك .4 ثم أنه ول : 
أأسيد إن مالا 5 فير نه سیرا یلا 
آخ الكرام إن استطعت إلى إغائهم سبيلا 
أهن اللثام ولا نكن لإخائهم جملا ذلولاً 
وابثل لضيفك ذات رحلك مكرما حتى بزو لا 
ا يفرح الى الدخيلا 
و اسلا على الایفاع للعافين واجتنب السلا 
۳ ال آشیجاء زذا UE‏ ک خوا زر لا 
ومن هو لا. الشعراء الر بين ربيعة بن مقروم الضی » جد فى شعره. 
تربية الشاب على الفتوة واطروهة والرجولة » وهو الذى يقول : « نی 
رجل أهين اللي > وأحبو الكريم ٠‏ نی من قوم إذا وقعت فى الناس 
امجاعة بذلوا آمرالم ليحولوا دونها » وإذا ابسوا دروعهم فى ارو 
وجدتهم سادة قروما » [نی کرم ول المرتفع من الاماکی کی يراق 
OE‏ 


(۱) آغای <۳ ص ٩۸‏ (؟) الفضلیات س ٠ع‏ س ۳ 


a 
ورا الاما إلى عاتب هفه اة القوية الفاضلة یصفون‎ 
۱ سم با يقشع عليه حسم ور تبط 4 وجدائهم و لهو عه مخ طم‎ ۴ 
شصفون مظاهر الطيعة وصفا دقیقا . پصفون الرعد والبرق والسهاء‎ 
والسحب بأنواعها امختافة » وصورها فى السماء ویصفون سقوط ااطر‎ 
تقض وا وا روهار المكان م نان شوق‎ 
امس بعد الطر » ثم قوس قزح,وصفا بدیما تصورها الفاظیم م تصور‎ 
والقوس وا ثارها‎ ٠ ذلك ريشة الرسام » كذلك يصفون السيف والرخ‎ 
ویشهون لمان اليف ف اطرب كلع تخر ابيب فى اس . ويصفون‎ 
الديار والآثار والضعائن والجبال والوهاد والوديان ۰ وتعرج الرمالء‎ 
ومطاردة حمر الوحش فى الصيد والغزلان ؛ والما والسباع والطور»‎ 
.ی وصفها > انیا صمل تالم‎ og غاضه اقطا رفون :ناز‎ 
ویلتقلون علها من عل إلى آخر ویقاتلون أعداءمم » ویصفون الفرس‎ 
> ويذكرون جاها وكرها وفرها إلى غير ذلك من هذه الاوصاف‎ 
وسدعون فى وصف الخرة. والمرأة تأخذ مركرا عتازا فى شعرم » و إذا‎ 
ذکرواعاسنها » ذكروهامن الادب من دون أن يضيعوا لذة وصف‎ 
. هذا اال‎ 

و لعل قصيدة امرىءالقيس تعطيناشاهدا علىماقلناه ىو صف الطبيعة 
أصاح ترى برقا أريك وميضه كلمع اليدن فى حى مكال 
بضی» سناه أو مصاییح راهب ال السليط بالذيال المفتل 
على قطن بالشيم أعن صوبه وایسره على استار فيذيل 
فاخی يسم الماء فوق كتيفة يكب عل الاذتان درح الكتهبل 
وم عل القنان مر تفيانه فانزل منه العصم من كل منزل 
وتماء ,تراك ما جذع ذلة ولا أط) إلا مشيدا ‏ ندل 


كان ثبيراً فى عراتين وبله کیر أناس فى ماد سمل 
كا قو تراس" الس وه من سای A‏ للك مولن 


الشعر فى صدر الاسلام وعصر بى آمة 

م تنطو صفحة الآدب الجاهلى اة بظهور الاسلام » بل بق مما 
عل طابعه ف الاسلوب وکثیر من الاغراض ۰ واستمر شعراء الباق 
بنظمون على طراز ما كان آسلافهم عليه حتى أواخر أيام الدولة اامباسیت 
وبعبارة أكل حتى انقرض نظ الشعر واختفت ساله الآصلية 
من بيهم ۰ : 
و هام ای اه اه و 
آخری إذ نقلت هؤلاء الشعراء من أفق القبيلة اضق إلى أفق الامة 
الواسع وأصبم ااشاعر پذود عن العقيدة التى انما الامة بدلا من النعرة 
ای كانت ا لعن . 5 0 اأشعر فى هذه الفترة مدف إلى وصف 
الوقا؛ نع ا ربية وإلى التكاثر وال فاخر آمام الوفودالمناوثة ؛ وإلى الاش 
ذا ۳ الذى زلول أصنا م الجزيرة وفتس عبون أب بنائها على و 

es‏ ل فى هذا ین ا كسان ا 
وکب ن زهين وآخوه مجیر , وآبو خراش وآبو درت وعیاس 
ان مرداس . وحسان كان اج فى هذه البة فهو شاعر الدعوة وهو 
الذى بکاثر ويعدد الا وذ كر شوک الا سلام وعزنه » ويك 
أن ترى ذلك فى رده على وفد بن کم الذين وفدوا على النى صلى الله عليه 
وسل يعددون مآ رم ویفاخرونه و بکارونه ‏ ولا قال شاعر هذا الوفد: 

ن الک رام فلا حى يعادلنا فنا الوك وفيئا السادة الرفع 
قام حسان بن ثابت وقال : 


إن الذوائب من فهر وإخوتهم قل نوا E‏ للباس تلیع 


ی م تل ھر 9 1 5 1 4 كدو ۳۳ لوار الدى | 
أ کم شوم 


رم م إذا تقاوتت الاهواه وااشبه 


( ef r رل این‎ 


| 
وسحل مان 3 5 مب وغيره من الشعراء أ دار الوقانع ۳ باه 9 
۹ 


وكان كديرأ ۳ عدا فدہ کا سدوژه ز هر ن اد سای 


ثم هدأت سورة ااشمر بتكاثر نزول آبات القرآن » وأولع الناس 
طدراسته و بسماع الحديث : وصارت منزلة حفاظ القرآن والحديت أعل 
من منزلة الشاعر . وشرع الناس رفضاون رواب ةالحديث على رواية الشعر 
وتلاوة السورة على تلاوة القصيدة و استعرت هذه امن وق الدن إلى 
خلافة عان . أما ا اة فد يقست عام ة لشعر 3 باوبا 2 rl‏ و ام رأضهم 
ا 

فلا جاءت دولة بى أمية » واستروح الناس فى ظلا ها إلى الف 
والدعة » واتصلت البادية بالمديئة واقسع سلطان الامة بالفتوح والنصرء 
وتدفقت خیرات الآم إلى البلاد نبغ نوع من الشعر الرقيق ايل مره 
الغول العذرى , مثله عدد من الشعراء فوم عبر بن أى ربيعة وجميل ن 
معمر وکثیی عزة وقیس بن الاوح وقيس بن ذريخ وأضرامم وكانت 
المرأة طبوع شعر هؤلاء » يصدون مجالسپا وحاستا » و احادشا ؛ وكانت 
شا ركهم فى الخديث » وقرض الشعر ونقده واشتهر من بين النساء فى 
ذلك : سكينة بنت الحسين وعائفة بنت طاحة وفاطمة بات عبد الملك 
وغيرهن 

بهر هؤلاء الناس أساوب القرآن ٠‏ فتأئروه فى شعرم فرقت ألفاظه 
وعذبت عباراته » وسلست فوافه » فتميز فى هذه الناحية عن الشعر 
الجاهلى ؛ فاذا قر أت الصمة س عيد الله » وجدته سبلا عذبا لا غراية فيه 


(١)السيرة‏ س ٤‏ ۹۳ ديوان تال ص ۲۳ ۰ ٤۴‏ ۷۲۹ ۰ 


سس ای سس 


ولا تعشید ؛ آنه تخل صیبته ویبی الاطلال والدمن مكنا بفعل ی 
عر جاهل » غير أن اسلاسة هنا أبين والتعقيد هناك آظهر ۱ واشتد 
هذا نی بأسلوب القرآن ستى أصيحت الال تقبس لتفوم مقام بيست 
من الشعر ل وك أن تری هذا فى شعر أف صخر الحذل عندما 
نف کی حبيبته فى قوله : 
أما والثى یی واضك والذى أمات وأحا واللی آمره آمر 
قد تركتنى أحسد الوح شأن آری اليفين متا لابروعهما الذعر 
۳ حا زد جوی کل للك وا سلوة ال رام موعدك اشر 
ست لسعی الدهر یی وبا فلا انقضی ماپیندا سکن الدهر 
وما هو إلا أن آراها فاد فاهت لاعرف لدى ولا نکر 
ولو كيزا سا اه وه انو E‏ ان وس خن 
ا(شعر والإسلام و و ل من العرة والقوة ۰ وقد مر على عبد الله ن 
عاس فأنشده غز لا فقال له يك لله . أنت شاعر ,ان ای 
فقل ماشئت . برع عر فى هذا الاوع من الغزل فأعب به ااشعراء 
والادباء وتغنى به الفتيان ولفتیات 
وکان الفرزدق يول اذا سح شعره : « هذا الذى كانت ااشعراء 
تطلبه فأخطأته وبكت الدیار . ووقن هذا عليه » ویقرل جرير إن أنسب 
الناس ار وى يعنى عر » ولا سئل حماد الراوية عن شعر هذا الشاعر 
قال : ذاك الفسةق امقر »وقول النصیب ال عبرا آرصفذالربات اطرال , 
وشعر عبر عفا نظيف لم ساك فيه سبلا ردیثا ؛ كان یقول عن 
EN‏ ع ی ركيت فاحشة + إا آنا امرژ موکل باغال 


۰ ۱۰ خاسة = ۲ ص‎ )١( 
٠۰ 11 (؟) عاسة جح ۲ ص‎ 
(۹ 


Clu,‏ 4 وكأن 3 A‏ عال أا شا لسون و تست إل 


امیس ین درد . متنا صا ا لأغان : ان 


لین و تن غین البه و 


5 ۳ 
9 ۳ و ع ره ع 35 3 2 00 
مسق ۵ اجتمسن قا لرل سر ن اش ربا ورس ت ول فاه 0 ا اه £ 


2 ۳ ی 1 
وسو يمه 4 E AA‏ اله ۳ ی مس دلت امسن اکن 4 1 


فحت إلله رسو لا أن يراق الصورين ليلة سنا ؛ فرافاهن عل ريال 
دمن حى طلع الشجر . وحان انصرافهن نقال لمن : ٠‏ واه انى تاج 
ٍل زبارة فى القن Se‏ غب‌ها . 
ثم انصرف إلى مک . 
ومن روائع غزله فى نم قوله : 
طال ليل واعتادق اليوم مقر وأصابت مقاتل القلب 3 


ا غم 


0 9 3 
Ê ۳‏ امسو اسا لے سس 


ر٥‏ الو جه والشیائل و ۱۳۱۳۹ تکلسمها اوک 
و سل اث مله تل ۱ 
مكنا و ص م دا 0 ما يس 1 بالذى لت عم 


إن #ردى 0 انا فحمك لوت با نم 1 فما دن بطم 


آرزوها شل ایا تبادی بين چس صكراعب أتراب 
ثم قالوا تا ! قلت برا عدد القطر والحصا والتراب 
قن مکو کن ميا اق آدم ادن ماء الشراب 
وکان بز احم جملا ويباريه فى شعره » فإذا قال جميل شعرا جاء مر 
مله » فقد نم عر رائيته على غرار رائية جميل » ولأمتيه عل دو 
۳ فظ ی 
ولا مات عمر جز ع عليه آهل مک فقالت جارية : د من لک وشعاما 


وأناطحها ٠‏ وو صف ااا وس وجماطن وو صف ما فا ۹ فقيل لمأ 


۱۱۷ ۱۱۵ س‎ ١ + ص ولا س ۷۷ . (؟) آغای‎ ١ < آغای‎ )١١( 


س ار مسلب 


خفطى عليك فقد نشا فی من ولد عثان خد مأعذه ولك مل 
فقاات : أتشدوق من شعره) فأنشدو ها فسحت عا وت وقالت 
اد لله الذى لم پضیم حر مه( . وهكذ! أصبم العرجى خليفة لابن أى 
قیفر هه الول و اوسنت سامت الها سويد هو دمت 
جا لپن وصارت له معهن حادثات تشه سادثات إن 5 رسعة . دنا 
مؤرخو الاح أنه کان وی امأ من بی عم > وان بتعرضن لا ماذا 
رأته رمت بنفسها وسترت مه »وق بوم من الام بيهر ما فى نسوة 
يتحدثن فا حب أن يتأملها من قرب فعدل عا وکر وجاء وطب لبن 
إلى الأسوة ۳۳ ۱ له أعندك ان ٩‏ شا 0 ۱ 9 آعطاهن فأشمل اللسوة 
يشر بن وسعبيبته جعالسة لم تعرفه وهو ينظر إلما وينظر إلى الارض كثل 
رجل أضاع شيا فسألته إحداهن ماذا آضعت أا الفتى ؟ فتال قلى » 
قشعرت حبیبته ذلك وعلت آنه المرجی فاختفت منه » وقام النساء 
فسترنها عنه وقان له انصرفی عا لا حاجة بنا إلى ال فقال فا قصيدة: 

لحينى والبلاء لقيت ظهرا بأعلى النقع أخت بی کے 

فلا رأت عيناى مها أسيل الخد فى خلق يم 

وعیی جو ذر عرق وثغرأ کاو نال قحو ان وجيدرم 

تا أتر اا دوق عا نو العائدات على السقيم 
ومن هؤلاء الشعراء أبن أذينه > و هو شاعر ده وشدت صف 

س ضف lie‏ جلا : 
أن الي زعت "ادق ها خلت موالك 6 عات هوی‌ضا 

بيضاء اک ها انعم 
حجبت شا قلت اصاحی ما كان أكثرها لا وأتلها 


فصاغها راہ اق فأدقها و جلها 


و ا لا مس شفع الضمير إلى الفؤاد سيا 


(۱) أغاتى س ۱ ص ۳۸۷ 


ونشأ إلى 5 سا ۳۳ الخد کر ار ۳ ق اة لیا له مر هیا بیع تم ره اشر أء 


E‏ ا العار بين .و شمر تاق قد ع قاس تسم الشعراء 
سور وان أسددهم] .: صر سیر ر رالا ر الفر دیو ی و نته ق التعصير عر 
عن هذه الفترة فى الساوك وألياة وله مثل وأضم فى نقائش جر . 

ومو دز الول أن الشعر فى هذه الفترة من صدر الاسلاه م إلى [ یاه 
أنام ۴ أمية كان طابعه فى الدفام عن العقيدة والدعوة 1 و تسجیل 
الوقائع ار ببة والحت على الجهاد فى صدر الإسلام . 

والغرل العفيف والمدم والاتصار للتنازعين على الحم والرياسة 
والطجر العنيف الذى بعثته خصومة جر بر والفرزدق فى أيام بنى أمية . 

7 او ال CE‏ فق اسل الدولة إا ۳ ا مم 
أثر المانوة واأزدكية فيه 

مانن نا ا حك الخد ور تاوق امن العو هه 
یام الجاهلية وصدر الإسلام وأيام بى أمية » لتكون هذه الصورة 0 
عل معرفة ما تركته 0 الموالى من أثر فى توجمه اأشعر فى صدر الدولة 
العباسبة . وقد رأينا فى نلك الاطوار الثلاثة » أن الاتمقال من طور 
الل طور ون کان فيه شدة , الا انا شدة ل بحا عنف » فم كن هناك 
کک ظاهر إل فا اقتضته طبيعة هذا الا :تقال . 

اما انار الحم الأموى ۲ وقيام الح العياسى » فقد كان الا نتقال فيه 
عنیفا وم 5 الصراع فيه بين أسرة وأسرة فى أمة واحدة بل كان بين. 
أمة غالية وأمة مخلية + وکان صراعا طوبلا خضاً بظهر وم غاد 


ا 
الرماد فى الفينة بعد الفيئة » وكان حكام الاموون فى الأقالبي عرفو زه 
وکانوا بنپون عايه فإ لم لمع فم مر كز 1 صوتا . 
والصراع | ذا اتی إلى غاب ظول مد ا 

العلا 3 وتتفير النفوس و تتیدل آفاق اتف فتتحول قر زد الاجماع 
ا ن كل رجه عد.ثة من رجات اجتمم تعدا ثورات نسياتها آراء 
وأفكار هد لا . 

فلما تم الامر انی السيا» ی شم دعا الا |الدولة وأسرع العمران 
إلى الاد وأنشأوا بغداد عاصة التلانة 3 در أ ا الشعراء 
والمغنون من اللوادى والواضر . وتدفشت موجة العناصير اللجديدة 
الداع ف الإسلام وكان آرزها العنصر الفارسی #اورت» 00 
الم‌اسیین فى انتقال اجک إلهم من الامویین خلبوا فى حقائهم كتب 
حار ef‏ وق أفتدتهم عقا ئد آسلافهم ۲ 


5 رأق بلااد ۱ رافدین eT‏ 3 نيلت ف ره ا 


۳ رعء؛ ٠‏ وا 0 شرت در 0 فى دجلة ۷ 
الخلفاء والأمراء , شمف er‏ اشيم من الوزراء والندای وللغنین 
والمضحكين . وأصبحت بغداد سوقا تباع فيه الجوارى اسان » ترد 
لباه الشری واشب والاراة ای | ان ادف نان 
عظيمتان لاشاعر تبعثان فيه روح الابتكار فإذا اسع أفق الثقافة وزادت 
ةق E SES alee E‏ 
مخيلة الشاعر أن تتصور وتتخيل وتلثى. وتبدع خلاف خيلة أخرى 
لم نقع حو عل ما وقعت حو ابن الث نه » وهنا يفترق عصر 
TT‏ 
واحد ختلب أحدم عن الاخر تبماً غذا القانون وتبعاً لاختلافهم 


با ۷۹ 1 شم 


في آاميشة وار ات الى تامو دها الخواس ؛ لذلك لم ES‏ 
أبن ارو ی سین قال له ر ۲ ۳ باه E 3 e‏ اس فال : من أن 
ل ذلك و أنه أن وا ری مأ عنده همان 6 J‏ أ ی ۳ ب ت 
ا 
ا دا الثر - چ ال e da.‏ ا 5 00 0 وأتعرف ااا 


العم 3 ۷ ران 8 و البو نان 5 واهند 


والفرس 3 0 ۳ 0 8 00 لق > 5 3 


لنطق و الف والرهد والطب والسير والتو ار و العتاد ل 9 والادب 
و لقصعی والشعر و ۳ إن ذلك ۶ امتلاات 4 را نات اک e‏ مکتیات 


لادا والعلباء 5 فان رأنا ق در ا اآشعر ۳ اھا لى وع 4 ن الشعراء 


والاداء بعلبون الناس الادب وينشئون الفتيان عل الرجولة عایشصدون 

ن القصاك ويقصون من القصص ‏ وما ينثرونه فى مالس ادرت » 
ور فی صدر الا لام وعصر بي أمية فر ۳ دافم عن عقيدة د 
ويصف الوقائع وحرض عل أرتداء الفضاما ل والعدسم ذه الشريمة الغراء 
وفريقاً غزلا بفعم صدور الفتيان للحب العذرى ويفسم فى مجالس 
الآدب مکاناً للفتيات يتنادرن مع الفتيان فإننا نری فى العصر العباسى 
شيا آخر مباينا لكثير ما ذكر ناه فى الام السالفة . 

هنا فريقان من الشعراء . فريق ظل وفيا للبادية » لازم قوة لهجته . 
ونقامة أساوبه وصراسة تفسكير ه ووضوحه واستمداد خياله ما تقع 
عليه حواسه من مرئیات بادیته» وفريق درج فى هذه الحضارة ثقف 
الم بية ودرس القرآن والحديث وقرأ ما تر جم من علوم الاه , المتحضرة 
أو جاء ما كان عند أمته من َافة عامة » ومن هذا الفریق چا مبرزة 
من دخلوا فى دين الاسلام ظلت تتردد بن جواعهم عقائد | أسلافهم 
من المزدكية والمانوية زخرت بم أسواق الآدب ومجالس الامراء 


لحم پر ست 


وقصور اافاء 4 وأنثوأ ۳ ألا نأ والآدرة وا نة نون بشعر م 
و رون أراءم دون رظ أو حل وتان هن خصا تدهم تأليف ماعات 
دتاسته جاعات اجان وسوا الونادقة 3 وقد تعرشب من هو لاء آم لستوز نون 
ا لش رآن و ااصلاة وحم و الیعت والساب و الا ۳۷ وان 
و دون بتناسخ الأرواح وإدجاع ا إلى أصلين انين : شور 
و الظامة وهما مصدر کل مادق 3 ذلك له بعتقدون لا لشم ale‏ او اس 
و متهم من ميل إلى أكل النبات و عن أكل اللحوم وما إلى ذلك 
من الاو لب عرفت عن المانوية والمردكية ۲ 

و واه كانوأ دور ون بال اس املع وكا نت آراژم هله مثار جدل 
ولعب لاء الذين راون توطيد آرکان الدولة ۳ لال هن العلمأننة 3 
۳ اتوك حر كليم و نتشر ادم ۳ أتباعهم و اتغنون عأثورم 
َم بر للا ندا من عقاوم : فوكاوا ميم صاحب الز نادقة لان رن کان 
لد رقنا مدل هذه الأراء کان أسدى ةا ا وحم على عض نورين 
مهم بالقمل وعللى المعض ا باس ٩‏ ومن مشاه أدباء الرندقة 
تد Î‏ ان المشفع واد رد 3 وأبان ان ایر اسرد الاق ووالية بن 
الاب وأضر ام من الات 0 ودشار بن برد وأو العتاهية و آونواس 
وأمثالم من ااشعر اه ۰ 

وقد أثر الآدياء واسکتاب تأثيرا بلیغا فى نشر الأراء وإثارة اشك 
كا أثر الشعراء عثل ذلك فى وجه النظ والغناء وطبعه بطابع خاص ؛: 
ولعل هو لاء الشتعراء الثلانة ار مثل قمع م ذهينا ره ۴ هذه ار سالة 3 


و قل اترم لام کانوا من كيار ات الط الذين ا مم غيردثم 


۱ 5 ا( 
ويقلدونهم E‏ أسا ليهم وادائهم ۰ 


١‏ ال 


3 سس تشاد ن ارد 
۳ 0 ا المكان ار 5 بان اش ر ۵ 0 ۰ زد کا وهو من م 


س 


° .وتان ولاه ل A‏ شيل : ۳ 3 0 م وتم العر ر واه 6 و 8 J‏ 


الشعر ور عار ای ۳ سن شحو ۵ و r‏ بان الاس : وکان 
شول عن ر Mu‏ إن ا 7 کر ۱ لب لت دن اد الشعر 3 فقيل ۲ : 


اک 
كات عا 9 

بل أن هده ال ی تصانا | من شعر دشار » وما و صلا مها فهو 
قلسل متتاثر ف | الدب واا رج ۽ قد جع ف دیو ان صغير لا سفق 
حجمه مع هذا العدد الكثير الى أثيته بشار لنفسه . 

وشار شاعر » وخطيب صاحب منثور وجح ورسائل » وهو 
من المطبوعين أجداب الا بداع والا-عتر اع المتغنين فى الشمی » القاثاين 
3 


وهو من طراز الام والناضة با اأشعرأء 


ف أكثر آجتاسه و صر و به 
دن ہش الات والخورالة 5 وقد اشر شح ره ا |/ ناس فا فلم قل عز ل 
ولا غولة إلا بروى شعره ولا زات و دنا 1 ۳ لشعر ۵ 
ولا ذو شرف إلا وهو 3 وخاف معرة لان : 

د ان بالرجعة وبکفر 0 الامة و اہو لے رأى بلس دم 
النآر على الطين فالارض تمد و ماه والنار مشر 4 والنار معدو ده CO‏ 
وجودها وإلس 2 ر آره جر من آدم لان بلس خاق من الثار وآدم 
صور من الطين ولا يمكن للطين أن يسمو سمو الثار 

07 أغانى + ۲ س ٧۳۸‏ عدا و و۱ 
ر۲) آغای معد = ۱4۹ 

([۳) الأغاق ص ١19‏ 

(4) آغای س ۲۲۷ 


بت ۸۳۹ د 


۳ / تاق تالا متا لدم وال دان واا العف والساب و قصل 


شر ۵ على 01 وقد عم مغنية 1 ۳ (شعر ۵ فاه صوما و ضنای‌ها 


قال هذا وال جسن من سور ه ES‏ 5 


قال فایدا هلنهلا فى محرض كلامه عن الرنادقة لو صدقنا التدازى 
ایک ية ای وجهها بشار بعد موت حاد عرد إلى صاسه حريب ردنا 
أن الرندقة م ی الاحتما د اد بالائنین و و باسح النساء 

وكان اد گرد يقول : اعا ضط من شار جاهله بالزندقة وهو 
واي أعم باله ندقة ھن ما2 

وكان جلس بشار مخ ره الأ لا و اساسعین تمعن عنده فيستمع 
إلى قم ادم ويقول إن هذه القصيدة أو تلك شير من سورة كذا. 

وقد ساوره آجرد ن خلاد ف ميله له إلى ا لااد كان 2 لا أعرف 
إلا ماعاينته أو عابنت مثله وشتم منافشته ہذه الآبيات ای لاتدل إلا 
عل زاین ر الخرية ويعترف بالعجن أ آمام السات و یضرب عن فهم 

تقلیات | ا: قال : 

طعت عل ماق غير عبر وای ولو يرت كنت لهذا 
أزيد فلا أعط واعط 0 أرد وقصر على أن ال السا 
فأصرف عن قصدى 9 هر واا وما أعقيث إلا التبا 

وكان شار دای اأنزعة > يقال إن له ملسا طدعى اردان 00 
النساء ۾ ڪر له 9 اذا 8 ام أة 2 ص و 5 م و لث ہا غا مه 
يكلمها , فاذا بت ذللك بعث إا بشعر فاحش(؟. 

قال سوار إن عد الله ومالك بن دینار 3 ما ثیء ادع ی لهل هذه 
المدينة من الفسق من آشعار هذا الاعی » وقال وأصل ن ۳ 5 من 

۱ أغاني س ۲۱۱ 
(؟) آعانی <۳ ص ٩۳‏ داج عن ز ند فته و النفران س۰۱۳۹ Rivista st0di‏ 


orientaly, 2۷۱۱ 173-2206‏ 
(©) آغای < ۳ ص ۲۰۲ . 


حو اي 


آعدع سائل الشسطان رغراما لکات هذا اللحد الاعی وشرل 


0 


و سای سا اي سوق ع أن سمخ قول شار 5 فل 5 03 ك ۳ فک ف 


ائرأة الغزلة والنتأة نی لام لما إلا الرجال » ثم دک قصیدته ار ام ۱ 


وکان الان 1 ملا تایه النساء ور شون ل ام ۷ 1 منون 
الى لجرو يي فان وال روا مها 
لا بيشستك هن دول تفافله وان جرا 
تسم النساء ال ماسرة والصعب یکن بعدماجميدا ٩١‏ 


قدأ 353 المهدى بذللك قال له تلك ماك 1 تعض الناس عل الفجور 
ودف ا ار و ان تلض ده اليه راخدا نك 
على روحلك . 

وأما من ااناحية السياسية فقد كان بغار متعصبا لقومه يكره العرب. 
و پشتمهم : شما مقذعا وری أن الوال افضل من العرب ^ و برعهم 2 
الرجوع إلى عو شر , وتدكهم الولاء دعر ماعيه لحان ان شاه 
شريفاً من نی زيد وقف عل بشار فقال له أ بشار لقد أفسدت lle‏ 
موالينا تدعوم إلى الانتفاء منا وترغمم إلى الرجوع إلى أصو لم وترك 
الولاء ونت غير زا ی الفرع ولا معروف الاصل د فقال بشار : واه 
لأصلى أ كرم من الذهب ولفرعی أزى من عمل الأبرار وما فى الارض 
كلب بود أن نسيك له بنسيه ولو شنت أن أجعل جواب كلامك شعراً 
لفحات ولكن موعدك غداً بالمربد » فرجم الرجل إلى منزله وهو يتوم 
أن بشارا عضر معه لمر يد لقاخره › شرج من الد بريد امريد فاذأ 
رجل باشد قصسيدة كلها خش و شم » فسأل عمن قال هذا .فقيل له : هذا 


بشار فيك 3 فر جم إلى منز له وم دعل ار آرد[٩).‏ 


(ئ آغای < ۴ ص ۱۸۰ . (؟) أغاقى < ۲ص ۲4۰ . 
(۳) آعای س ۱1۱ (4) آغای س ۲۰۳ . 


| قتل أبو مسا إ اراسان اغتاظ ل بشار بن سرد فانشد قصيدة 
توعد 00 أا جعفر ار 
LÎ‏ دفر » اطرل عيش دام ولا سام عا قلسل lus‏ 
”نك و تسمع بقتل متوج عظلي ول تسع يفتك ا 
وس و أنقددارت على رأسةاأر ی وکن ا رمت تر اجر , 
۴ صبحت تج روسادر آی‌طر بقهم ولا لق ۳ ساه تلك الغا 

وقد حفظ اسو الفرس ليشار هذه المد ق ثور تم الآدبية ۰ 
انتصی ۹ أمون عل الامن وم طاو بن الحسين إلى بغداد أل سأل 
عن لاد بشار E‏ ساعدم على شكون اة عدف شار ثورة 5 أدبية 
کی واتتشرأ درد 1 البللاد 0 م جيل سول الحنفظ جزل الأساوب 
تقيله الاما 2 وتتأثر بهالغرائن » تمد فيه مظهرن وأضحين الاباحة المطلقة 
والدعوة إلى الثار واللور وهی میادی. جاءعت ما المردكية والمانوية وهذه 
لا لام طسعة العر ٤‏ وعقيدته فاذا کان بشار بن رد بقدس النور فان 
المتنى ستخف نه وبالمانوية ويقول: ' 

و 1 لظلام الليل عندك من بد حدت أن المسانوية تکذب 
وإذاكان شار 2 إلى الا باحة المطلقة فان غيرة الخلفاء وتقاليد 
امجتمع ونما ا الددين نه الف م ا 

E‏ رجلا آعبی لا مد ی تقسه یلا فا بقوله ولا ضاف 
أحداً وإذا راد شيئا بلفه بسرولة » وإذا امتنع عليه أحد شاه جاء مقذعا . 
اجتمعت على بشار کل هذه العوامل السياسية والاجتاعية والدينية فكان 
مآله إلى ما يئول إليهكل زنديق متطرف فى ذلك الرمن ء فأمى الخليفة 
المهدى صاحب الزنادقة أن قل بشاراً فقتله . فليا مات ل ببق شريفه 
بالبصرة إلا بعث لصاحب الزنادقة بالفرش والكسوة والحدايا . 

مات بشار بالبصرة وقد بلغ نه وسسعين اما مت ال 93 


(۱) الأغالى ۳۶ ض ۲۸۹ ء برو كلمن <۱ ص ۰۱۱۰ كرعر مفتطفات من تار 
الثقافة فى ۳۰ . ويقال أن بشار بن برد قتل إنتقاماً لیعقوب بن داود لأنه مجاه . 


۲ ساو واس 

عرف 9 عام الناس أن أن زو اس اغ هرل حك ۱ و ندیم 
اة ق الرااط بدلع مه عدا سواه ونكاته و سره وم المسساة 
و متاصی أعياء الج 

گر 1۳ ا التاقد ان معن الل اء 4 اغ من ۳ العر به 

ق العصر ااصیاسی الارا . فالعامة س ددون ۳ تشم من نکن وما وج 

مل 3 lie‏ بلهون 8 ل ضر رقا 0 وفع 3 4 8 لك وللرح . 

والنقاد من العلیاه صعو له 1 دو نهم قسجد و نه وصافا الخمرة هن 
الطراز الاو ل ممتدما اغزل الف سنة الطبيعة : وهو فى هذين النوعين 
من ألنظم جل ف سول أقرانه لا بتقدم عليه وأحد م : 

فهو إذن فى عرف هوّلاء جيءأ رجل شغل نفسه وصف الجر 
والعلمان ونادم ااا لك تووم ويضحكهم وسعل ااسر ور على أنفسهم : 

ولكن ا نواس اة أخترى غير هذه الناحة 1 و هد.فا 1 
ایا و مد من هذا الهدف ٠‏ فهو رأوية تاقد ذی إا الفؤاد » تيت ۳ 
متکم ع بخ رالعر لك وا أيامهم وظر با ایلع . اتصل ف ا اهر 
وی عنةا و اسا أله عن الشعر ومعاتيه ٤‏ وبأ عسلسق 3 عن آخعبار 
العرب وأيام الناس » درس کو سلو ده > د عن آی ر بک فرب 
الالال“ > وجالس الفقهاء واستمع إلى أععاب السكلام و تعطم منهم 
واتصل بالشاعر ال ماجن والية بن الجياب فتأئر به وأخد عه . 

وأ تنه الوا وأشادوا بذک ۵ و مد سدو و أمام الرشيك سی اذ 
المقام الأول وار الندای ق بلاط ا2 0 وقابلهم مدسدأ عدم 


(۱) أشار أ واس س ۲۳ س ۷۱۷ (؟) آغای ۶ داس ۱۰۰ 
(*) أخبار س ۱۹۹ 


سب Qf‏ یسم 


وإشادة بإشادة : فأو عبيدة فى رأى ان آن نو اس آدم طوی عل e‏ 
واف | تخر جم عل الناس وفهمهم » والاصمعى بلبل فى قفص“ . 

ونقدم أبو نواس فى هذه الاق سى صار قطبا من آفطاب جممية 
البرامكة الى كانت تشتغل فى قلب نظام السك وتوجيه ال والادت:: 
فکانوا له ظلا » وكان لم ردهأ يدقع عنهم غضب الرشيد وينشر حاسم 
بين الناس ۰ ویکفونه موّنة الحياة » قال المستشرق کرعر نأشر دیوان 
أى نواس - لقد كان أثر أنى نواس على الرشيد كبيرا » فكان یک أن 
يقول البيتين يفثأ مهما غضبه عن البرادكة أو يقلله . وقد مدحهم بتصائد 
خلدت ذكرام9؟ . 

لقدكان ذكيا وأسع احبلة يعرف كيف د » ويعرف كيف پیز » 
ولو لم نكن له هذه القدرة اكان نصيبه القتل مثلماكان تصیب صاحبيه 
ان القفع وشار ن رد » ومذه المدرة استطاع أبو نواس کا قول 
كر عر أن يستخف بالعقيدة وينشر الضلال والزندقة و يتكلم مار يد دون 
حياءأو خیعل(؟ . 

انهم أبو نواس بالوندقة وعد بين كيار الثنوية وشد عليه كثير 
أمام الآمين غبسه فى حبس الزنادقة » وقال عن نفسه : كنت أتوم أن 
حاد عرد إمابرى بالرندقة مجونه فی شعره حى حيست فى سس 
الرنادقة , فإذا حماد جرد إمام من ينهم . وإذا له شعر مزاوج بيتين » 
بقرءونه فى صلاتهم( . 

وما من شك ف أنه متا بالانونة وال دکة ۰ فهو ۸ رج عن 
سبیل غيره من عرفوا هذا الیل فانه رى فى العقيدة الجديدة قيدا عن 


۲۹ أشارص‎ )١( 


(؟) كرعر مت ديوان ألى نواس ص ۱۵ ۲۰۰۱۷ (2)المصدر افسهء 


)4( راجم الأغانى ترجة عاد عرد . 


5-0 23 بات 


شود الان و رت أن سر اج من هله القيود ی بالانات 
5 9 تفت رو 2 
9 ۷ دز دز Yi‏ 9 بشع 85 سه أ لس » و ر از الث وهو E‏ ضار ہ شال 


کت 


ما و عل ار ۳ أن f‏ هه الفر أ 4 و لسن نك من ألو و جود لان 


سس 


٩ 


۳ 06 له ره 0 ل ات سود > بر و ف 3 ت من مات أ ار تار . 


le 
1 
تاد لمانو 3 إثار م الك ف الہ بلق وم ج جميع اله دان‎ 3 
أما الغول باکر ف 4 تددر من أصوها 0 0 البيرئوق‎ 00 ٣ 
تار نه ) ص ۲۸ ( سور اكلام عل ۹ و ده 3 أن كلل م وی رماب‎ 38 
لامأ أمرد و (سمتتد مه ق دونه 2 و 55 هذا الغعزل مألونا ۴ جر‎ 
المرب وقال رة الاصهانی » جامع ديوان ألى نواس إن أبا نواس‎ 
هو الذی ابتدع غرل اأذر وذ یکی هو اليادىء فان هذا انوع لم‎ 
ذلك ف شسعر الجامليين‎ 52 ١ LY کشت إلا 2 الحصر العباسی‎ 
والإسلاميين إلا أيام ی أمية 1 وشعراء ارس ۳ بغنوا إلا بالمرأة‎ 
فلا قدم جوش المسودة من خراسان لنصر و ی العياسن کان لصح روم‎ 
الغليان اسحا مو نهم فاا من ذلك هذا النوع من الغزل والقشر ان‎ 
. شعراء هذا العصر‎ 

ودم ا ماسح ق وغه بقست من كعاب المعلمين ٤‏ أن هذه العادة 
بدأت ان ند خراسان ان قد موا ال العراق واصطحوا محهم 
الغلبان 3 لاف ماکان عليه سا المسليين ۴ الحرب إذ کانوا دون 
اء م محهم 0 5 قال الماحظط ولو كان هذا النوع من كيك 7 نك 
العرب لوصلنا منهم الشعر الكثي رم وصلنا من شعرم فى المرآة . 


Reseher arab. Lit, 5. 16, Ahlwardt, Uber Poesie () 


and Poetik, 5 6 

Eugen Mittwocl die literarische {tatigkait Hamza (¥) 
al gsbalhanii— 

Mitt. sem, or. sprache Xl (1909) westas. st. 137 1۰ 


سس © س 


وتتان أبو نواس فى غزله ووصف غلانه بأنواع الوصف الذى 
آساعد عله اللغة العر ية » وميم الأرصاف 0 تو صف با اسان 
فالجيل فى نظره » أحور العينين ذوصدغ » له ساجب كالنون وهو خوط 
بان منور » وله ثفة وكشم صر » أو هو البدر عثى فى قر اطقه , 
أو دعس من رمل فى غصن البان » ويعجه من غلياته الأمرد الطرير 
ذو الکفل الامف , فاذا نيت ته زوى أو نواس وجهه عنه وول 
وسدر فى غلوانه حى يعصى ااساء باب نه(۱) ولا دع مع من العای 
الى تثير هذه الغريزة إلا أفى به فى إسراف لا تقبله الطبيحة التى ترد 
التوازن بين جميع الغرائن فان الطبيعة جهزت الكائن الانسای بقوی 
كامة لشانه واستمراره فى الحياة . فإذا أسرف فى قوة من قواه اختل 
هذا التوازن وناء هذا الكاتن بعبء هذا الاستلال ‏ والغريزة الابتدائية 
إذا سطرت وحدها لتشيع نبمها بشدة وعنف أثرت أثرأ بالا فى إضفاء 


المواهب وإضعاف الطموح زهو م تريده المانوية 8 


أما اطثرة فشد كات عون قصائده )2 وغرر شعره ) فإذا كان العرب 
قبلا بر 5 قصائدم بذک الاطلال والدمن والطعائن وال مظان 3 
فان أا واس جعل اخزرة فاع القصردة ووصفها بأنواع الأوصاف 
وشم‌ها ۳ لتشيبات الو اضیحة وما إلى الئاس وآغرام 5 2 فهو بشما 
بالنور إذا حلت بار جا چة »ورغوشا و ر زبدها بالنجوم ثارة وأخرى 
بالعضة | و الدر و لعام | بان اابرق 2 وجعاها 0 سول ۳ الماوك 04 
واذا دارت ی سا انجوم ق السياء و ا دن لسج م العنکیوت 
عليه بو له وقد عتشت ف 4 ورقت ی آصیحت ف رقة دن اش 1 فى نواس 


1 يشول ذلك عن نفسة . کالامح صقا م و ستاو |. وكقطر الطل | ارخام 


)١(‏ راجم ديوان الى واس س ۲۰۳ وما بعدها۔ 


کو كن یب 


الاق > رلا تاول الأسوان احا > وإذا مسا سجر طرب وال 
بالثرح واللشر رهکذا يترى أبو نواس ععاقرة بنت الدنان ويطلب 
مهم آلا جروا عن ذلك ؛ إذا حل الربيع ور بت الارض وز شت 
۳ تتشم نكل زوج م0 
اندر أبو نواس من أصل فارمی کا بقول الاصمى وادعی ان 

وتولاه2" واستقیل ضياء لشمس االاهواز ونشأ البصرة . وهو يعتز 
شار -0 فى شعره ويفخر بأجداده و ول : 

بلينا على كسرى شام مدامة مکللة سافائهيا بتجسوم 

فاوردفى کسری‌ن‌ساسان‌روحه إذن لاصطفاق دون كل ند 

5 
ترات‌آی‌ساسان كسرى واتکن مواريث ما آشت کم Ys‏ 4۵ 
و 

تدار علینا الراح فى عسجدية حیتها بأنواع التصاوير فارس 

رارغ کر .وق اما ما ترا بالمتی الق ارس( 

وا وق افا ا ال اغا 

لسن اق الست تة الا ول رخس اشا 

إنا جد فى شعر أف نواس مظهراً وااً من میادی" المانوية وا مزدكة 
من سست إثارة الشك فى العقيدة ومباجمة الدين والإباحة المطلقة والغزل 
بالذکر ونرى إلى جانب ذلك تعصبة لقومه والإشادة بهم واطط من 
شأن الدن والادب العرن وأسالييه . 

(۱) اقرا ديوان ألي ثواس (؟) آخبار أني اواس ص ٩‏ 


(۳) آخبار س هن (1) ديوان ص 1١15‏ 
(ه) دبوان ۲ ۱۸ (<) ديوان ۲ ۲۰ . 


س ا الس 


وتضرق فى هذه الوجهة مقارنة هوجزة بين آی نواس شاعر 
العياسيين وبين هاينرش ماينه شاعر الران فقد اعدر هاشش هاه 
من أصل بهودی إلى مجتمع جرمانی وتثقف ثقافة آلسانية واعتنق الدين 
المسيس كا اتمدر أو نواس من أصل فارسی إلى جتمع عرلى وتثافه 
اف عرسا 0 الدن الاسلای . 
کر الام نان فی تسادورف عام ۰۷ وددل ق الدن 
ا 0 ۵ وتوف 1 ۰ فى تأر يس وعلا ميته فى ااشدر 
حتى أصبح بلقب « شاعر | أراين» ورین نر جر ند فمقاطعة شعرية هلت 


من أجمل البقاع 1 ۱ ۳ 3 سا زر 3 ھا 3 وس و نشم اأشعر وكان 


یام نم علب 1 ۷ ساورب 0 ای 1 0 93 ال ات 3 ۳ 4 الو 1 صو 3 
1f 2 3‏ 2 
وشو فك اساز به 4 وساو 2 لمك ۳ 3 توأس EAE‏ خاد اة كدير 


اهرل » بتک وبعف ف غرله وهز له دون حماء أو حجل » ليس للرذيلة 
عنده قود ژر حدود ؛: بل هی عنده جاع ا . وكان أثر شهره 
الغناق شديداً على الفتيان والفتیات » ويرى أن الحياة لا تعرف على 
عسقيقتها إلا إذا تول أارء إلى الجأة ‏ أى إن الإنسان لا ١‏ يعرف أخام 
الانسان » أو أن الى لا يعرف حقيقة فتاته إلا إذا هكا كل ستر 
ومزقا كل حجاب وتكففت ااغرائق عضها لبعض . ه: ۳ فى هذه المأة 


ره 6 تلاق الغراثن وتتعارف فمتحاضن 3 وده الافكار ا کان 


هیده بک له تقاليده وعاداته ‏ له اسکوین اسر نه » له دنه و عقائده. 
وم em‏ هاه عند هذا اد بل أشن ۳ هذا اأشعسه رموه و اسورد 
فى عبن نفسه . وأستمر شعر هاینه يقرأ الةرون اعلوال + وم ينج من 
تأثيره فتى ولا فتاق , وقد سی لافساد كل عشیدی وهتك کل ستر » 
والقضاء على كل تلد . وقد أحرقت کتب هاينه فى ظرف من ظروفه 
زا نبا وبق دران ی نراس وأخبار أ دنواس فمياذاه و مشأنیده و مور کته 


220 


نض AA‏ لجنيا 


۷ س أو الرتاهية 


عقو ل الس 5 و ول ۳ 7 وشكر 6 من زاب راز الاو 1 سل الأافاط 


ابلیف امعان . سا والقول واستمر عليه سينا من ل اهر ثم رکه ومال 


۳ إل ال هد مره الاس راله Di:‏ 3 وقك ۳ e‏ ف اة إلى ۳ اشر 


ae 1‏ 4 5 3 5 1 7 
9 5 اسم لاسا و سل غلم الشعر و E‏ 0 و حي أله ان 


3 آنا کا شر 6 من ۱ لعاف [ادالة عل الا ك ۾ وال lia‏ الرهد الذى 
هو ميدأ أصيل ف مبادی > وىة وال ما كان يشال عنه اند لا 86 
البعث فى شعره , وأن شأنه شأن الزنادفة من شمراء هذا العصر الذين 
لا يؤمنون إلا با تشع عليه امواس ؛ وأنه كان ياول : إذا كنت 
تشك فيمن تراه فكيف إن لا تقع عينك عليه" . 

3 كال دوكلين إن ماقيل عن آن التاهة أنه لا گر . المعث 2 مره 


ولا کم إل ھن الوت قرل لا ستند إلى أصل ^ . 


ودافع له صل رش مد تن رب و فال » كان ها شب آن أل اه 
القول بالتوحيد وآن الله خلق جوهرين متضادین لا من شیم ثم إنه 
بن الع عام هذه ال باه 4 مهما 4 ون ال دا جد رمث العين والصنعة لا خلت 
له إلا الل : وكان 1 أن أل سيرد کل ثيء إلى او هرن المتضادين 
بل آن ال الاعیان( . 


و 


ودفاع ان ر لسا ھا اين £ صاخ أن العتاهية ل ۳ الاثنينية 
E‏ قول أف لا هه ظاشر 
و باشت فا بدا اضر إلا سحت إل أرجوزة أف المتاهية ويستدل 5 


ی 25 ١‏ ۱ ی را 
عل ماکان يول ق ذهن هذا الشاعر من الرای فى الذون وا لقة ۲ 
(۱) پرون مادق < ۱ س ۱۱۹ آغالی ٤<‏ س ؟. (۲) تیدا ۷۲۱۷ 
(۳) س وکامن ۱۱۹ (۶) ادا ۲۱۹ . أغاتى ح ؛ ص ه 


7 


۰ 


n 


5 إن ۹ عد 


۱ ورد 1 بنات أ dw J‏ ل هذه (لار جوز و سيبل الينام : 


سل سء معدن و ستو قاين 
من لك امخض و عتزس 
سر 

وکل ت م لا و 


تق گو هر 
۳ 0 ۳ ل دار أذى 


ا ای والش و اننا أذواج 


من لك بالعش ولس عض 


el 


و وس 3 


3 ل 


ا 


گر و da‏ الصفو با ۱ 


00 0 


رش احفر و فلس سس 


1 


ا / اسار ملسعتان 3 سوا ۳ وخما صدأن 
و اشير رالشر رخا 1 ! سرا نيما ۳ 2 اھا ا 
كنذأ 5 2 الله 0 E‏ ا میا ۳ SES‏ ای الك كلام أو ودع 


رکف فاا 
والمكدر وش والممترج وما واد من الان الى ترجم 
شرك الفصل 


1 شاه ۳ بيات ن عون | 3 لليلية ۳ اسر وا 


٤‏ اا 

التور والظللة الذین تدین بهما الانوية E‏ 
ف اس عل ألى العتاهة و شول ازنا 0 نعل أكان أبو المتاهية مو سا 
الول تار 4 الأثنينة من اا 1 5 مسا ۳ ل آو e‏ العام 2 و جوی 
الخير والشر وٹ نوه ۹ ا ۳ ا 1 رأخرى ا kl‏ باد 0 أم أن 
۳ سا dar.‏ 3 مل 
م بدلا a‏ ماما 2 


و ص هذا کان قاع لار dh‏ لس م دی اا بو بك 3 
EL‏ الیحلة(۱). 5 أميل إل الرأى الاق ۳ لى الفصل ل ا 


که السات وما انتشی من الاراء ف ۳ آی الام وکل آم 


أبو العتاهية فوا ا امسار 1 نظر 7 ماسنيون د استشباد الاج ص ۹ 
زمانمتها بول الج ويل تمرف با نویه ی فاریه اادیان 6۵ 

ى علدنا 1 امش ۴ هك أنى السا هه 4 ری هل هق أصيل 2 امل 
شعره أم شور طاریء مکمک 9 ۰۰ 


(+) اا ۲۱۷ (۲) شرع ص ۷۸ ۵ 


ا تمرف أن العتاهبة عام أ غرلا منیا ق عضیقته فکیف راد 
هذا الغول واه یل عل بولنه أن تشم سکیف شم الزهد والیعل 
و ار هد والعفق 0 ٠‏ وقد تا ع يول : إن الناس لا 0 الفقير 
بل حترمون الغي و شون بس 9 القوة . فهو هو زاهد ودو ګيل . وهو 
ب الال و ری شمه القوة والاعترام ولقد شاب فى عشقه فترك الذول 
وشهد مصر ع أسياده ارام ۳ بعد عر ونزل سجن الرنادقة ببن 
المهمين ء فاذا بصنم أبو المتاهية » أجاهر اسلا كين بالعداء أم يتسثر 
وينشر من آرانه مايشاء وختار ٩‏ .. أدعو لاخير والشر أم الظلة والئور 
وهو يعرف أن رأسه بين النطع والسيف إن نطق ذلك . لقد اعتصم 
أو العتاهية بالصمت ولكته وجد لنفسه رجا . سین طلب [لبه الرشيد 
أن ينغم 0 ول يأمر بإخخراجه من السجن . فلم يقل کا بريد الرشيد 
بل قال ۳ من نوع أخر تعمده واستمر علية » واوی فيه الا نتقام 
كا قول . وقد عدا عن ذلا صاحب 0 + قال : كان آارشمد. 
لعج غناء الللاحين وکان يتأذى ساد كل مهم و e‏ فال قولوا .أن 
معنا من الشعراء بسماون طؤلاء شرا يغنون فيه فقيل له ليس أقدر عل 
هذا من آن المتاهية وهو ف ایس ۾ قال أبو العا هة فو جه 0 الرشيد. 
قل شعرا تی آسععه » وم يأمى باطلاق فضاضی ذلك فتلت والله لأقوان 
كز زه ۳ سر به تعملت شعرا و دقمته إل من سفظه من اللا حن 
فلا ر کب الحراقَة سمحه وهو : 

عانك الطرف الطمو 2 أا القلب اوح 
لدواعی ار ۱ وااشر تاو و سسزوحج 
هل أطلى ب للب تو 4 سس لهسو 


سر مايل لو بو ما و ۳ فيه رفح 


كل نطاح دن الدذهر له ادم سوج 


سس اه ا اسم 


عل “لساك امي 3 سنس إن سس توس 
1 مه و یم 


E E 


ا ۳ 
“قن 


وقال الاصمعی : صم ار شيك طلعاما 0 و زر شا اه وأحضر 


جم بط 


ی 5 5 ۳ 
وأن وار سرت 


3 ۳1 تاهة 4 وال ات ما دن شه من نعي هذه ادي انعا لآبوا لته 3 


شین ۵ | بدا لك سانا ۴ ظل شاهقة الصو ر 


سس 
سے 
إلبسك ۳ ا انتی أأرو 2 و السلور 


امہ 3 


فإذا النفوس تتعقعت ف ظل حشر جة الصدور 
فهناك تسا موقسا ماكلت إلا فى غرور 
قال فسی الرشید سی بل که 
و ار | لسعودى والاوردی والثر شيعن[ لا صمع أنه قال . دضلات 
عل اار شید وهو ينظر فى ۲ تاه ودموعه تنعدر على خد به فالات فاا 
حت سكن و سانت منه التفائة فقاللى اجلس با أصمعى . للست فقال لى : 
: أما 


اواش لو کان لامر 


ارات ماکان « فلت عم 1 آمیر اون قال : 
ادنا ۳ | رات دمو ۳ 9 E‏ إلى بالثر طاس فا ذا مه ۳ 


ای ایا يه نمل ل دل وهو : 
1 من برد الوت مهجته الاشك مالك لا ثبادره 
هل نت متیر هن رش منه ‏ او قضى ‏ دسا كره. 
قال الر شد كا والله أخاطب بذللك دون الناس و م ليث بعد ذلك 
5 بل حیی مات ° 
وسواء أتستر أبو العتاهية لنشر ممادىء المانوية بالانتقام من الرشيد 
أم أن حالته كانت تستدي ذلك فقد وجد أسل الطرق لبلوخ الانو 2 
مرامها فى صرف النفوس عن الطموح وأستكاتتها للخوف والذعر ؛ 
ELE ۱‏ (۲) دیوان س ۱۳۲ 


(۲) دبوان ص ۱۲۳ 


ان 1 3 


و کف ااا الشوس ل إل ارف وغی قسمع عنه آنا لم تولد إلا 
2 1 
المرت 6 ۳ لھ تراب ۲ 4 3 أن 0 ا {i‏ إلى تراب 8 ۳ ا 


هن ارآ 9 آن ا و 56 هار مه 1 عاق 1 کا ۳ لله 1 وأن السو 2 


ف صن “سيق J‏ 57 00 عي , فنادها 5 ا فلن تک وسا ۳۹ تار 
الاوك وأباتهم ۳۹ ۳ أبن دضو اواك أى نیت استسالوا ولد لمح 


شا ولا ار انم ص صار و[ رفا 2 الراب 3 وینادی آبو المتاهية 
ارت وتات نك 3 رشول له أما | اموت ۳ ۳ آغضش مو ونأ صد تان 


۳ ۷ ناك ٩‏ 4 إنك 5 تربك أن ی عل سول من الق 2 م لتقت إلى 


الإنسان و مس فى آذان الناس ينرم بقصر مدتهم فلا یعقاو > 
اموت قاطع او“ 

وهذا الشعر علا ديوانه ولولا التطويل لذكرت الثىء الکشی > 
فإذاكان أبو نواس فت للناس بابا جديدا فى الغزل والإباحة والبراعة 


فى وصف رد إن 0 العتاهة E‏ وا ١‏ عن 
۱ 


اا ار ب . کک اس ھن شعر ی 00 1 لنف وس 
فسحللها ۳ كير من هذا أأضرر هتل ااطموح و تصرف الانفس 9 هنال باه 
ونقل الم هن أفقيا الوأسع الدی بنتظم الا تس نيه إل أفق ضيق فة 
د و فی وانطواء تسعى ما نویه لہ 2 
آما عن له الذى لا يتفق مع طببعة الرهد . فقد جاءتنا بطرائقه 
كيت الادب ومن طر نف ذلك ؛ ما حدئنا به صاععت الاغای آن 
lw‏ ولف عل ألى العداهية 5 وجماعة م جيرأ ره جو له فال 0 فقال. 


أبو العتاهية ٠‏ صلخ اوه لاك , فأعاد السؤال . فأعاده على به ثأنية فأعاد عليه 


000 راجم الديوان 5 


aR ١.1“ 3-355 


4 فعسب فثال له لسائل [است إلا‎ ٠ رد عليه مثل ذلك‎ a 


ل 


3 35 5 1 اا ا 
لق لسك شاه یله من ماله اشن 


ثم قال :ة ۳ له عاك 3 أتريد أن تك مالك كله مان 8 نلك , قال ۷۱ 
قال : فاه ّ قدرت لكفنك ؟ . قال هسة دنائير . قال فهى إذن سفلك 
من كله ۰ قال 4 د اع قال فش دق من غير ناك درم و اسل 0 قال 


أو اھر فت عل ا کان ديا ی +١‏ ل ا سائل رل اہو 2 تعفر بدلا نك 


درام » ف ا درهما و آم لك 0 بای اس امدق لك بذ 35 
ور ع در سان ل N‏ ۳ تسيا نك ۳ ل نم أحتفر 0 ناء على 1 E‏ أو زذد 
45 5 بل علييم 

4 


ره س ا سی 3 1۳ 3 راک سا + فا تست ۷" الداهية ل 
ت کر لت لیب 3 


0 یل آبو 7 امتا هة 3 قال ارب كاك 3 ۳ 5 سا ا 


0 
م 


۳ لك كا 1 من أجل هذأ وأمثاله سر ممت اأصدقة ۳۳ 0 ومن حر مھا 
9 


ومتی حرمت 


وذکی آبضاً أن أا التاهة بعت إلى شر عة ب#صيدة ما : 
أراك أمرءا ترجو من الله عفره وأنت هل مالا تحب متم 

فقال خر عة والله إن العروف فى هذا العتوه الاعف ضائم فقيل 
له وک ذلك ؟. . نقال لاه من الذين كرون الذهب وأافضة 
ولا میا فی سبل أ . 

إن الشعر قوة شفية تفم على مو اقم اخس من اللفس فتماوٌ ها 
انشر احا و تثیرها اة وغم رها لينا ورحة ؛ فالنفس طوع بنان الشعر 
تتأ رجح بين يديه فى القسوة والقيدة واطجل والتواضع > والصلابة 
والإقدام والإحجام والطاعة والعصيان وما إلى غير ذلك من أنواع 
الوجدان ٠‏ والشعر أقوى من صو ان الحا ك وأنفذ من قوانین الدولة 


لان اساطة تعمد فى تشد قوااينها على ۲ هبة واطمية ويجعل مظهر 


۱۰۰ دیوان ص ۱۲ ۹9 آغای ج ؛ س‎ )١( 


سم و و 


عدن الوجدانين الیش ولول سکن لاش 
وه اأرهية و مكنأ دب شعر 10 1 ل : 0 3 0 
وأ التاهة فى اة الاد ب العرى ووجهه توجما خاصا » فاتدقع 
لک راء عون عل ۵ تواطر و سا ون اسا ل و ومعانيه ره امن ألزمن 
و طفق لق اذو الا و 9 3 1 لق العتاهة 
و ابر زهده إلى زو لیا اساجد والعايد » فتخذة» الملل والتحل وحاعات 
الو هاد سي[ سملوكهأ » وهكذا ل تمع اع زاوية من زوایاه 
من شعر هه لاء الثلاثة الذى أثقل كاهل هذه لام وتركها تنوء م بأعياء 
التحلل أو الاتطواء » فتحلل متمعها وفتحت تغرات عظيمة فى کاما 
للطاممين والفاحين و تقر لما قائمة مذ دب هذا الالال فى جسما 
فى رة هذا الصراع إن 00 ادن يو جدون الام م الذين يقدمون 
لاتا ما يبدعونه لها . أما هؤلاء الثلاثة وأضرامم فقد كان هبم 
أن بأعنو! من الماة ۳ النى يأخذ كالذى يعطى » وم فى انتهاب 
اللذات أو الانصراف عنها إلى غيرها بتجاهلون سر ا ؛ وکل أمة 
تنصرف عن معرفة سر تلكويها لا ختلف وجودها عن آلزید الذى 
يقذف به التبار إلى آثباج الحر فتبتلعه اك 

فى غمرة هذا العامل وغيره من العو امل الى 3 تأ وما سند كر لحب 
الطريق لاتصار الوال فتدهورت الخلاذة ۳ سية : وصارت ررشة 
فى میب ريح نكياء 

كان أبو العتاهة مول لبنى عنزة :اعد من أصل فارسی »و تطورت 
نه ایا » حى صار شاعر بلاط ثم توالت عليه الهم > فأذات من بد 
حهدويه صاحب الرنادقة پرو به من أأشعر واتخاذه الخجامة مبنة له کا آفلت 
أبو نواس مز له ونكاته ومدحه واستعطافه وإظهار تویته . 

مات أبو العتاهة فى الوم الثامن من شیر جمادی الاو أو الثانية 
لته ۲۱۰ أو واه 


تطور حر که او الى و اتساع سلطا عم وام ار الاق 


8 


اسفار = مر رداويح - البو بوك 


كان الأقلام els‏ و e‏ عظم 
أنبك جسمها فاستسلءت إلى الدعة والراحة » وسدرت ف اللهو ومات فما 
3 طموح »وکان من وراء ذلك أن شارت قوى جوشما وضعشفت 
غو رها لامع نها کل طامح » ولیت فرون الفتن فى أما كن عدیدق 
ول قراد الموالى إلى إعادة عروش آبائهم تارة أخرى . وكان من 
أشدم ب سا أسفان الذى دوخ الدولة العباسية تیا من الرمن . وکان 
لاسفار هذا قائد قوی الشكيمة اسمه مرداويج أراد أن ينفرد بالزعامة 
فشق عصا الطاعة على سيده وألب عليه قواد جيشه وق عاصفة هذا 
المصیان قتل آسفار فلا او لرداویج النی تزع حركة الموالى العسكرية 
وزحف مجيشه وتم له الاستيلاء على ااری وطبرستان وبلاد اليل 
عام ۹ ا ثم طلب من اسف المقتدر أن مترف له فى هذه 
البلاد فأقطعه إياها علىماثة ألف درم فىكلعام . ولكن مرداويج رجل 
طاح لم پترکه طموحه أن یقف عند هذا الحد بل دفعه إلى التفسكير فى 
استتصال شاف لفرت ليفيد دولة الا کاسرة . ولذلك آخذ يتك ملوك 
الفرس الاقدمین مظاهرم > فليس التاج ار رصح بالجوهر والماقوت › 
وصنع عرشاً من الذمب , ا مفضضاً مغطی بالسجاد 0 
وصفف حو له الكراسى المذهية ليجلس عام ا اماب وه وفكر 


ی له قاس فيك (f‏ ۰ وعامل ار ال 1 00 ê‏ 7 5 ميك > وترض ا 1 
شمدان عل الف کم كفار . فأئر ذلك تأثير ا سیا فى الناس فتظاهر 
الارانیون آمام فر ااه وقالوا lU:‏ بۆ دى ر اه ۳ باحك ااا 
إذا ول الدولة المسلين من عوادىق الظان 


وذهب وقد من العلياء ال قائده ى دیور مان القران فلأ و لیا 


مام بان ره وسألوه أن سق ألله و رفع ااسیقب ع رقاب اس لین ۲ 
عضب وأخذثة ۳ الوم فساول الثرآن وضرب به وجه الامام وأمر 
آحد بنوده أن عه ففحل , 

وكان أرداويج هذا ما شرب من مرهج جندی 006 مع 
دی من ار 3 وکان اسو Lia:‏ على نان ۵ فلا أشدم مل وما من ال یام 
عل سج الترك فضيوأ عليه و هطو ها | a‏ یی مامت ار صه شوه 


حك 


وذعوه ۳ عام ۳ ٩۳0 ca‏ م غير أن ما حطاه فصد «رداویخ 


أصأب اید 4 نو O‏ : 


آلبوم‌یون 

لعمشه ساطان هذه الأسرة ES‏ أخوة ۱ م على والسن ود أولاد 
بوبه . جاءو| إلى مداو يد على الحسن وعلى » 5 
ولى علا بلاد أ لکرج فليا سار إلى عل ندم در دأويم عل فسلته فا فأراد أن 


شق عهدهة › شالت دون ذلا ال دنه ای آو ات عر آها ان على 


والعميد / وز در مرداوخ ( رع أعل le‏ م بو به له صاسية : فأسر ع 


(۱) راحم ۱۰ - ۷۱ ۳6/2 (۲) راجع داثرة المعارف الإسلامية <۳ ص ۲۹۷ 


لی ا 


إلى يلاد الج تال و زر ار دارج 5 إن الأمر ۳ مار ا . ویر 
8 أن ندعةه د a‏ ی 1 ها علينا وشق عما الطاعة »و و 3 
3 ال عل مر دأو 2 و ل ۹1 0 ی لو ره ۳ 3 الافق ماه ممت أله 
دا آلا تین و1 أهي کل همه | لقتال danar‏ و قاو ات وأخوه 


و شیر عل E‏ مدال 00 al‏ وا و کاد ۳ دس کب ان 
مد ردق لو 5 مو امرة لا تراك | خر فا مردأو: م عر لا ۳ 


صقا الو لال ډو يه لحك هذا وشرعوأ اعون الخطط لامتداد 
الساطان و حدثت علا سه أن بستولى على بغدادثم على العراق عامة لما 
۱ 


تور 48 ھن ا ساعلان ا 4 والنشکاك وا شا ل ۶ قوی اأشعب 4 


0 00 1 ا و توا 1۳۹ الاصض جرد 7 دو ده کاش فوى قيار 
۳۳ هيك مداد وهر و أسط ففتحهأ ثم كانبه واه لغداد ققدم الما 
ووصاها ف اليوم الحادى عثر من - بعادي الاوی سنة ۳۳۶ ه واطليفة. 
فا ومد ا الله . فرحب نه الليفة وايعه أحمد وحلف كل 
اصاأ سره هذا بالخلانة وذاك | اما 3 ۳ 


سوام الخايفة أمير الاراء 
وأقبه باشب مدن الدولة فکان هذا اموم لوم ول تارجم الخلافة أأعر بيأ 
والسلطة بل وم الفصل ق مہا الامة AA ٠‏ کی سو بو ه من صو ان 
اک 0 بلعبون ناذلا اعب اللأطمال بالدمية یمینون هذا رون 
e‏ ا اطلام عا لى العراق واران مدة غير قاملة نابت البلاد هدرم 
1۳ لس كان ط اأثر عظيم فیک البأ وستقيلها . ولعل هده المقتطفات من 
تاريخ ان مسکوية والرذراوری وغيرهما تعطيلك صورة مصمر ۵ ۳ ات 
إليه الخالة أيام الحم البو می وما هو مرکز الخلانة ۴ يداد 3 


بو ای ۵« 


سییر A‏ 3 س 


أمير لسر أ ره و الدولة 


اعد ن وه 


و طّدت ۲ یاف الک و صار le.‏ تین وأجری ۲ اة 
مرا سيم لا یت رام ميمه غير أنه اشعط فى سمه و لاش عيدده و Jef‏ 
5 رنه زا ا قله ودات 5 فأرسل | له ر این ھن آعوانه ا بر جمادى 
الا من عام ۳۳۶ لہا دا عليه عله صو معا رطأ 4 د خن 
اند اا بربدان تقل وليه ھا جذ باه وطر ماه ار وو ضما 
عا مته ف عه و جر اه إلا فاضصر اس مجلس و ا عت الغو عى ۰ و ساق 
الديلمان الخايفة السشکن بالل ماشياً إل دار أمير الامراه معز الدولة » 
فاعتقل فما ونهيت داره ول بق فبا ثىء . وجاء فى دائرة السارف 
الإسلامية أن معز الدولة سمل عينى هذا الخليفة وبایم اخلافة واحداً 
من أولاد القتدر وهو أبو القاس الفضل واه المعطليع 2 , 
وحدثنا أبن و أن الب شغيوا ق هذا العام 5 معن الدولة 
شا قدا وكاشفو 0 بالأسماع » وخرقوا e‏ مك فا اسه ١‏ کر 3 فمن 
۳ لاق ۳ 2 مادق ضرما طم ۽ فاصط ا یط نا سی ) واستخراج 
ال رال من غير وجو هرا ¢ 9 الم قواده وشخواصه 0 وأترا که 3 ضياع 
الساطان وضياع ق شيرزاد 3 وحن رتا ألما 5 2 ضياع الرعية دق بو 
وصار ا السواد ماقا وزالت أيدى ال عمال 0 E‏ ايسان مته من 
احلول فضمن 04 واستغنى عن أكثر اي 3 شبطات و بطلت ت أزمتا 
و عت الاعمال كلها ف ديوان و اون (۲) 


(۱) كارب الأمم < ؟ ص 5ه وما بعددا . راجم دائرة المعارف الاسلامية . القربزی 
ا 3 ص 1م١5‏ . 


(؟) تارب الأْمم + ۲ س 51 


ینم ١١8‏ سدس 


ومن ذلك أيضا أنه أقطع اتر أعال السواد على سال 08 
ونقسان ارتفاعه وقيل عودته إلى عارته . وساعده عل عله هذا 
وزراژه فساغوا اللمقطمين وقاوا مهم أأر ا ٠‏ وأخذوا الصانعات ف 
البعش ؛ وتبار اوا الشفاعات فى العض ‏ خصلت الاقطاعات ج م بيو 
متفاوتة فلا أ أنت السنون وعرت الوا وزاد الار تفاع ع ف ايا 
زادة الغدات ونقص بعضها باحطاط ط الاسعار وذلك أن رفت ألذى 
أقطع في 4 ا الا قملاعا 0 السعر مفرط العلاء للقحط الذى ذ زر نأه 
فتسك الراعمون عا حصل فى أيدهم من أقطاعاةهم و ی ۹ 

م ف العيرة . ورد الخاسرون أقطاعاتم, فعوضوا 3 رمت كن : 
شاتسمل واتسم ارق ی صار الرسم سار با أن خر ب اند أقطا اام 
ثم ردرها ويعتاضوا عنها من حيث ختارون و توصلون إلى حصول. 
الفعدل والفوز بار تح » وقلدت الافصاعات الر عة من کان + غر ضه تناول 
ما بجده فيها ورف الحساب ببعضه وترك الشروع فى عمارتها .شم صار 
المقطعءون بعودون إلى تلك الاقطاعات : وقد اختاط بعضيا عض 
فستقطعوتها او جود بعد تناهها فى الاضمعلال والاصطاط . وكانت 
الاصول تلوب عل مس السنين ودرست العبر القدعة وفسدت المشارب » 
و بطات الصاح . وأنت الجواتم على الفتاء » ورفت أحواهم ھن بين 
هارب جال 0 ماه رم ص صاء رلا صف » وبين اخ إل تام وه 
إل المقطع أ أن و و برافته . فلت العارات و آغلشت الدواوين 
وآعحى أثر الكتابة والعالة ومات من كان بحسنا ونشأ قوم لا يعرفوتها 
وم تولى حدم شینا كان فيه دخيلا متجلفا . واقتصر المقطعون على 
تد بی توأسمهم بغلانهم ووكلائهم فلا يضيطون ما #رى على أيديهم 
ولا مبتدون 0 لثمير ومصاحة » ويقداعو ن آم الم إضروب الإفساد : 
واعتاض اام 5 يذهب من أمواهم عصادر م ۲ واف عل 
معاما م وانصرف عمال الاخ عا روج الأعمال عن بد الساطان 


۳ ۱ اتلد اه 8 وی تقاعد ول 8 وباداما 0 وار 5 أذو ۳ 


ار 5 


1 


و قحست اا 3 
فا قم آم ف إلى وو هه 0 فلل تفش الناظر ن ۳ بو ادت آمو بلا ع 
ان ما صفا وترك ما كدر والرجوع على السلمان بالمطالبة ورد ماتغرب 
1۳ یدیم عن الا تطاعات + وفقو هی تد بر کل تایه إلى سجن الوجوه 
من شو اهن ألد 3 ۽ اذه سك و سره ۳ س عام ار فون الو 4 
وصار غرض أسدم الترجية والأشية والدفم من سنة إلى سنة وعقدت 
النو ای ار ج عن الا فعلاعات على طبقتين من الاساس یره | کار 
القواد والند. والاخری أحاب الدرار 2 وااتصرفون » فأما القواد 
فانم حر‌صوا على جمم لاخو ال ساره الار باح ودعوى المظالم والفاس 
ای فان استقصی e‏ صار و أعداءم > ولا سسکارت آمو 0 
وانفتقت م الفتوق خرج مهم الخوارج ؛ وان سوعوا استشری 
طمعهم ول یف وا منه عند غاية . 

أما اعاب الدراريع فک ۳ آهدی من ایند إل غيم الساطان 
والخيلة عليه فى سب الاموال و نشار امم إلى بعض فیا ری عليه 
معاملاتهم وبذلوا المرافق واعتصموا بالوسائل ووجب أن جمم الاس 
e.‏ واس . وتوالت السنون علهم فتفردوا بتواحهم وولو ععاميلهم 
فن مستضعف يصادر ويغير رمه وتنقص معاملته على قدر حاله وماله» 
ومن مائع جانہه فيخف عند الرسوم ویرتفق على ذلك منه بالاموال 
هامید "اق خرن وه رهاط las‏ ی پمال 
المستضعفين » فبطل أن ترفع إلى الدواوين جاعة» أو تعمل لعمل 
مؤأمهرة 3 أو سم د ظلامة 2 أو قل من کاب نچا 3 واقتصد 
2 اس الضعقاء على و آصو ل العش وما صح منه وما بق من غير 


تفش عم عوملت 4 اأر عة وأجريت عليه أو اطا من جور او شاه 


من غير آثراف قل احتراس من اراب أو “تراب يعاد إل المار و 6 


وجایات عدر 1 غير دم 4 ومصادر ات ترفم عل 7 کار ن ال 


وآضافات إل ۱ ۳ ۳۳ ا ست ضار قو ] ۳ تق 1 | قات 3 ۳ 
ا مرا 4¢ 3 دی 1 5 لس ھن ال 0 كتاب و 2 ش ی عن ذلاك وکن ۳ مال 


ا وگب واجشیم ول و باه إا ۳ لان با داف مسا 1 وان انا فاد 
کر 5 ذلك ما #لوم ا 


8 سل أرضى 8 سير ۳ تقب وصار ۳ با تشم 


4 
ا 


5 ا ويه إذا هاف ولا ر ت إذا 0 ال‎ alll. 


فهذه 1 الخال و 3 صب باع اد فا ی راج 7 فان النفقات 


ی ات ار ۳ اك إن رس 


آمور يتسع فما القول ویقتضی بعضباسياقة بعض فاقتصر نا عل‌الاشارة . 

ثم رکب معز الدولة اوی فى آمر ر غلبانه فتوسع فى اقتطاعاهم 
وزیادامم 6 اش 3 عو يلهم »> فمعلر عليه أن يدشر فخيرة لد انيه 
أو أن يستفضل شا من از تفاع 11 ۱ ترل مونعه تزيد وموارده تنس 
حتّى حصل عليه يمر لم يكن واقفا على حد منه , پل يتضاعف تعناعفا 


متفاقاً وأدى ذلك على مس السنين إل الا الدب فيا يستحقون من 


3 e. 


امواشم . وداضلم م أل A ۳ ۳ Ali‏ جسن أحوام 5 و ادت 


شوو ار رن 0 تقريهم والاستظهار بهم على الدیل . 
وحسب انصراف العنابة إلى هؤلاء ووقوع التقصير فى أمور آوائك 
فسدت الات وفسد الفريقان » أما الاتراك فبالطمع والضراوة : 
وأما اليم فبالضر والمسكنة واشرأبوا إلى المتن وصارت هذه المعاملة 
فاه سرا لوقوع ما وقع نبا ما سنذ کی جملا منه فى موضهها 
[نشاء ارت < . ۱ 


(۱) تارب الأسم س ۱۰۰ ۲ 


پچ NN‏ مشخ 


هذه سل ۲ تال 1 أ 000 فليا وعر ضرا لاف و د آی هر 
أو ابعاز ۱۳9 الال ا ف إعطاء هذه الصورة الواضة اة لاال 
۳ کان علا آارمن آیام ر الدولة الى لاھ العهد وملك زمام 
۳۳ ل مداه . 

ود بای هل اش ار | ها ایب زاب رل تاقوا یم 
إل ولا دما ة وكان ك ا ب ذلك ضا ور عا إذا ا تد عليه امرض 
ن و ندب عل تفه و کان مج الغضب دی اللسان ن اشم وجوه 
الیاس و لس وزراءه إذا اب لغب وقد أن أن كي عل مس أ دك 
ودا 3 س (حدی و سان وكا ۳ اس 4 ما رد رسول الله وکان 
الناس عونا إذا جن الیل ٩۳‏ وق سنة اثنتين وخمسين وئلمالة عاشر 
ارم أ أن تغاق الأسواق و هشب التصاون ن الاخ ولا يطبم 
الطاعون وأن يذاهر الناس خارج الدینة وأن خر ج الساء مشورات 
الشعور مسو دأت الوجو ه ود شقن ا شرن با لیلد بالواخ ۰ و 
الیرم الثأمن عشر من ذى اس ۴ هذأ العام ا أعس معز الدولة أن ثم 
السرور باظهار الر یه وأن تضرب الخيام وناق لمحا جد واعرضش 
الاشیاء اة ورلميف الطیول والابواق وان تشعل ران فى مقر 
صاب الذشرطة وقد ذلګہت الاح ف ۳ صباح الاک ار و ذهست الوفو د 
تزور مقيرة فرش . 

f « ۳ 3‏ و الدولة 0 
وما الت اه الحالة فى آیامه 
كان وزراه هذا الامیر همه | أحدم ف u‏ اول شوو أنه والوصول 


إلى ۳۳ و ود کان مشا عا بالصيد واللهو عل تبيخ مهام 


۱۸۱ ااقر زی < 4 ص‎ ١ 


سمو 


الملکه فرج إليه أهل بنداد وهو بالكوفة رأنكروا عليه اشتفاله 
عن tle‏ ال . 
وأما الخليفة فقد آصیح لا حول له ولا قوة کا يتان من الرسائل 
بيندوبين عن الدولة سين کتبا به كا ماه يطلب منه‌ما لا" قوم به فى الغزو 
فا ره الخلفة المطيع لله : إن الغرو يلزمنى إذا كانت الدنيا فى بدی وإلى 
تدبير الاموال والرجال » وأما الان ولس لى ما إلا القوت القاصر 
عن کفای ؛ وهو فى أيديكم » وأيدى اعصاب ب الاطراف » فا يازمى غزو 
ولا جج » ولاثىء ما تنظر الأمة فيه ولا ٠‏ هذا الاسم الذى 
خطب نه على متا ارک ۳۹۹ ون به رعا ابا .فان ابم أن آعترل 31 أت 
عن هذا المشدار ورک والامس كله . 
وتعددت ال راسلات وال#اطيات یی خر جت إلى طرف من أطراف 
الوصد واضطر إلى لرا م أربعائة ألف درم باع ا تیاه » 0 
داره وشاع الجر 8 بين لاص والعام وأا اء الأقطار ن الليقة 


صو در 3 وكثرت الشائعات9؟ , 


وزاد صاحب تاريخ الإسلام ۳ أنهم شددوا على المطيع لله حى باع 
قاشه وحمل أربعائة آلف درم إلى تیار » فأفقها هذا فى أغراضه وأهمل 
الغرو » وشاع فى الالسنة أن الليفة صودر کا شاع قبله أن القاهر بالل 
کدی يوم جعة فانظر إلى تقلبات الدهر . 

وعول أبو الفضل د وز تیار » فها حتاج إليه من مال الجند 
والاقامات التى تلزم للاتباع والحاشية على مصادرات الرعية وماد 
والتأويل علهم با محال , وابتدأ بأهل الذمة ؛ ثم ترق إلى أهل اللة ء فأخذ 


۳۰۲ ۰ ۲۰۲ عارب < ۲ س‎ )١( 
۳۰۷ تارب + ۲ س‎ )۲( 
۲۰۸ هامش هذا اطزء تاك ص‎ (e) 
(A) 


مس 5 س 


وال ل پو ده و عو ۸ أ 35 من آمل ۳۹۳ 5 و بہت السعاة والغازين ومام 
الال » ۳ ر م ار زاق هس الدع 3 دام علية ق اساد الامو 
وا دا حاقل و انا لس ك لفق 

j ll. ,‏ لا 4 والإقدام ۳ بل الم. سب وا سر ۳ وأسر فت ق E‏ 
ھی 1 لایس سواق کک و تعدر 0 بل آ كثر إلا س الو صول 
ال ر أء د4 ی ۳ ماء الإ بار . وسصاوا ی سه محصبار ۳ ورأم 
الوزير تسکینهم فتعذر عليه حتی آرکب الم طائفة من الجيش فواقعوم 
وكسروم 6 و قهست اة ۳ فا كانت عليه وركب آبو الفضل بش 4 
۳9 ل العيارين وواقمهم فم در عام 

اعتل المطيع بلغا فدعاه سیکتسکین وطلب إليه تساي الاس إلى 
ولده الطائع لله و ری« من الزلافة 2 وخلعها فا على تسده 2 بوم 


!لا ر یعاه لغللات‌عشرة ات من ذى الشعدق من سره زارد وثلاث وسین 2 


ميك الدولة 
وأطاع البو ميان فى الخلافة 


تسكن عضد. الدولة من آخذ زمام الملك بيده بعد الخلاف الطويل 
الذى نمأ بين أفراذ أسرة بی بوبه ویعد ذلك الفساد الذى عر الملکت 
هت اف ان اللاك aa‏ دك فد ون ان اس 
أوسع إذ أصبح يفكر فى ضم لقب الخلافة إلى لقب الامارة . فدبر أن 
یقح بيده وبين الطائع لله وصلة بابتته الكبرى ذفعل ذلك وعقد العقد » 
حضور هذا الليفة و بمشمد منأعيان الدولة والتضاة عل‌صداق‌قدره ماثة 


ألف ديار 3 وى الام فيه أ رزق و لدا EE‏ ما فول العرد وتصير 


(۱) توارصه < 5 س ۲۸ ۳ 


د ا ل ی 
الخلافة ق لس ای لوده ورزر الاک والخلانة مشتملین على الدولة 


2 5 8 ا 8 5 
الد ل 4 ولكنه ودر فسنت من قرم الأقدار وتطورت امور 


الدولة و اس ما إل ما سنك رام 
غلم الطائم وا 
و تلم ۳ ۳ لله 
سی ماه الدو لد دای اع من خوأصة إلى الطائع لله فليا وصل إلنه 
دو سل ۵ ی 1 الرواق متقلدا س وا فرب مك قبل ا یت به 


2 اس ع 


1 ر “ی ۰ للم ۳ دوا الخليقة اال مد ادكه من 


سر ره وسکاش عليه الديم ا فى كساء وحمل وأصعد إلى دار المملكة 
فاضطرب حیل الامن وقدر أ كش الجند أن القبض على میا الدولة , 
فوقعوا فى نهب وشام من خض هن الأشراف والعدو و 

ولا أنصرف ماء الدولة إلى داره أظهر آمر الخليفة القادر بال 
انان تین مكو سرام ناد مره قاتا کب 
على الطائ ع كتابا بلع وسل الآمر إلى القادر باته وشهد اشهود فيه عليه 
وكانت خلافة الطائع سبع عشرة سنة وعانية آشهر وخمسة أيام » وانحدر 
لاطي افو امه ی رض اشن اه رای وه تلا ورين 
ف خدمته إل مدينة السلام. وشغب الب وار اك بطالبون برسم 
اليم وبرزوا إل ظامر بغداد وترددت الرسل كيم ال اء لر وا 
من الخطبة القادر ثم أرضوم فسکتوا . وحول من دار الخلافة جميع 


(۱) ارب < ۲ ص ٤۱٤‏ . 


Na‏ سب 


شبابيكها(© وکانت نباية الطانم أن حل إلى القادر فا کرم مثواه وب 
عنده ست مات . و شول الرذراوری فاما شرح ما جرت عليه الخال بوم 
اقيض على الطانع فل نذ کره , إذ لا سياسة فيه فتحک ولا فضيلة فتروى 
إلا اتا لارضی أن الحسن الوسوی ره الله . فانه كان فى جملة من 
ع انا او اس اميم و افيد ا وج سار وود 


من لوم من الأماثل وسلبت ثيابهم وسل هو فقال : 
أب لسك نفسى بعد مارمست من النوائب بالابكار والعون 
ومن تجا يوم الدارحين هوی غيرى ول أخل من حزم ينجعيى 
مر قت منپا مر وق انج منكدراً وقد تلاق مصار يعار دون 
وكنت أول طلاع نیا ومن ورای شر غير مأمون 
من يعد ما کان رب‌اللات مسشما إلى أدنيه فی الجوی ود نیی 
میت ار حر من آصرحت أغبطه لقد تقارب بين العز واهون 
ومنظر كان بالسراء يضحكنى اقرب ماعاد بالضراء يبكينى 


اهيار بغداد 
3 وسط هذه الفوضى. وق هذج الاستبانة اقا لد والنظ والشرائع 
۳ ده هذه الاسرة e‏ أذ بم عاصة اسلا وه م إل الافول وصو جح 
ذهر العراق الاقتصادى وید لت خضي نه الواهية إل قاع بلقم ورمال 
سافية وتو ات انار الوادى التي كانت تشدفقی ایر والبركة وكتد امتداد 
الشرايين 2 جسم الشنياب الى إل أودية غائرة شون مطموسة فأقفرت 


الوب وشاع الفقر وتفككت عرق الاخلاق وفشتت الجرام ومز شت 


(5) الرذراورى < ۴۳ ص #05 س ١#‏ 


س ۱۱۷ س 
أوصال الامة فى وحدتها الروحية وشاع الانشقاق فى الصفوف با فتا 
من مذاهب الاعترال بالمراق وخراسان وماوراء ار ؛ وقویت دعوة 
الباطنية بأفريقية وبلاد المغرب » و بثو دعام بأرض مصر ‏ فاستجاب 
لم عاق كبير » ثم ملکوها سنة مان وخسین وثلثائة » وبشوا بسا کرم 
إلى الشام » فانقشرت الفرق فى عامة بلاد المغرب ومصر والشام ودار بكر 
.والكونة والبصرة وجميع العراق وبلاد خراسان وما وراء ابر مع 
بلاد الخجاز والمن والبحرین وتطاحنت هذه الفرق طحان ارس 
وکان أشهر هذهالفرق القدرة والمءتزلة والكرامية والةرامطة والباطنية0©. 

ویقول ان مسكويه : إن سبب انيار بغداد یمود إلى العصبية وهو 
أن عزبین كانا يتنازعان السلطان . ختيار والدبل من جهة وسكتكين 
والاتراك من جهة آخری: وكل من الفربةين بتتمى إلى مذهب من 
المذاهبالإسلامية فأدى ذلك إلمصراع كانت نتيجته انيار عاصة الخلافة. 

مكذا كانت نتيجة ذلا اهر اع العنيف اتَى أوضحنا بواعثه وأشرنا 
إلى عناصره وبینا مراميه وغاباته . ما كان له بالخ الاثر على هذا الشرق 
ی واا 

أصبحت الامة مثخنة الجراح تنوء ب 0 والفتن والاحن : وقد 
تناثرت أطراف تلك الإمبراطورية المترامية تتناهبا الأراء والوامرات 
ویدلو فى آفاتها الشغب وی تميل إلى الانبيار رکناً بعد ركن تفتك فيها 
تلك العلل ای ۳ تعيئة الموالى فى رك کم فم قصانا فيه البحث قبلا 
فقد كانت هذه العال كمل دودة الخشب تأكل فى جتمع هذه الامة 
وننخر فيه ء تنتقّل من منطقة إلى أخمرى كبا ساعدتا لا وهيأت ها 


رطو 4 تعسث 2 دائرتا ۰ 


(۱) ااترژی ص ۷۸۰ س ۱۸۱ 


EE مس‎ 
9 A 


وق هذه الغمرة اأعدطربة من أيام اثلاقة نبطت فى ما وراء أأمر 
آوة دة ف فساة من قبائل التراك 0 السلا ةة ؛ قوی شأنبا حورن 
تولی زعامتها طغرل بك الذى الم بالغر توبينواستول على بلادم كه 
ذلك إلى لین 0 بأ اش طالبا منه أن بقره ل ما قعل ويآذن له 
الحك فيا ستول ج أيه فأجابه الخليفة إلى ما طلب 
لس ا وساي له هم سو ا د 
وقول ی تفل و لانم رن و الف التق ارد a‏ 
الاب بالك الرسدي قد أثقلت کاهله هذه الفوضى المنتشرة فى جیم 
تواحی الحياة : وصار لا بهض ما ولا بقدر على تدبيرها؛ حتى أخذ 
اليك من الاثر اك بطهدونه ويضطهدون الايفة » عقف طغرل جيشه 
ودخل يغداد عام ۷ هوم٠ام‏ وألق القيض على الملك ارم آخر 
البو مسن الذين تعاقب مم على السلطان فى بغداد اثناعشر رجلا بين 
ملقب علك وماقب بساعلان و بذلاك انيت سلطهم ودأت سلطة جددة 
ساطة السلاجقة . وعلى الر خم من دول هذه القوة الجديدة فى جسم 
الخلافة فانبا ظلت فى بدثها ضعرفة لانقوی على رد عادية ؛ فالفاطسون۱٩‏ 
فى مصر وشال أفريقية آعلنوا خلافتیم وصار طب بأممائهم على المنابر 
فى بغداد ومكة والمدينة وأطراق البلاد » وكادوا ستولون على العراق . 
فلا اشند ساعد السلاجقة أعادوا بعضاً من عرة الخلافة وشرع الخطياء. 
بذکرون إ سم الايفة ال مأغى على منار بغداد : و استزجعوا بلاد (اشام 
من الدولة الفاطمية 8 سلطان الخلافة عتد رويداً رويداً حتى وصل 
مک والمدينة وبلاد المغرب والانداس 
ومع ذلك ظلت هذه الفئة التركئة الا کة تتأرجم بين القوة 
والضمف والخلافة جددها اصلیبیون الذين ثبتت أقدامهم فى اشام . 


(۱) اشار ص ۷ه ۰ 


۳ 
۹ 


E 


آجم 

ا 
القائدان 

سلطا 

کژود بوره 
فاسما 

كارت 
وامادناه 

سے کو 

ال 

إن الؤمئون إخورة 
مزوحة 
کشاسه 
الأشراق 

و د ماله 
اشتد 

افادة 


ی 


الصو أن 


م 

لاس 

ااقایدان 

۳ 

اسكؤوده و وره 
قاس هل 

وارث 

و اماد تاه 

مرو 3 سد و 
العام 

المنون إخوة 
زوحة 
0 
الأشراف 
وبدأ القنم تما 
اسيك 
أفاده 
في 
هوا 


الأفثبن 


ليه 


درخ 
تاق 
عبینة 
رسالئهما 
معقود 
ر 


اطبایرة 
تاور س 


افوا 


EE 


والذين لم يسقطع ای ار دقع عادتم » والوال الباط طنيون العروفون 
ا ناشين نر ون ق جم الدولة يغيرون على أطرافهاأ وستولون عل 
المدن والقلاع إلى أن استيقظت القلامة العباسية من غفوتها فاستطاع 
1 شی ر س ره أن ستقل بالآمر ر دوم ۹ تم ۳۳ آلا س تفال هن 
5 على سلا نهم عام 04 اما 

اس هذا الليفة البقظ على کرسی الخلافة ۳ ۵ فشر ع در الاك 
دک بر ا سكيم وا د لاان فة مكا ا ا وھا 3 ولا اتد ساعدم شرع 


بعده فة الناصر ادىن eT)‏ 


پساعد صلاح الدين الآيوبى فى حريه مع الصليبيين وخفف الباطنيون 
من غاوائهم استیجا 3 دعر نه 0 وچددواً عل ل ا مم 3 وكادت أيام 
لاسمین اول ولا أن عين الدهر التى لا ترید هم ذلك لم تنم 
رعشت لاا الاسلای مھم من مصائب الا یام بلشو ء دولة للتتار 
ق آواسط آسا بقيادة رمم سوریس بز خان و انوا بز حفون دو الغرب 
لقزو البلاد الإسلامية . 

و لحك مورت الناصر أذت الخلانة تارجح بان الذوة والضحف تارة 
المستعهم آمور الدولة 3 فازدادت البلاد اضطر اب وکثرت الفتن وماجت 
یداد بالمشعو ذين 0 و نعطت زر ءوس الناقين من الموالل ¢ و فلت موارد 
الدولة ¢ و صرف المستعصم 06 مل الموارد واقتصاداً بالنفقات 

فى هذه انخنة الى كانت تغمر بغداد كان المغول جمعون جيوشهم 
ويتأهبون للاستيلاء على البلاد الإسلامية وعلى عاصة الخلافة وهكذا 
نان هو لا . کو جرش جب لا ی ولا ذر + وق ی ف طريقه جماعة 
لباطنیین الاسماعليين الذين أتعبوا الدولة العباسية » وائیکی قواها : 
وتقدم إلىبغدادلتعفة حساب عقيدة لو حد 3 وأرسل إلى اة يطاب 
منه الطاعة فأنى أكثر الناس , عند ذلك حمر هولاكو أن يفتحها عنوة 


e 
۳ اهر ها وشدد الصار علما ء وجعلت عاحعة العروبة والاسلام‎ 

مج ألو إلى موك الدين کید بن العلقمی وزير بلاط الستعصم يعد حصار 
دأو 05 يوم الا عشر من شمر عر ءاخر ام وأنتهى فى اليوم الثامنوالعشرين 
مله لعام 5م" ه ۱۲۵ م وسل مما یج الاواب لاد المغول فاتحدروا 

لاس كل عدب وصوب و آعذت آم تفتك قتلا وار انا 
وقتلوا الخليفة » واستأصلوا هل بيته إلا ولده الصغير واعاوا السیف 
ارقايف لا سین اس اقلا ناور شب كيرا : 

مكذا تلاشت بغداد العالم وراه اف رود سار عل ود 
الدنيا والدين . 

كادت تن القضية العربية عند هذا الحد لولا أن المملوك الظاهر 

بسبرس ( ۱۲۹۰ - ۱۷۷) علق فى ذهنه أنه لا يقوى على حمل أعماء الحم 
فى هذه الوجة المضطر بة من الرمان إلا إذا استعان بساطة روحية تعینه 
على تثبيت ملک » قدعا اسم كير العياسيين الذين قدروا على الافلات 
من بد التاتار » فأقامه خليفة له السلطة الروحية وللظاهر پیپرس السلطة 
الزمنية . واستمر الخلفاء العباسيون يتمتعون بهذا المظهر حتی فتح 
الساطان سل العنافى بلاد 9 وتنكة | لوقو وفليتة از وه 
القاهرة فاا عام ۱۵۱۷ . وعاد إلى الاستانة ومعه المتوكل آخر خليفة 
عباسی حيث زل لا بم عن ی و بزعمون ومنذ ذلك اليوم أخذ 
آل عیان اون با انا ء ومع آم لم یکو نوا من قريش فقد أطاعهم 
امال الاسلای الذی آنبکته فتن الاعاجر وحروب الصليبيين ۰ ويذلك 
أسدل آخر ستار عل القضية العربية وبدأ تاريخ جدید للعالم الاسلای 
ل يكن للعرب اليد الآولى فيه يا کانوا قبلا قادة الامة وحماة العقيدة . 


الحاولة العرية 


فى هذه الْماة النتشرة والتدخل الأجنى المتغلغل فى البلاد ء 
والاستئثار بالسلطان من قبل غير أهله » كانت ته فى الفينة يعد الفينة 
حركات عربية تحاول إرجاع الحالة السابقة ولكن ذلك لم جد تفعاً . 
فقد كان فى شمال العراق فى القرن الرابع الهجرى والقرن العاشر البلادی 
حكومة للحمدانيين فى الموصل وفى حلب » وكان بلاط سيف الدولة 
يومئذ جمع العلراء وجلس الادباء والشعراء لا يماثله فى ازدهار الل 
إلا بلاط الرشيد أيام ازدمار ملک . غير أن ااظروف ۸ تسم لهذا 
الام العرلى أن يمد سلطانه ويقضى على هذا التعلغل الا نی الذى رعشت 
حرکات الموالى . فقدكان حمى تموره من جات | أروم ا ارب 
بينه و بيهم سالا . وطالما أو ۳1 ee‏ وفرق صفوفهم وقد خلده التنی 
بقصاند ١‏ توال اللآلىء فى عقد الآدب العرى . 
کان التنی عرض القوم ويستحث أمثال هذا الآمير على إعادة اد 
العربى فهو برى أن أتاليم الخلافة قد مزقت آوصاغا تلك المؤامرات 
وانفصل بعضها عن بعض وتو أمورها ماوك تفزل مم صفاتيم عن 
عصاف الملوك . 
ولا الناس باللوك وما تفلم عرب ماوحكها عم 
لا آدب عندم ولا حسب ولا عهود م ولا ذم 
بکل أرض وط ا 1 ترعی بعبد حكأنها غ 


12 
وق الغرات الاو سط من سيول ال آقدن وهی دولة از دس 6 


س ات 


ردت تستول على يع المراق ۰ انغذت مديئة اللالة عاصة ها وتقاب. 
ونين الا ة ملك ال هرب » ولو قدر النجاح هذه ار لكان للتار 
العرق ف ® غير هذه الصفحة وقد ناد ار ري ف المقامة !| امد 
والثلاثين أسم الآمير سيف الدولة ديس نين يزيد الاسدی عدح یدل 
عل شعور الناس بالتحول ومال e:‏ الغرباء 

استولت هذه الاسرة على واسط وعلى البصرة وامتد سكا زمنا 
قصيرأ » وکن لم قستطع تثبيت قدمرا فى أرجاء الملکه . 

لقد آدرك المرب أن سر انبيار سلطاتهم لم يكن فى الناحية السياسية. 
سب . فأشذو يتجهون إلى نو اج 0 : إلى بعت جديد يعردالتراث. 
القديم الصافى من شوائب البدع الى أدخاها الندسون فى صفوف 
الإسلام ورءوا فى ار جوع إلى ذلك الصفاء ابتداء عهد جدد يعيد. 
إلى الآمة أجادما الآولى التى بمثتها بطاح مك والمدينة ا 
العقيدة الصافية إعادة قوة 7 9 5 نا الرمتی الذى فقدته فانپارت 
بغداد وتبعها الام العرف » وكان طلبعة هو لاء لاء الفکرن فقيه عرف 3 


شو أن سمي ۰ 


أن تسمبة وتلامذته 

3 معصوم الإسلام والعرب ما أودعو هذه العقيدة من شوائب. 
الدع والضادلة واستطاع أتباع مزدك والسيأية الهودية وهن على ما كلتهم 
من أر باب العقائد الذين دخلوا فى الإسلام لکد به أن بيثو عقا دم . 
وندسوا م ربدون »> وقد ذ؟ ر نا 4ا ا آم اتخذوا السا سين والشعراء ۱ 
والأدباء والعلباء دكن بدن تلك العا رم وألذین | ۳ الاسلام 0۷ للإسلام 
وما هدمه وسائل لعنشید مق اصدم ؛ وکان أشد هو لا 2 فرق‌اماطنة 
وأنباع قرمط وخیدم من الفرق المتقارية مع مادم والی كانت امعد اد" 


ع 101 يسيع 

برک أبى مم الخراساقى والسبأنة الهودية . وظلت معاول هؤلا. 
امدامین تعمل ی انار هذا اس رح الممرد العضل م ووهنت تلك القوة 

م كاك مد شبات 00 بالأرة وااشدة ‏ وتبعث فيه العدل والاخاه 
4 » فسپل عل الناقار أن يتحدروا أنحدار السیل لاببقون و لامذرون ». 
حي بلغوا بغداد عاحمة الخلافة وموطن الثقافة سلطا ف توا علا 
و آزالوا حضارتها من الوجود ومزقو! وهدموا وأحرقوا ومثاوا وقد تجا 
من هذه اکا رة امن فر بدينه ويدنه وذل من بق قتلا وأسرآً . 

كان أثر الذين سار بوا عقيدة الإسلام بالا آشده تى صارت بدعهم. 
مألوفة نارس وتدرس بل صارت أصولا تتفرع منها فروع وافتن هؤلاء. 
الهدامون فى بث عقائدم وتسپیاها على الناس وموافقتها لرغبة کل سامح 
شا فاستطاعوا أن جوا العامة إليها كش بذلك أتباعهم وازداد خطرم 
وجعاو! بوجهون الناس الشر ويؤهاونهم للفوضى و مار بة السلطان . 

ويل أمة تفسد أصوطا بالبدع الأجنيية عنها ‏ نبا تمسن مسخاً دون. 
أن تشعر بالسخ » وتبون دون أن تعس باموان حى يقيض الله لها من 
ينفح الصور فى ذا فيبعتها بمثاً جديداً . 

وهكذا فقد قيض الله مذه الامة عقلا واضم العقيدة قوى الحجة 
نافذ الر أى فى النقيه الأديب المرب تق الدين أب و العباس أحمدبن عبد الم 
أبن عبد السلام بن عبد الله ابن تمد أبن تيمية اراق العری . 

ولد هذا المصلم فى يوم الإثنين فى العاشر من ربيع الأول عام 1 ه. 
الموافق ۲۳ كانون الثای عام ۲۳ فى آول الاصف الثای من القرن. 
الا لت عثر . 

فر وه 3 وبأسرته من حران إلى دمشق خوفا من رر الساتار 
فصکف وهو غلام صغير على دراسة الفقه خضر على أبيه 6 حضر علی, 


م ل اي 


کین من العلاء وا دراسته وهو فى سن العشرن واقتعد مكان اه 


تعد وفاته وشرع يقس 00 ناس الث ر أن بوم اجمعة من كل أسبوع ا 

وحم إلى مک عام ۲ وجاء إلى القاهرة عام ۱۳۹۹ د لردد 
علما فى الهمنة بعد الفمنة على حسب ما تقتضيه ظروفه الى تعمل به . 

كان ابن تيمية صاف العقيدة واضح الرأى وضوح الصحراء العربية 
لا جد فبا دغلا ولا ثرا متأشيا . وکا یصحب هذا الصفاء منطق 
ستقیم وفلسفة متوئعة بعال الحوادث وأسبايها تأخذها عن فلسفة 
اليوتان والعرب ومزجها ما درسه من أصول التشريع واافقه الا سلای 
وزاد على ذلك ما تفرد به فى دراسة القرآن واطدیت . 

كان يغمر أبن نسسية شعور الزن عميق على ما وصلت اله الامة 
من الضلالة واموان » وعز عليه آن رى عقيدة التوحيد تتأرجح بين 
لشك والوم ا أصابها واحدر لا من مبادى. الباطنية وأفعال لقرامطة 
وآراء مزدك وماق وان سباً ومن اف لفهم من الناقين على الامان 

فإن الاشراق الإلمى الذى کان ركنا نی مبادی» الباطنية 
والذى فيه تشرق المعرفة على الم فتسموا مهم إلى مرتبة لا ينالها 
غرم » كان سیب لتأويل الشريعة حسب أهواء هذه الفرقة ووفق ميو طا 
وان ”أله ۳ الذى ابتدعتة السبأية وثبتته الماطنية قد بعث ذرقة 
الاتحادية بأوسع معانها فى الوجود » وحسینا أن نذكر بعضاً ما فصله 
أبن سممة فى رسالته : ١‏ الرد الاقوم عل ما نی کتاب فصوص !د سک 
قال ابن تيمية إن ما تضمنه هذا الکتاب وما شاكله من الكلام فإنه کفر 
اطناً وظاهراً وباطنه أقبح من ظاهره وهذا يسمى مذهب أهل الوحدة 
وأهل الحاول وأهل الاتحاد وم يسمون أنفسبم المحقةين » وهؤلاء 
نوعان : نوع بقول بذاك مطلقاً کا هو صاحب الفصوص ابن عر 


وأمثاله مدل أبن مسعان و ان الفارض والقونوى والششترى والتلساق 


ست 6 >4 سد 


وأمثالهر من يقول إن الوجود وآسد ۰ ويقولون إن وجود الخلوق هو 
وجود اا لق لا بون موجودین اق آحدهما الاخر . بل يقولون: 
الخالق هو الخلوق » وانخلوق هو الخااق وشولون إن وجود الاصنام. 
هو وجود الله » وإن عباد الأصنام ماعبدوا شيئاً إلا الله » ويقولون إن 
الخالق بوصف يجميع ما يوصف ‏ الخاوق من صفات النقص والذم . 

ویقولون إن عباد العجل ما عبدوا إلا الله » وان موسی أنكر على 
هرون لكون هرون أنكر عليهم عبادة العجل » وان موسى بزعهم كان 
من العارفين الذين رون الق فى كل شىء بل رونه عبن كل شیم . 
وان فرعون كان صادقاً فى قوله : , أنا ربک الأعلى » بل هو عبن الق . 
وتو ذلك مما رقو له صاحب الفصوص . وبقول أعظر حققهم : إنالقرآن 
کله شرلك لانه فرق بن الرب والعید واب ااتوسيد: الاق کلامنا - 
فقيل له فإذا كان الوجود واحدآً فم كانت الزوجة حلالا والام حراماً ؟ 
فقال الكل عندنا واحد ولكن موّلاء امحجوبون قالوا حرام فقانا. 
حرام علي . 

وبستمر بن نيمية فى رده ويقول : ٠‏ إن التلسا كان من أعظمهم 
كفراً وفسقاً وكان من أعرفهم هذا الذهب وأخبرم حقيقته فأخرجه 
ذلك إل الفعل » . 

ویقول إنه کات يستحل الحرمات وبصنف للنصيرية كتا على 
مذهبهم يقر فيما على عقيدته الشركية » ويقول إن ابن سبعين كان من 
أ هژلاء وکان له من الكتن والسحر الذى یسمی السیمیاء والوافقة 
للمسيحية والقرامطة واارافضة ما يناسب أصوله . 

وهو يشبيهم بالجهمية ؛ ویقول إن هؤلاء من جنس اطهمية الذين 
يشولون إن الله بذاته حال فى كل مكان » ولكن أهل وحدة الوجود 


حققوا هذا اذهب أعظم من قق غير 3 من المهمية . 


کک بعد 


۳ ا انوم الثاق فهو قرول من شول بالطاول والاعاد فى معين 
كالحاكية الذين بقولون بذلك فى الا 5 » والملاجية الذين بقولون بذاك 
فى الاج » واليونسية الذين بقولون بذلك فى يونس » وأمثال هؤلاء 
من يقول بألوهية البشم وبالحلول والاتحاد فيه ولا عل ذلك مطلقا 
فی کل شىء ومن هؤلاء من يول ذلك ف النسوان والردان أو بعضص 
الاوك وغيرم , 0 ما أخذناه من كلام ابن ثيمية . 

وبك لابرء أن ينظر نظرة عابرة إلى هذه الأمثلة ثم برجم إلى 
ما أثيتناه فى فصو انا السابقة ايرى كيف ادرت هذه الميادى: فى ف اصلاب 
الزمن تنتقل فى الأشخاص والنحل وتتطور حى ليست ثوا الآخير 
المهلهل الذى تبلهلت به أخلاق الامة وتقاايدها فأخذت تسبح فى هذا 
الفساد الزدی التحلل من كل قيد والذى تستر بستار الدين ومعرفة 
الكشف عن الحقيقة فضل به الجهال الذين صسنون الظن بأقوال أولتك 
فتاهوا وطفقوا عشون فى ماه من الضلال والفى رتعون عا تشتريه 
اذام وغراتدم ثم باسبون ذللك كله إلى وحدة الوجود . 

وشاً عن هذا انوع من التأله تقديس البشر والاحجار و زصب 
الأصنام وعبادة النقوش فيد نقشت عل الصخور آثار قدم زعر ناقشوها 
۳ قدم النى (ص) ونقشت كف ذعم الدجالون آنا کف الرسول (ص) 
وأخذوا يطوفون ما على السبوت خدعون الماءة ویأعذو ن منهم الاموال 
ودعون أن من نذر لما أو تيرك ما شن وطفق من على شا کلة هوّلاء 
يستون المشاهد والساجد على قير من القبور 9 أحدم أنه رأى فالمنام 
أن هذا المكان مرقد لو 1 أو ار جل ص صا و أنه شم عبيراً هتم من هذا 
الأسكان وأن هذه الراتحة ماهی إلا دلالة على صلاح صاحب هذا المسكان 
وولاده , 9 پشرعون بدعون الناس لاتبرك به والتوسل یه » وليس 


من شك فی آن هذه الوئية بقصد ما صرف الناس عن التوحید وعن 


ا سن 


ا رلم أنه اہ شل شم از ارات 0 ولقد شس نا کف ا 


'القرامطة اجر الأسود هن Sa‏ وو ضعو م دده يصعضعوا عة 


1 
لاس ف أول رامت وم م 1 

لد وان ۳ لك هذه البادي, وصارت آصو لا ۳ عقائدم 
دافعون ۳۳ رعارون من أجلها ی لود ساعد التصيربة التاثار عل 
اغتيال الا سلام » هال أن ثيمية فساد جتمعه ذه المبادىء آشدامة فتزل 
يدفع عن عقيدة التوحيد بقله وفهوسيفه وطفق . رر الرسائل فى الرد 
عل هو لاء الممتدعة ويعل الناس وححترض السلطان 5 مقاالة النصير به 
مع التاتار فج وک النصيرية شر ا 1 مرة ول ان امه حمل 
اسه د الاصنام کا حم ان الوليد اللات والمزى . وكان عيدة 
الأصنام شرون منه إشفافاً عليه و أن اله عقاما 3 وكان يلسم 
Kelis‏ م و لعجب لامر هذه ال مد ۳ رفع الترحيد مكانتها إلى شب 
کف اتمدرت بالشرك تشمرع عل أقدام اعجار ر النهس من 
اور ذل أن تطليه من خااق ۱ لاق 6 آراد ان تة موب النقوس 
و لٹ فب ألعزة والقوة و بر بطها با اسیاء فكتب د رسالته ۴ ار د 
على الاتحادية دلل رده بالمعقول والمنقول » ویک أن ننقل إليك ماجاء 
فى أدلته المنقولة فان العقل مع ان ثيمية والذوق . إذ لا بقل أن >#ول 
اا اذ عااق طرق فان شر عه كاد ای او ,وه اد ما 
جميعها قال ۱ ان تمه 55 من الق آن ۳ ارب ۶ أنالله ل اس العالمين 0 
رب السموات والارضان ومابينيما ورب آلهرش الم رب المشرق 
والمغرب 1 إله إلا شو فاده وكيلا 3 دبع ورب بان الآولين 3 
رب الناس ملك الناس إله الاس . وهو خالق کل ثىء وهو على کل 
شىء وکل وهو اله لا اله إلا هو له اسر ف الأول والاخرة وله احم 
وله ترجعون ۰ وهو ای القيوم ألذى ۷ أله ا ولا ارم 5 


سجر ا سس 


هذه المعاقى وما أشيبها من معاق ربوبيته وماك وخاقه ورزقه 
وهدآيته » ونسره واسانه » وره وتدبيره »› وصنعه » ثم ما يتصل 
بذلك من أنه بکل شی. عام » وعل کل شىء قدر ‏ و أنه ميع بصير ؛ 
۷ يشذاه مع عن "مع » لا تغلظه المسائل > ولا دم باحاح الملحين ء 
معن كيت ام البی‌دامق اللله ادا دص ااسخرة الماء.. قهذا کل 
حدق » وهو مش توححيد أأرهؤبية » وهو مع هذا قد أعطى کل شیه. 
خلقه ثم هدی » و أحسن کل شی» خلقه ١‏ ودا خلق الانسان من طين . 

ومن هنا ری ان يميه بو كد عل عقيدة التو حيد ويئزه الإله عي 
بريده به الضالون من البشر . لان الاله جب أن يكون منزهاً عن هذه 
الواقص الى يط بالإنسان ۰ وَأ الإنسا ن لا عكر أن قرس ال له 
عمقايسه الصغيرة الضيقة 0 رسالة فى زبارة القيور والاستتجاد. 
الموق » واعتمد فى أدلته على ماجاء من الاات فى القرآن الكريم 

وما جاه فى أحاديث النبوة » قال تعالى : ه تنزيل الكتاب من الله العزيز 

اک إنا انرلنا إليك الكتاب بالحق فاعيد الله مخلصاً له الدين , إلا 
لله الدين اذالص ؛ وألذين اتخذوا من دونه أو لاء » ما تعندهر إلا مقر بو نا 
إلى الله زلنى إن الله حم بينم دوم القيامة فما هم فيه يختلفون » . 

وقال تعالى « وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله حد وقال « قل 
آمر رل بالقسط وأقيموأ وجومع عند كل مسجد وأدعره خلصین له 
الان » وقال دقل ادعو ا الذين كم من دونه فللا علکون كيف الضر 
ie‏ ولاعويلا.. 

« ولك الذين بدعون ببتغون إلى رمم الوسسيلة أمم أقرب. 
ورجون رحته وخافون عذأبه إن عذاب ربك كان محذورا » 

وقال تعالى : « اسب الذين کفروا أن يتخذوا عسادی من دوق 
أولياء نا اعتدنا جهنم للكافرين ثزلا » . 


س ٩۹6‏ سم 
وتال ای : ددن ۳ الذي شفع EN)‏ إلا بإذنه ۹۹ 
وقال : « ماكان لبشر أن رتیه الله لسکتاب والحكم والنبوة ثم 
قول الناس ونوا 5 1 دا ل ھن دون الله و[ اک ن كراو رانين ا کم 
تعلون اک تاب وما کی طرسون ولا باس أن تتخذوا الک 
وال ا ار ابا 4 ا پمک , نا لكفر لحك آنم مسلون »> 5 

وقال تعالى :8 وا شو اناس واخشوق ۰ 

وقال : د وإذا سالك عبادی عنى فاق قريب أجيب دعوة الداع 
إذا دعاق 33 

وجاء ق في اود رث 0 أن الصا به كانوأ 3 سفر وكانوا رفعون أصواتهم 
ا سكبير فثال النى صلی الله عليه وس : 1 ما الساس اربعوا عل 
عل سک فانک ا تدعون أصم 3 غا عون ۳ 
أقرب إليك أو إلى أحدم من ع عنق راحلته » : 

5۳ مهاه اء الإسلام قور ا علا (لفلزب ووا ورد لد موس ھن 
الذلة خطم الاصتا ام ولعث ق ی الناس العز و والسكرامة و س ارام وجععم 
زا ۵ وار تفع (f‏ ن د الارض ان عزة التتاه لكلا تمرغوأ کت 
قدم صم ولا اسعدون للتصب ول شون وا 55 عاد له مهما کا لت 
من جه 3 اة 01 و مولي وار ابطة 4 و سول و أيضاً 8 وق هذه ارا بط 
المقدسة تعثر النفوس وتسمو الكرامة وتبدو الحرية يجاوة » وفى ظلال 
اسر ند أجلو عدم الانسان 1 عمله E‏ اسه ١‏ ولس اع من اش 
j‏ اس إذا کانت معثزة لعقيدة امه . وهژه شق المثل ااا لامم ق 
کوان الغفرد والاسرة واجشمع ٠‏ وإذا كان الفرد عزيزا عزت الاسرة 
وإذا عزت اة عز الجشمع وإذا کان اجتمع عز وا عزت الدولة 3 
و صارت. مر هو به اماب وهذا ۳ کان بر ید ۵ ابن ل مته ۴ ذلك 


(8) 


سن وا لشم 


ام 


رن 


الطأمعرن ل أن كانت تز زه الا تبه 8 


الذي ذلك د امرس فأصيحت هذه الامة تیا ما يقتسمها 


إن النفوس الضعيفة تماق ضيوط المشکبوت وتثشيث بأضعف 
الوسائل وتتمسك بالأرهام » فأراد أبن قيمية أن برتفم بها من ساحة 
الأوهام إلى الحقائق ويبدد هب مظللة غشيت عيوتهم فذكرم بمقیدتهم 
الفر 0 عقيدة التوحيد » وجاءم بآبات واضمات تحدد مكانة الإنسان 
i‏ سبة لاخیه الإنسان وبالاسبة ال 

إن التوحمد ميزة الم الراشدة ا نيا تمق و 
قوة خارقة قوق الطبيعة وفوق الممكنات » وفوق مقایس البشر » هذه 
القوة هی رب واحد قدم غنی عماسواه » لاشريك له فى الوجود ؛ وأن 
العباد مهما “مث متزلتهم لن بصلو إلى منزلة الربو بية : ولن تصم عبادتهم 
والتوسل للم » إنهم عباد الله لا يضرون ولا ينفعون » وان الانسان 
أن يمو إلى منزلة ريه . 

قال تعالى : ه وإن عسسك الله بضر فلا کاشف له إلا هو . وان 
ردك خير فلا راد لفضله » . فااقوة فى كشف الضر وارادة اير أن 
تكون لبشر ء واا تکون لله وحده » ومن يلجأ إلى بشر فى رأى 
أبن تسمبة فقد أشرك » ومن آشر لك فقد ضل » ومن ضل فقد ذل » ومن 
يذل يسول اموان عليه » وهکذا آصاب الامة الاسلامية ذلك الضعف 
حين ألمت الضعفاء واأستکانت إلى | الأصئام . 

وناتش این تيمية أهل الفرق فى ذات الله وصفاته : فقال : « الاصل 
فى هذا الباب أن توصف الله عا وصف به ثقسة وما وصئه به رسله 2 
وا تا فناست لله ما أثبته لنفسه وينئق عله ما نفاه عن نفسه وقد عم أن 
طريقة سلف الامة وأئتها اثبات ما أثبته من الصفات من غير كيف 


ولا ل » ومن غير عرف ولا تعطيل 3 وكذلك شفون عنه ما شاه 


ل ۱۳۱ س 


عن نفسه مع [ تسات ما أثيته من الصفات من غير الماد لا فى اماه 
Ty‏ باه . 

9 ثم قال : «وط رقم فى ذلك تتضمن انا ن الاسماء والصفات مع 
۳ ماثلة امخلوقات اثياتاً بلا تشبيه وتنزما بلا تعطیل » کا قال تعالى : 
لن شوج وهو السميع || بعدير ۰۰ فی قرله ليس کله ثىء رد 
للتشييه والعثيل وقوله وهو السميع البصير ٠‏ رد لااد و التعطيل » وال 
سبحانه بعث رسله باثبات مفصل وای جمل » فأثبتوا لله الصفات على 
وجه التفصيل » و نفو عنه مالا يصم له من التشبيه والعثيل کا قال تعالى: 
« فأعيده وأصطبر لعيادته هل عل له سا 

وقال تعالى :۸۰ يلد ولم بو اد ول ل كن له كفواً أسدء . 

وقال نمال : ١‏ فلا لوا لله ادا و ألم تون » . وقال تعای 
« ومن النأس من مخد من دون الله أنداداً یو هم حب الله والذين أمنوا 
آشد حيأ لله » وقال تعالى : د وجحاوا له شركاء ان وخلفهم ؛ وخر قوا 
له بنين وبنات تیر عل سيحائه وتعای عا يصفون » دبع السموأت 
۳ نی يكون له وله و نكن له صاحبة وخلق کل ثی» وهو بكل 

وه تلم 0 
وتال تمال : « فاستفتهم ألربك البنات ولم البنون »؛ 7 انا 
اللانکه إناثاً وم شاهدون » آلا إنهم من أفكهم لبقولون ولد الله 
اسکاذون 1 اصطق النات عل السین » مالك > کف کون 

فلا نل رون » آم لگ سا طان هن فأنوا یکت ا صادقين . 
وجعلوا بينه وبين الجنة سا ولقد علءت الجنة ا » سبحان 
ألله عما يصفون وسلام على المرسلين » و المد لله رب العالمين » . 

وقال ان تيمية ؛ وأما الاثبات المفصل » فإنه ذ كر من أسمائه وصفائه 
ل تعالى : « الله لا إله إلا هو الى القيوم » 


یک ۳ . وکو له : 0 قل هو اله سحل ألله الصمد .. السورة اه 


ا ت 


وقوله : وهو العم سکم » ومو ال القدير , وهو السميع البصير 
وهو العزز الک ٠‏ وهر الشقور الرحم ٠‏ وهو الغفور الودود 
ذو الع رش اند فال اا رك . 

هو الأول والآخر : والظاهر والباطن وهو بكل شىء علي هو الذى 

عاق السموابة ال لارض ف سه أ يام * ثم استوی عل العرش بعل ما بلج 

فى الارض وما رح منها وما ينزل من السیاء وما يعرج فا وهو معي 
آنا كنت وال عا تحملون پمیر . 

وقرله : « ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهو رضوانه , فاحبط 
أعماهم > وقوله فسوف يأق الله بقوم حهم وصبونه أذلة على المؤمنين. 
أعرة عل السکافر بن 4 

وقوله رضی الله نهم ورضوا عنه » ذلك من خی ر به . وقوله : 
«ومن يقتل رونا میک | تقو تنم ادا فها وغضب الله عليه و لعنه .. 

وقوله : « إن الذين كفروا ینادون اقت الله أ کر من مقت أنفسك 
إذ تدعون إلى الإعان فسکفرون » .. 

إلى أمثال هذه الابا رات والاسا ديث الثايتة عن الى فى اء الله ثعالى 
وصفاته » فان ذلك من إثيات ذاته وصفاته على وجه التفصيل » وإثيات. 
وحدانيته 2 العثيل ماهدى الله به عباده إلى سوام السييل , فهذه طريقة 
الرسل صاوات الله عليه وسلامه أجمعين . 

وقال ابن تيمية : وأمامن زاغ وحاد عن سبيلهممن الكفار والمشركين 
الذن أوتوا الكتاب ومن دل فى دؤلاء من الصائية وااتفلسفة والجهمية 
والثرامطة والباطنية وعو م فانم على ضد ذلك ؛ بصفی ن بالصفات 
السلبية على وجه التفصيل ولا شتون إلا وجوداً مطا ا لاحقيقة له عند 
ها ابجع إلى وجودفى الاذمان عتنع تحققه فى الأعيان. 


فقو ۵ ۾ پستارم غاية التعطيل وغابة ال هد ۳ فام ملو نه بالمتنعات. 


مم اسه 


0 والدومات 0 واخادات ويعطلون الامماء والصفات اڈ 2 ستازم 1 
ألذات » ف فلاتهم سلبون عنه النقيضين , فيقولون لا موجود 0 محدوم 
ولا یی ولا میت » ولا عام ولا جاهل لام بؤععون آنبم إذا وصفوه 
بالاثیات شم وه بالموجودات وإذا وصفوه الى شوو ه بالمعدومات 
فسلءوا النشین » وهذا متشع فى بداهة المقول , وحرفوا ما آنول الله 
من الات وما 1۳۹ 4 الرسل : فوقعوأ 2 شیر ما فروأ مه > فام 
شم‌و ه بالممتئعات إذ سلب النقيطين مع النقيضين کلده ) من الممتئعات 
و ود عل من الاضطرار 3 الوجود ۷ دك له من مو سوك و اجب بذاته ۳ 
عم سواه قديم ازل 3 لا يوز عليه الحدوت ولا العدم فو صفوه عا عنم 
وحمو ده فا عن الوجوب أو الوجود أ و القدم 6 وقارمم طا'فة من 
اسف و تب عهم‌ف ررصفوه ۳ سيلو وب‌والاض أفات 0 دون صفقات ت الاثيات 0 
وجعاوة فو الوجودا لطا ق بشرط الاطلاق و ود عل هرگ العمل أن هذا 
بکون إلا ف الذهن 0 لا في خرج همه من الموجودات 03 قعلو | ااصفة 
ی الوصوف »اوا ام ع العالم مگ رة القضاءا اليدبيات وجعلوا 
هذه أأعفة ھی الأخرى 6 فلم عيدوا ان العم والقدرة والمشيئة aE‏ 
العلوم ألضر ورات 6 وقار م طا اة من أهل الكلام من المءتزلة 
:ومن اتبعهم 4 فأنتوا لله الاه دون ماتضمنه من ااصفات شوم من جعل 
العم والقدير والسميع والبصير کالاعلام الحضة المترادفات » ومنهم 
من قال e‏ بلا عم 0 در بلا قدرة 0 يع ابر ۰ بل کین ولا لر . 
خأثبتوا الاسم دون ۳ امد دن اأصفات 8 والکلام على قساد مقالة 
هو لاه وبان كناقضها هریخ لول ۳۹ ق اصحیح اقول مذ كور 
فى غير هو ء الكلات . 

وهو لاء #قيعهم شرون من نی شقعون ۳ نظبر ه وق شر منه ممع 
la.‏ باز مهم من الدمدر يف وااتعطيل ¢ وأو أمءزوا النغار اسووا ان االات 


ب ا ل 


وفرقو بين اختلفات کا تقتضيه الممقولات ولكانوا من الذين أوتوا 
العم الذين يرون أا آنزل إلى الرسول هو ال من ربه وم دى إلى صراط 
ا ٠‏ ولسكتهم من آهل‌اجهولات المشبية بالعقولات يسفسطون. 
فى العقليات ويقرمطون فى السمعيات , وذلك أنه قد علم بضرورة العقل 
أنه لاد د من موجود فدرم غى ا سواه إذ هن شاهد حدوث أنعدثات 
کوان والمعدن ولسات , وألا دث كد ن ایس واجب ولا مد نع وقد 
عم بلاضطرار آن ن المحدث لايد له من حدث والمکن لايد له من مو جد کا 
قال تعالى : ه أم خاتوا من غير شىء أم م الخالقون » . 
فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لانفسمم تعين 
أن لم خالا ملم خاقهم . 
يتبين من هذه الامثلة الى اقتبسناها من الرسالة التدمرية لابن قيمية. 
أن هناك صراعا عا ی الاراء ينه وبين الق امعلة الساطنمة ومن آشتق 
منم والفلاسفة والمعتزلة فى بعض أرائهم و امد أوضح ان تيمية لعض, 
ا 
وصفوة ما جاء نی آرائه نی هذا : آن ماورد ی القرآن الکرم 
من الاساء والصفات ف ذات الله وصفاته مقرر ثابت لا نکر و ۳ 
#۷ ضح لقايستنا ن البشر , فله استواء معلوم وله سمع ليس كسمهنا: 
و هر لیس کصر نا وقدرة لا تشه فدرتنا ٠‏ ومفته و غضبه وسمه وانتقامه 
ورضاه آمو ر على غير ماهو معروف بينناء فهو قدم غنىعمن سواه ,وآن. 
الضر ورة تقتضى ذلك وتقتضی هذه القاعدة الطقية مقدماتها وتتایها . 
وهو : آن لمكن لاند له من نوه واه واجب‌الوجود هو موجد مذلا 
الكون و ذا می الله نفسه سميعاً بصیرا فى قوله : « إن الله يأسرك آن تۇ دوا 
الامانات إل اهلها وزذا سیک تم بين الناس أن تحکوا بالعدل » إن الله نما 
بعظج به إن الله کان سميء 1 موی بعض عباده سميعاً بصیرآق. 


سس حا س 


قوله : إنا خلةنا الإنسان من نطفة آمشاج نبتلیه فعلناه سميماً بصيراً » 
فإنه ليس السميع كالسميع ولا البصير 1 ١‏ كذلك ليس اتکی 
كالشكير والجبار كالجبار فى الآنات الى فى می الله تسه يذلك وسی 
عياده ما . 

۱ 8 جه أبن تيمية إصلاحه إلى العقيدة فقط بل اتمه إلى إصلام 
اجتاتی شهار إلى مكانة الر ۳ ف سم 0 علياء عصره ق شان 
ااطلاق إذاكان 3-3 أوذلك إذا قال الرجل ؛ « 3 2 8 فعان كنا 
أو لا أفعل کذا فیحلف هه عل حض لنفسه ليره أو تصدیق تير 
أو نفيه . فان ابن تيمية عله من قبيل الاعان الى لا تعقد اله ولا لله 
ونا تعقد مخلوق أو لخاوق مثل أن تعلف بالطواغيت أو بأبيه أو السكعية 
أو غير ذلك فهذه مين غير ترمة فلا تاحقد ولا كفارة بالحنث فيا 
اتفاق السلاء60. ٠‏ 

و بستدلعل ذلك بالأحاديثالنبوية والآباتالقرآنية ولاجعلها تدخل 
فىأعان المسلءين لقوله صلى الله عليه و سل ( من حلف بغي الله فقد أشرك) 

وقد اشتد الخلف بينه وبين علاء 3 عق ظلبوا من الساطان 
أن يأمى عنعه من الافتاء عثل هذه المسا ئل ؛ ولا لم ضع شا ]ام 
حم عليه اسن فی 0 عام ۰ وسجن فى قاعة دمشق وليث 
فى السجن خمسة آثپر ومانية عشر نوما . 

ول ينس ان يمية فى إصلاحاته وصيحاته سياسة الملك فكتب 
رسالته السياسية الشرعية فى إصلاح الراعی واارعية » وجعل الإمارة 
قوام الامة وواجباً من واجبات الدين لايقوم الا ها , لان اجتمع 
بقتضی ذلك فى رأنه » ولان الله أوجب الامر بالعروف والنهى عن 
المنكر ولا يتم ذلك إلا بالقوة والإمارة , واذلك قبل إن الساطان ظل الله 
فى الآرض الل ساون إمام جائر ھا عم من للة بلا سلطان » . 


56 رسال الاجتاع و الافتراقی ۰ 


مس 10 سد 

و ری ان بمب أن الامارة دين وقربة ,تقرب ما إلى الله فان التقرب 
إليه فما اك ی 0 یو یتنا مان 
آ کش الناس ۷ بتخاء اثرباسته أو اما با . 

وينكر عل الامارة الاستبداد واحتجان السلطان والمال » وينذر ما 
أنذر أله به عباده فى قوله : ه أو ۱ تسيو[ ف رش فنظروا كيف 
كان عاقبة الذين کانوا من قبلهم . کانوا أشد منهم قوة وآثارا فى الارض 
فاحل م 0-7 وماكان لم من الله من واق» وقال تعال : دثلك 
الدار ره مان ها للذين لا ريدون علو آً ف الارض ولا س ادا 
والعاقبة للتقین » . 

ويعنى بذلاك رؤساء الدول الذين پستبدون املك ويفسدون فى 
الارض و يقول [نم ۸ شرار الق » قال تغالى : « إن فرعون علا فى الأرض 
وا هام که پستضعف طائفة مم بذج آبناءم وإستحى نساءم 
إنه كان من المفسدين 55 

e‏ ار مالف وو من ارا 

قال تمالی  :‏ طعوا الّه و آطعو! الرسول وأوی الامر منک فان 
تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنم تمنون ,الله واليوم 
الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا » . 

وقال تعالى : ٠‏ فاعف عنهم واستغفر لمم وشاورم فى الامر فإذا 
عرمت فتوكل عل الله إن الله يحب المتوكلين » . 

وقوله ال : « وما عند الله شیر دق للذين أمنوا وعلى دم 
پتوکلون والذين يحتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ماغضبوا م 
يغفرون والذن استجابوا روم وأقاموا الصلاة وأمم شورى بامم 
وما رزقنام فقون » . 


وأواو الامر الذین ذ کرم فا هس صنفان عنده : لام اه و العلیاء 


Yo‏ ل 


وم الذين إذا صلحوا صلم الناس » فعلى کل منهم أن يتحرى ما يقوله 
ويفعله طاعة لله وارسوله واتباع كتاب الله » ومثى أمكن فى الحوادث 
المشكلة معرفة مادل عليه الكتاب والسنة كان هو الواجب ٠‏ ون لم يمكن 
ذلك لفق الوقت أو عبر الطالب » أو تكاذو الادلة عنده أو غير ذلاك 
فله أن بقلد من برآضی عليه وديئه . 

ويفتتح ای تيمية هذه الرسالة بأداء الامانات ويقسمها قسمين يدير 
بأحدهما الولاية والثاق الامانات من الاموال » وييدؤها باحدیث : 
Nas‏ وهو بحد من هو أصلم السلین منه 
وقد خان الله ورسوله » . 

وقال عير ن الخهلاب (رضی الله عنه ) : من ولى من أمر المسليين 
تنازو ل ار وه واه ان انه ووس اموا ان 

وبذلك عارب ابن نيمية المحسوبية » ولا بريد للولاة إلا الکفوء 
القدير المستدق للولاية الذى ينوب عن الذايفة أو الساطان فى الامصار 
كيلا يستذلوا الناس ولا حكموا بالعدل بينهم . والولاية کا قدم عنده 
أمانة بدليل قوله تعالى : « يأما الذين آمنوا لا تذونوا الله والرسول 
و و وا آمانانک وأئتم تبون 6 ويتصم ابن تيمية أولى الآمر أن ختاروا 
الأمثل فالامثل فى کل منصب عسيه . وإذا فملوا ذلك بعد التحری 
والتدقيق فقد آدوا الامارة حقها وقاموا بالواجب . 

ویستمر ابن ثبسة فى هذه الرسالة » يفصل واجبات الامارق 
وم اجبات الولاة » وواجبات الرعية حی بستوق الحاجة الى كانت أيامه 
تحتاج إلها » ویفصل بعد ذلك الحدود واطقوق وصلات الناس بامامهم 
وخالقهم وبمار من الناس يستمد ذلك من القرآن السكر يم واحدیت 
وآقوال الساف الصاخ . وموجز القول :ما ترك هذا العری المصلم باب 


A 00‏ س 


من الو 


الخلاص ملك , 


أب القساد النتثر فى أيأمه الا أوصده ووقف قليه و لسانه وغه 
كانت الم تكال له جزافاً وكان حساده بو لبون عليه ااسلطان وولاة 
الأمور فى کل دين , وكان الجن واطرمان من يعض وظائقه وشسد 
حر ينه ومنده من الكلام جزاء هذه لهم باقن 3 عشابعة مذهب الس 
ظا لم عليه بأن باق هو وأخوه فى الجب بقلعة الجبل فى القاهرة فبق 
فيه سنة ونصف سنة وخر ج منه عام ۱۳۰۸ م وبعد أيام فلائل من 
خروجه اعتثل مرة أخرى > وحاس فى برج الإسكندرية فلسث فيه 
كاقة آشپر فلما خعل سیله عاد إلى القاهرة فين مدرساً ف مدرسة سا 
الساطان نأصر و قد امتنع عن الفتيا للسلطان عا جير له الانتقام من 
أعداته » وكيف يفعل ذلك ابن ثيمية وهو ر أ ؛ وق أغسلس 
عام ,۱۳۱۸ منم بأمر من السلطان أن یفتی فى مسألة الحاف بالطلاق » 
ولا خضع لهذا الآمر حم عليه فى أغسطس عام ۱۳۲۰ بالسجن 
فى قلعة دمشق وأفر ج عنه بعد أن لبت فما خمسة آشهر و عانة عشر یوم 
بأمر من السلطان م أعيد إلى السجن عام ۱۳۲۰۹ بعد أن ظفر آعداوه 
بفتواه ف مسألة شد اارحال إلى الشبور الى كان أصدرها عام ۱۳۱۰ 
وقد أخليت له فى هذه الرة غرفة كان تخدمه فا آخوه ٠‏ وفيا آقبل 
على تفسير القرآن وكتابة الرسائل للرد على احصوم وكتابة المؤافات 
حول ما حبس من أجله » فليا عل خصو مه خبر هذه المؤلفات » وشوا به 
كرد من که وأوراقه وعداده, فكانت صدمة شديدة ۳ کثرة 
الصلاة وقراءة الق رآن رض عشرين يوما وتوق ف الاسلة الثانية والعشرین. 
من شہر ذى القعدة عام ۷۲۸ الموافق ٠١‏ - ۲۷ سبتمير سنة ,۱۳۲۸ . 
وقال الذهی : وق هذه الستة سنة تمان وعشرين وسيعمائة هقی ليلة 
اثنتين وعشرين من شعبان مات الشيخ الامام العلامة الحافظ الزاهد 


س ۱۳ 


القدوة ة شيخ الإسلام أو العباس أحد بن المفتى شراب الدن عيد اام ۳ 
ان شٌ شي الاس سام جد الدين أن البركات عيد الا لام بن عيد الله 
ابن ای القاء سم بن اليمية 00 ثم الدمشیق معتقلا بالقاعة وغسل وکفن 
فأخر ج وقد اجتمع خاق كثير بالطرق وامسلا الجامع والكلاسة 
وا وانیت كيوم اة 7 کش وصلی عليه أولا بالقاعة الشيخ مد بن 
عام ع ثم جامع دمشق بعد الظهر واشتد الرحام ؛ وأق الناس عليه عام 
و مناديلهم للتبرك وارتص الناس تحت النعش وشيعه الخلائق فى جرار 
من آبواب اليلد ومعظيهم كان من باب الفر ج مع الجنازة و عظ الامر 
بسوقالخيل» و نقدم 00 عايه هناك آعوه وانتشر الاس والنسوان. 
علا الا بط وإلى قل ار الصو فة قدئن إلىجانب اجره الشسیخ عمد لته 
ورزر النساء خمسة عشر Sa o a N‏ 
إلى مائتی ألف وكثر الكاء وله وختمت له عدة خم » وتردد الناس إلى 
یه قرف اما وروی مامات اه وراه جا وگن اده 
كران عاق ریی الول سنة احدی وستین وستالة ‏ وطلب الدیت 
وقرأ الكثير » ووجدت عط ۰ بن اد ماکانی أنه اجتمعت 
فه شروط الاجتباد على وجبها » 0 أي فى الذكاء وسرعة أ الإدلاء 
كر 1 في النقنا ت فى معر فة اکتا تاب والسئة ؛ هو فى زمانه فرد. 
عصر ه علا وزهداً وتاعة وسضاء وأمرآ بالعروف وه و عن الک 
و ااتضيف وما رأت عيناى مثله ولا رأى مثل نفسه ف العم 
ترك ابن قيمية الحياة الدنيا وهو مؤمن أن تعالعه ستاخذ مكانا 
ف قلوب الناس » ولكنه 0 در أن الناس جتمعون على نعشه رمون 
عا مهم ومناديأهم للتبرك به وستخذون قبره مارآ وتروى عنه المنامات 
الصالحة وغير ذلك من الامو ر التى کان حارها فى حیانه . لد كان هذا 
انشيخ عظم) ق أعين الناس , عظع ره و تعاعته وفوة إعانه عظعا en‏ 
باه الواحد القهار 


سس مات 


له مفو ال رون ان او شزره شب e‏ موش وین 
واآسفاه ( بصل لین لا نیف وستون کتابً انقشر القلیل منا ‏ 

ونکاد کون هذه ااژ لفات دفاعاً عن وحدة المقدة وتیاناً لمان 
الا سلام ف قالوب حملته وق هذا العدد الم من ال لفات دلالا على 
جهد هذا العلامة السکبیی والمصلم العظیم ودلالة على مبلغ حرصه على 
مكانة هذه الآمة التى تقسمتها الاهواء وتنازعتها ميول الموالى واتجاهاتهم 
لإضعاف شوكتا والقضاء علما . ولا شك فى أن كثيراً من مو لفاته ای 
:فقدت (ءا فقدت عن طريق الخصوم الذين سعوا فى (تلافها وإضمائها . 

ی ت و ال توقای شوه ریت وی 
البلاد الى يظللها القرآن فتمکن من 5 امو منين وان ارآ 4 
وقد خلقه تلسفه ابن الق الجوزية وسار على نبجه فكتب وألف وظلت 
تعالعهما معا تنتقل فى أصلاب الحياة من طور إلى طور » والزمن شحیح 
لايد المصلحين والعبائرة إلا عقدار ‏ وإذا انفلت من حضنه مصلح 
تسکر له وأدار له ظهر الجن وهيأ الخصوم . وما كان ابن تيمية يدرى 
أن 3 أله لاله رجلا من قلب الصحراء درسها فهتدی مدا و بسچ 
عل منوالها فاد اا اماه حمل بن عمد الوهاب » ولد اين عبدالوهاب 
.عام ۵ ودرح ق‌بلدة صغيرة تسم عينية 4 من اع عمال بعد و تعل درو سه 
عل شیوخ ال ناب » ومها ذهب إلى مدینة الرسول صلی الله ۳۹ به وسل 
لیکل‌علو مهء ولا عض عل قار حةالكال حمل عصا السار وشرع طوف 
فى أرجاء الما الاسلای فوصل البصرة وأقام پا وتركها إلى بغداد وأقام 
2 ما وکان وع الا قامتین بالعراق اسع سان > 3 ذهب إلى کردستان » 
وإلى همذان وأصفهان فألق عصا التسار فدرس فاسفة الاشراق 
والتصوف : وذهب ۷ قم ومنها عاد إلى بلاده » وانژوی فى داره مدة 


دمن الزمن وخرج بعد ذلك إلى الناس پدعوم پپشر وینذرش ويستوزرىء 


س ات 


ام وآماطم الو نة 0 ويدعوم إلى آلو سرد وال كلب لا إله إلا أله 
پستدل بالق رآن والحديث ویشرح آدلته شرا وافياً » عاول فيه صدق 
ای والاقناع ۰ ولکنك لا مر ف ناب شر سوه es)‏ م 5-8 
تراه فى كتب اين كسمي < مأ يدل على أن ثقافة أبن تيك الوهاب ١‏ قصل إل 
ذلك الافق الواسع الذى كان ينسط أمام تسم 4 ومع ذلك فقد أدرك 
سر اوماق هذه الامة . وو سل مفتاح اسر ف آمدیل العقيدة 0 إن الله 
لا عار م بقوم ہی يغيروا ما نفسیم ۰ لقد و سول الو جد تخيط به 
الاشواك والعوسج وتأشب حوأه أدغال ۷ بستطیع اس أن شفك إليه 
الا بسلطان وتران للانوية والردكية والباطنية والقرامطة والسأة 
03 ع ارا امد با الرمن وطال یی كنت من النفوس واستقرت 
۳ قراراتهأ وأصیحت عقا ا عکن ويل الاس عنما ورأى الأوثان 
والاصنام الى حطمما عد لدو سید عادت 8 5 ف بو له تعای" 
د اعبدوا الله ولانشركوا به شيئاً » . وقوله تعالى : « قل تعالوا أثل ماحرم 
ربک علي الاتشركوا 4 شا 24 فلا تدعوآ 2 الله حرا Bek‏ له دعوة 
الق والذين دعون من دونه لا لچس ول م ای 8 إن ارزه لا عفر 
أن يشاك 4 و هشر م دون ذلك بن رشاء »دولوم شرم جا 
ثم نقول الملائكة 1 لام اک کانو | یبدون ؟ قلوا بسانت ات 
ولا من دوم بل کانوا صدون اجن کرم ممم مؤمئون ۰ » 

ما السیح أبن | إلا رسول قد لت دن قله الرسل وأمه 
صلحيقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبین لم الإ بات ثم انظر أ 
ونكون ٠‏ دمن ۳ الذی إشفع عنده إلا بإذته 3 وإذا عشهم موح‌کالظال 
دعوا الله اصن له الدين 0 وإذا مك الضمر ۴ الجر ضل من تدعون 
إلا إاه فلا جاك إلى ابر أعرضتم وكان الإنسان کفورا » . قل أدأيتم 
إن انا عذاب الله أو آنتم الساعة أغير الله تدعون » إن کن صادقين ! 


س مات 


0 هسر 9 0 ير دعا ر 4 0 2 0 م ۹ وله تممه مك سی 
مأ كان تدعق 0 سه من قبل و عل لہ أندادا قل كم يكثرك قليلا إنك 
من أحعاب النار 

كثل هده ٩‏ 5 البينات اک أبن فنك 00 یل أستاذها بن تسم 
3 و چ الناس إل عقيدة او سید الى داه 5 زر سو ل ال صل التمعليه 
وم إ إلى إا هوض نفسپم من محص سر الذلة إلى العزة والقوة اك الایان 
الصا إلى الارتياط اله وحده . وفى هذه الفكرة وحدها معنى السمو 
والرفعة ومعى :الاعتصا مم 05 ما لا قاع والنفس ۳ ترترط باه 
لا تذل ولا تخضع لاحد » ولا ترجد نفس أذل من النفس الى تتمرخ 
آمام صام منوت من حجارة أو شجرة زا ره 2 ولا و جد نفس 
آذل من النفس الى تتخذ أحيارها ورهبانبا آریابا من دون الله أو نتخذ 
أنداداً تحهم کہا لله ساء ابن عيد الوهماب هذه الذلة ورأى الناس قد 
غلقوا ناد بو ا عات عل عام واطمانوا إل اغا فاك یستشفون نا 
من‌آمراضیم وعالهم و جعلونما وسائل عام وآرزاقهم وطفق الناس فى 
الملادياً كل بعضمم إعضا اماد العقيدة وضعف الإعان قير بدا من أن جازم 
هرا وم جد شیا بیع فم الحياة الصالة والخراة العزيزة إلا الرجوع 
إل عقيدة ااشرحید إل الاعان بات إلى البادیء ای جاء بها الاسلام 

2 أوله .ووج العودة إلى هذه الفكرة وحدها كفيلة جوع القوة 
والعزة ای كا نت للإسلام 2 سالف عهده » وللومن الخاص الذى كان 
لا رهب أحداً إلا الله فى تغير النگر والدعوة إلى الاق . 

فأوذى بدعوته وحورب فبلدته . ثم مجرها إلى الدرعية حيث وجد 

القوة تعين الدعوة والسيف کرس ماده 5 لكوت و وانتشرت 
دصو له 1 وسار ۴ عر ص بلاده يعم ويصلح ھی ١‏ كتمل له العدد والعدة 


ومشى مک والمدينة فاستولى عابهما . فأصيدت دعوته ق‌هذا الاسئيلاء 
8 به قوية . فقد آهتز العالم الإسلاى واهتز عرش الطلافة فى الا ستانة 
الآمرين اثنين آوغا أن أنباعه هدمو! الشاب وأزالوا ما كان على بر 
الرسول صل الله عليه وسل من الل والزينة فانتفض السلمون فى مشارق 
الارض ومغارما لهذه الجرأة ورموا اب هذه الحركة بالرندقة 
وأتبموم بالکفر . ۱ 

وثانهما وف الخلافة فى الاستانة من هذه الحركة التى تؤذن بقیام 
دولة عربية تناوىء الخلافة التركية . 

وعل ذينك نيط عداء شد ها وأخذت الساطةة التركة تعمل 
قر ھا فى مکانبا قبل أن تقسع » فأحكت الدعاة ضدها وشرعت تعد 
العدة اقاومتا . ف س السلطان گرد ۳ ن ألاستنچاد بعامله عل مصر 
مد على ناش | أن سير اند للقضاء عا ۳ مبدها . صمب هذا الاذن 
دعاية واسعة التعلاق قام ا علاء ا فألفوا الكتب ووضعوا 
الرسائل و شر‌وها بين الناس حذروم رنذرومم من اليلاء لو کد الذى 
س صاب الإسلام إذا جحت دعوة ان ع.د الو هاب . 

جهز مهد على جنده بامرة ولده طوسون وكتب إلى الشر بف غالب 
شريف مک بعلمه إعداد هذه الق » وعل إتباع ابن عبد الوهاب ما عزم 
عایه‌عامل مصر فتجمعو! له :ول التق آخمان ازم جند طوسون تاركين 
وراءم الژن والذخائر , ثم جاء طوسون المدد من أبيه فأعاد الكرة على 
بچند أبن عمد آلو هاب وهزمم واستعاد امديئة ودكة . 

وق صف ۱۸۱۲ م أعاد أشياع أبن عرد الوهاب اكع على جنك 
طوسون فاستولوا عل مک وکادوا بأخذون المدينة » فبلغ الخير مد على 
قسار بنفسه ند جع عم ۳ وانؤل جد وحدثأن مات قائد الو ها بین 


اف درعية عام ۱۸۱ فاپارت قوام وم ام دوا نود مل على وسار 


و بت 


غو ون ال ج اضر ته قلة الأؤن ال ار جوع عن عاصمتها : و عاد 
كذلك ری عل چان أن لقم طرق احم يه 03 م عاد طوسون وم 
بلست فللا حى وق . 

و لهل أن ای سل عل ۳ و لا بده حذى أن لعو ك اوها اك فوم 
اوق ۳۹ ی فک مه ال ع عاهاهم تمرك الله أن . 1 ى ا ماه و مم ۳ ا أل 
la. 3 ۳‏ جنده من 1 لكعة فا و اعتذر عن أخجىء ودين أن الأموال ۳ 
ذهست إلى أبدى النا س أيام أبيه ۰ 

فهدده کد عل و جوز عله سح بشادة أبنه اشا 0 فأوغل 
هذا فى بلاد الحجازر ود وقیض على عبد اله و آرسله إلى أبيه فى القاهرة. 
ومن ثم اوا إلى الأستا 3 ۳ ب4 دلا ل 8 ۴ شوار عه ثم قداو ه. 
ومذه اطرلز فضی ع 0 عل ارک اا سه م انما وخلع الساطا ل على اراھ 
اشا خا الشرف وعهد إ [ سك يه بالولاية على e‏ وأنم على رل على بلقب 
دخان » مكافأة له على إخلا صه و حاعته فى وأد هذه الله NS,‏ 
مردها ٠‏ وإذا كنت هذه ال ركة ود ادت 0 فإن أذكار أبن امم مم 
AM‏ واستمرت تفت ذم أن ۱ ناء من طلاب الم عل والإصلاح 4 واعتنةها 
اک من رول ق قودة او حید وخلااص العقيدة دن الشر ك 
غزة و مده 3 

وکان من هو لا ء اش وکن أخيل تالم أبن ام ودرسها وشرح 
عضا وعاق لپا وطفق حارب البدع ف بلاد امن فثارت عليه حون نيه 
شعواء ورهوه بالزندقة والروج على الما د ذلك لا زد لد بالناس الذین 
يروث لنفع والضر منوطين بالمشاهد وهو ری آن ره و سید شو النافع 
والضار 4 دی 4 العلياه ۴ تاه و ازلوه ادل والراء ليمك خم 
ودافع دفاعا دآ عن عقيدة المسلييت فی كتابه بل الاوطان» الذى شرح 
به کتاب ابن امس 0 مدق الاخبار ۰ 


چ 146 ی 


وأخذ عن أن تسس وعن أبن عبد الو هاب كثيرون فظير الصاحون 
ف اند والعراق وبلاد المغرب بشرون ادى" التوسعيد ودعون النأاس 
إلى نب البدع والرانات واهّسك بأصول الدین ااصجيحة ها بمزة 
الإسلام وخلاصه من شوائب البدع ول تقتصر هذه الحركة الإصلاحية 
على بلاد العرب بل طفرت إلى اند ونشأت حركة خطرة انغذت سبيل 
السياسة سيلا لها مع الوعظ والإرشاد وآخذت تهددقوة المستعمر 


ولكن هذه القوة تصدت 4ا فأخضعتها وأمنث شرها . 
جمال الدين الا فغانی و شید عيده 


وق النصف الثانى من القرن التاسع عشر استقیل العام الاسلای 
باعثاً ومبدعاً هو السيد جمال الدين الافغانی » ولد ف‌عام ۰۵۱۲۵4 ۱۸۳۹م 
وتوف عام ۱۳۱۲ ۱۸۹۷۰۵ م من بيت ف الذروة من قريش » فهو ینمی 
إلى السيد على الترمذى الحدث الشپور » ويرتفع بهذا اللسب صعداً حتى 
يصل إلى الحسين بن على رضى الله عنه . ودرج بين عشيرة قوية الجانب 
محترمة الارومة لها الافغانیون لصلة اللسب برسول الله صلى الله عليه 
وسل وا لكت تفده كا > وکانت لها سيادة على قسم 
من أراضى الآفغان ظلت تستقل فى الح ما إلى أن سلب الإمارة متا 
دوست مد خان ‏ فذهب والد جال الدين وبعض أعامه إلى مدينة كابل » 
أخذه أبوه باعل والادب » فدرس العربية والتاريخ وعلوم الشريعة 
فى التفسير والحديث » والفقه وأصول الفقه والكلام والمنطق والسياسة 
ودرس الرياضمات:الحساب واطندسةوالجبر > وهتةالافلاك » ونظريات 
الطب والتشر یج وبعد أن | کتمل شیابه أخذ يطوف نالعا غذق العربية 
والفارسية وال ركية والفرنسية وعرف طرفاً من الإنكليزية والروسیة . 


(۱۰ 


ل منم اسف والتجادب نكر نت هذه القشصية الطخبارة > ولقد ورت 
بوأدرها ف راعة موقفه من اختلاف الاسرة الا كة فى انا 
ولیت ثقة کید أعنا بخان به قأسله عل الوزير الأول ياجأ إليه فى عظائم 
الأمرر وسلالشکلات . وكادت تخلص حکومة الافنان مد أعظ دبي 
جال الدين ۳ 1 خی حلت ل صفوی الا دی ال هر e‏ 
أعهلم ؛ وبق * جال الم اسيل سوء لقرة المشيرة رها »وها له أن ساة فر 
إل الهند . فعز عل عل کو مة آطند. أن تراه ول ق اند وسده خا ۱ 
فأرادت أن تحد من‌ذلات لخددت له مكاناً بزل فيه ومع هذا نقد استشل 
على الحدود استشیالا منقطع النظير ‏ واأنعذت الوفود تقد عليه . 
فوفد فى ايوم الأول ل عشرات من اجان به . ۳ صارت العشرات 
متات حتی صار ر المستفيدون من فضله سعون !! ليله با امیر اجر ۳ 
سمصتون إل ۳ و دروسه فار مت أقطار افند وهرع ]1 کار العلياء 
والراجات ومن بين هم لاء من لالستطيع ا ی ی الاجتاع 
ال ادبن وعرقت السكومة آراءه وما بيثه فى جاعات الامة ؛ فقصرت 
الشكومة الإقامة على مام مها وطلست منه أن يغادر آمند عالا ؛ فهاجت 
ابقوع وماجت من هذا الا ووقف ال الدين ef‏ خطييا وقال : 
«يأهل المند . وعزة الحق ل وکنتم وأتم تمدون عثات اللایین ذباباً 
۳ م طنینک آذان‌ریطا نیا المؤلم و NS‏ غلادستون وفر ۳ 
دولو اقلمت ملا نج سلاحف و عم المع و أحطتم زر ريطانيا 
00 إلى القعر وعدتم إلى اند أحراراً » 
فا آم جمال الدين كلامه حتى أذرف الخاضرون الدموع ٠.‏ فقال 
د اعليوا أن الیکاء النساء , و بأت السلطان ممود الفرنوی اند ۳ 
با سرا ای یم زر شین الوق شيل 
الاستقلال بغر باس » ش 


NEV 


مز نفوس المنود وأبقظها من رقادما , وارتعدت فراتص المستعصر 
فر قا من هذه الظاهرة العجة فى أقرال هذه الشخصسة الجمارة ارة فل نتركيا 
فی اند الا بو مآ وت بعد هذه اطتعلية » سار جال لد 00 إل 
الا, شاه إل مک الخلافة الا Ae‏ [ هله له فين | أرضا خصية شمو ا 
زرعه » فلا رآه الصدر الأعئار عرف فطل و آنوله نول السکرامة , وأجمعت 
یی والوزراء على حيه , وتناقلوا ادح والثناء على عليه و آدره 
مُعين عضواً فى ماس العارف ورآی آراء ۱ آعیب ينا ۳ ن ذا اجار 
ومنهم شب م . وهو الذي 56 8 رمت ار 
مر قاط امن رن تور اوقل هر 
شيخ شا عل جمال الدين . فاضطر إلى ترك الأستانة . بعد 5 ونه 
بيده وا مر ای موده در اجک ٠‏ وإرادة 
e‏ . والقانون الذی يه عل کل 
حا أن یکون خادما له درا لوقو با دعومو ی 
شيعا وأحرابا وتستحك فى أفراده محبة الذات والآنانية فيتجرون باسم 
الآمة تجاه الفرد المساط » ويستنزفون ثروة المجموع إرضاء له لينالوا 
بلغة من العيش , مثل هذا الشعب کثل الانعام السائمة آو أضل سبیلا, 
ومثل هذا الشعب تمدق عليه قاعدة جور , أوجدها المستيدون وهی 
القول الساق : ه مضيثة الاك قانون المملس > 

خر ج ج جال الدين من الاستانة اء مصر تتقدمه كو ية من الدج 
والثناء ووصاها فى أول حرم ارام ۱۲۸ هو ۲۲ آذار ۱۸۷۱ فاستقبله 
راض باشا فا کر مه وتعمه » وصار بيت جمال الددين مثابة رغد إليه طلاب 
العل » وشرع يعم وبوجه ٠‏ وق كل يوم يعظم قدره فى نفوس طلابه 
حت ماذّات تعمته سمع الما وكان لشخصيته وعبقریته المبدعة أثر كبير 


A mn ۷ TT خامارات‎ )۱( 


ا بت 


چم 


ال ورن ۳ سات إل ل 


ا العقول 8 ودل عارك الاوهام م نالا سلام؛ 


حمل طلايه عل الشکی والكتابة فنشطوا لما أراد , وبرعوا وتقدموا 
ق مشار اساة 0 فان تدم شن المكتاية عن دآع والتفكير ار هن 
۳۹ و إعاده ۳ 
مداق فى مر ج سبح فيه کلبات عن ار بة والاستقلال والتكو ان 
والا شا ء والاد دارة و و اما 3 , فدار ق آذمان | لا نز 
أن ۳۳ اارجل سو ف بق الرفود و بذيه ۾ العافلين وزذطوأ الخديوى 
أن كدر چه من مهس » فال من ماش ف ص الأشعب وسل وحفظها 
له شی 98 بات الفر ص فاعر ج هن البلاد . 
رأى جال أن شهب إلى المند » ولا وصل إلى اواس جاءه قتصل, 

إرأن و لاعس :2 جار و جاع من HATS‏ حمل كل هلهم مقداراً دى المال. 
ولا عر ضوه عليه جام أ تم إلى هذا ا لمال أحو ج » فان الليث لايعدم 
ر Aad‏ حا ذهب 0 0 حت انان ناد د.الدی 3 انها مقر ا ثم حول ده . 
له امقر آاء : ورة عرأ فك فليا اتيت هدم الثورة تسم له بالذها لا س 
يشاء . ققصك جال الدين أوريا ووصل ا 93 سدن فأقام فما مدق سافر 
إلى باريس فاستدعی صف ره و تلسده | لشيخ بر یل عرده وأخرجا 9 جر بلق 
هروه یرتم اسان مه NN‏ اس ون ار 
القوم وکادت هذه الجريدة تفتم آ فاق العالم الإسلاى ق اطند و مصر 
والبلاد العر بية والإسلامية الأخرى لولا كرد المستعمرين الذين وقفوا 
لها بالمرصاد , فنعت من دخول أطند ومصر > وقد كشيت الجر دة بعد. 
هذا المنع م ما اء قر :3 ۳ من تام الام ااأشرقة أن يلقوأ سلاج 
التذازع م ويأخذوا: سول رهم , وأسلحتهم فع الضواری الق فخرت. 
أنواهها لالام » وهعن رأما أن الا شتفال ندال البدت 3 کون ات 
الامن من طروق اهب 3 


ممم 6 1 مه 


ولا ظورت حرةة المهدى فى السودان كتب جال الدين عذر الانکلیز 
عاقبة سوء فملهم ٠‏ وثار على الكتاءة مدد یام ویفند سمج 
ونداتهم > فاضطروا أن ربلوا [لبه پستدعونه » فلا قدم لتدن أثنى 
عليه اللورد سالسیوری وقال له : « إن نريطانا عل مقدر تلك ون 
نقدر رأيك قدره » وچب أن تسیر مع 0 E‏ عودة وولاء 
على قدر ما آسمح به ظروفنا » لذلا ر 1 نا أن ترسلك إلى الو دان ساطانا 
عله استأصل جذور الفتنة و مهد السبيل لاصلاحات ريطانا » 

قاجا نه حال الدين ۶ تكليف غر ب وسفه فى الساسة ما بعده سثه 
عله باحضرة اللورد أن أسألك ۰ هل تلسکون ااسودان حتى تریدوا 
أن تبعثوا إليه سلطان 4 

سول جم الالدن عت ۱ 0 عل تفهم ال قرآن والفمن ععانية ومقاصده 
وسضیم على الترفع عن التقلید وقال : إن من يفهم القرآن فهماً ريا 
ويعرف هيح الحديث ويثقف ثقافة تعينه على صمة الحم منطق واضح 
يتمكن به من الاستنتاج فذلك هو الجتهد الذى يعرف الاحكام . ثم قال 
ھا معئى باب الاجتراد مسدود ؟ وبأى نص سد باب الاجتباد وقال ع 
[تی لا أرتاب بأنه لو فسم فى أجل ألى حنيفة » ومالك والشافعى 
وأحمد بن حنبل » وعاشوا إلى اليوم لداموا جدن چتهدین » يستنبطون 
لكل قضة کا من القرآن واححديث وکا زاد تعمقهم و 3 ازداد | 
فهماً وتدقيقاً » لقد اجتهدوا » وأحسنوا جزام الله عن الامة خير , 
ولكن لا بص أن تعتقد أنهم أحاطوا بأسرار القرآنكها ء أو مکنوا 
من تدويها بکتهم ٠‏ والحقيقة أنهم مع ما وصلنا من علهم الباهر 
وتقيقهم واجتبادم إن هو بالسبة إلى ما حواه القرآن من العلوم 
.والحديثالصحيح من‌الستن و او ضيح [لاكقطرة من‌صر أو ثانية من‌دهر 
«والفضل بيد الله يؤنيه من پشاء من عباده » وعلمهم مالم يكونوا یعلمون » 


0 0 پگ 


كان جمال الدين جد فى القرآن عاعما لاس الإسلامية من الفرقة 
وألآور والضعف و ون بریی قه له NE‏ ارات من ۰ وبری 
ار عار مأ بعده عار ويسط اقول فيه ويقول : ه ماد تعمل اا نان 
على الخيانة فى الخروب الوطنية ؟ أليس هو این ؟ ماذا يسط آیدی 
الادناه لدنيثة الارتشاء ؟ أليس هو الجن ؟ إن أبناء اللة الإسلامية 
لی ا نوا متستعنی فول ديهم أبس الناس عن هذه الصفة اة 
فاا أشد المؤانع عن آدا م ما طی أن ؛ وام ؟ عا س‌لونه إا يشغون 
رضاه ؛ وب من فى القرآن هداته أن الله قد جعل حب الوت علامة. 
الإعان : وامتدن الله به قوب المعاندين » وقول فى ذم من لیوا 
عو منين :اه 0 إل الذين قل 4 كفوا أيديم وأقموا اأصلاة وآتوا 
اله : فليا کش ؛ عليهم القتال إذا فر يق منهم 8 النا سكخشية الله ؛ 
أو آشد خشتة ‏ وفاا وا ربا لم کثبت عا اقتال ارلا أخر ننا إلى أ 
قرب . آم الآية . 

ثم يقول لا يظن آحد أنه يمكن ن اح بين الدين الا N‏ اجن 
فى قلب واحد . كيف کن هذا رز جزء من هذا الدين عثل الشجاعة. 
ویصرر الاقدام . 

كان يدعو الناس أن برجموا إلى عقيدة الرعیل الأول من السلف 
الصا ٠‏ تلك العقيدة الصافية انى لم تشما أخلاط الفرق الناشئة بعد 
الصدر الأول من الاسلام الى توزعت أصوله وأخطأت فهمها واتبعت 
مأ ببثه الزنادقة والباطنيون من البدع » وما وضعه الناقون على الا سلام 
من الأحاديث الكاذبة الى حورت الإسلام تحويراً شديدا » وأبعدته 
عن أصوله » ففرقت تمل هذه الآمة وأضعفت كيائها وتضعضعت آرکانها 
التواكل الذى جاءها من أهل الحلول والتصوف وأهل الزهد. 
وأهل الإباحة . 


و س 


ویییا ان السید جال الدین es SE Nel SNES‏ 
ع أل رفن ووو او البا ی مشق كار اده تون 
ی وه ار اد شون ار نها 
اعدا الاسلام ا عم الا ستعار فأغذوا ا شعو اه 

تألف رسالة برد ہا ع عل الدهر بن تدل عل منطق وا مم وفكر صادق 
الح وما جاء فى هذه الرسالة : 

د إن الدین أ که سب عقول البثر ثلاث عقاتد . وأودع نشوم 
ثلاث مال کل ما رکه 0 أء اة الاجواعية . 

المقيدة الأول : التصديق بان الا تسان ماك أرضى ٠‏ وأنه شر ف 
الخلرقات ٠‏ والثانية بقین 0 ذى دين أن أمته أشرف الامم ؛ وكل 
تالف له فلي خلال بأطل . والثالئة جومه بأن الإنسان [عا ورد هذه 
الحاة الد نا لاستحصال كال ممه و إلى عام آرفع وأوسع من هذا 
العالم الدنیوی » والاتقال من دار ضيقة الساحات كثيرة المكروهات 
جدبرة بأن تسمی بيت الاحزان , وقرا ر الالام إلى دار فة الساحات 
الم لزلا لتقي مارا ی وا 

والصال الثلاث : اللْماء » والامانف والصدق : آما الدهريون 
« الطبيعيون » فقد وضعوأ مذهیم على ساس بطلان الادیان كافة 
وعدها أوهاما ناطلة وجعولات وضيعة » ووجوب إزالة العقائد الثللاث 
رعو الصال الثلاث من‌الانسان » وبنوا على هذا الاحق له من الما ل أن 
تدع لنفسها شر فاع سار المأل . ولا أنتعتقد آنا أولى منغيرها بفضيلة 
ولا أجدرعزية » وقالوا إن الانسان فى الترلة كسائر الحيوانات وليس 
من ا زايا ما برتفع به عن الماثم بل هو أحسن منها خلقة وأدق فطرة . 

وقالوا وش الثول : إن اشاهء من ضعف النفس ونقصیا فاذ! 
قو بت النفوس وتم لما کشا ۹ ا پا الحياء فى عل ما ها کان ہے 


مت 0 اسم 


یه ب عل زه و ی ۳ أن 4 خی ۱ لا سان ق تیاه هذأ العف و مأو مته 
آشوز 3 ل وة زر هو 3 10 4ه و 0 ع2 الوأ وق fea‏ ايور الدهری 
وأشباعه ردا عل القول : أن الإنسان أشرف اشام قات » ما بال الا سان 


معب بنفسه مغر ور بشأته » یظن أن الكون امفایم إنما لق لو جو ده 


لاقص و نع ق ع أنه آشرف ۳۹ لوقات و 1 ته أأملة الا یه نيع امكو نات 
0 وأن الإنسان ھن معدو ناه عل هم اعتقاده 0 له 0 روعانة تورانة 
ومسا رل قدا سب ف ينقل إا لعل الوت وشم فا ۳۳ ۵3 لا :شوم ا 
ولذة لا غالطها کر , وهذا قد نفسه بسللاسل كثيرة من الک لف 
۳۹ لها نظام اة العادل 1 و سل ق و ج رعمته آواب الاذائك الطسعة 
وترم ده ا مز أمظو خل الفطر به ا أنه لا تاز عن سا 
aE‏ من 111 

والصدق والامانة وغيرها من الامور الوضعية الى تقيد الناس با 
جیا وم شيك ب اسوان إلى ير ذلك . 

و فا آفاض أأسيد شك هذه المزعومات عقدمات صادكة واضهة 4 
ومن ذلك ؛ أن 2 الاعتقاد الله صونا تایه عه ودفظا کان اجتمع 
فان الدولة -- أن یک إلا بالظاهر » ولا ترفع الحيف والظل 
إلا إذارات ذلك ۳ 0 و ۳۳ ۷ ر على الامور الى كرى 
ف ایا من الذى ودع السارق عن سرقته والقاتل عن القتل واا مزع 
عن الاختلاس ٩‏ لا شك ف أنه لا بو جد رادع غير الله 00 غير 
الدین فالدین هر ورد و 2 و سكو ين مجتمعهم :مر أ بن للحكومة 
الاطلاع عل وا ت الحا ل وكامنا ت اللسا اس و اشانت 
ومستورات 3 الغدر ؟ 1 

هب نا أخذنا بقية أباطيل الدهريين وفرضنا تمكاهم من إزالة 


ألعقائد الثلاث واصال ثلاث وتسنى فر أن يبدلوا الحياء بقلة الحياء» 


س اق سس 


والصدق اا الكنب » رالآمانة باك اة ؛ وصون الأعراض المتك . 
والإباحة وال شتراك . فبأى نظا م تمان الطقرق وعفظ هيئة ة الاجتماع ؟ 
كان ۾ جمال الدين أن برى الإسلام قوب فى دولة قوبة » وكان لاجد 
حدآ بين الدين والدولة وری أن أحدها يكثل الآخر » فالدن عنصر 
هام من عناصر مقومات المجتمع . والدولة لن بتر لها يتمع لا دين له . 
لقد بذل جال جهده وأنفد ره فى تحقيق هذا الرأى » ولكن 
الاسلام كان موزع الاهو اء والول On‏ ر رواسب الماضى السحيق 
اک فا یه تاه 
وجد ف السلطان عد اميد سا ۳ من ایر و فأنان ا4 التصح ۳۳ 
عليه أن صعل من ولا بات أميراطوريته الى تبلغ ثلاثين ولاية رت 
على غرأر عدو به مر ) اله ی کيا خاضهمة لاخلافة , 35 ر الخديوى 
السلطان » والعساكر فم اعانا تسرع لتلبية الام باللحاق 0 
السلطان » ورعية طائعة ماضعة » فز وی ید امد وجهه وأى : وتال 
مال : ماذا أبقيت أا السيد لتخت آل عنیان ؟ » فقا ل جمال : ببق جلالة 
مولاى السلطان ملك أولئك الملوك ؛ فاذا قويت هذه الخديوبات فإنه 
سرعان ما قلطم اران وأفغان واشند ویصیح الإسلام قوة عتيدة 
رهب 0 جانما » وتهدأ ثاثرته على الاسلام . 
DI‏ كان e SDE‏ 
اللغة العربية لغة الدولة » فكان يقول : « لو أنصف الأتراك أنفسهم 
لاستعر بوا وترأسوا ذلك اللك وعدلوا فى أهله وجروا عل سنن الرشيد 
والمأمون على الاقل ولكانوا أعر جاناً وأغنى ماك فى دول الأرض » 
وما كان حر فى نفسه أن الاترالك کانوا جرون وراء تتريك العر 
واستبدال اللسان العربى اسان الدن والادب والفضائل بالاسان ال 3 
وکان پنبه الما الاسلای على آهمة مصر وموقعها ویقول : 


سد وا سدم 


۱ بو ره . hi‏ با بسا "0 و سول 


ل la‏ ال سان 1 وغاز 8 كل با مك 3 سا 3 8 8 له الشر ك و فال : 


ووعوة للق إن ما كتشه عن سق مص وما أستهضت من ۳ 
وما حذرت به من سوء المصين لو ثل على کک لخر کت أرواحهم 
ولرفرفت على اجا el‏ و لاسدشت 2 لاما مز جك ومراء مر بع 
وما قرعت ۱ ذان السلمین والشرقيين عنوما باجم ۳ EL‏ 
أستار الطامعين بالبرآمین الساطعة ؛ 0 فطاع حكهم عن سوا 
نويا إلا لافرب البعيد من زمز. الاستصاد وأقصر طبات المسافة 
فى الذلة والهانة أن ل سقط بعد من أأقاطعات الشرقية ۰ هگذا کان. 
جالالدين ييشر وينذر وحض النفوس ؛ وح رك الهم ويشير إلى مواطن 
لاا سل حلت معه فکرة العرب والاسلام » إذا وقف فی اطند 
أشار إلى مواطن امار الى دد مصر : وإذا ذهب إلى الاسعانة ول 
وجهه شطر السجد ا رام » وإذا ذهب إلى ا عن :مصر وعن 
يلاد الاس إسلام . جيل دمه حب ألعرو ية واه فگره إلى > ياد أمة ڏو نة 
تحفظ هذا التراث الذى فيه العزة والمنعة نفخ الصور ی نی آن 15 فلم تتململ 
و تبعث وأق له ذلك وااعظام نخرة ليس لا حد قدرة علىبعثها إلا الباعت 
القدير والامل المرتقب . 

ولا ترك جال الدین مصر قال : د مصر أحب بلاد الله إلى وقد 
٠‏ الشیخ عمد عيده طوداً من ال الرأسخ وعرم ا من الک 

والشمم وعلو اه ۳ 

وهو قول حق فا مد صده فى الثروة من هذا الوصف شأنه 
فى علو الهمة شأن کل مبدع بريد بعث آمه وتکوین أجيال . أخذ همد 
عيده عليه عن الازهر وعن معاهد الدين فى أول أمره وقد استعصی عليه 


التعلي فى البداية » ثملان له فى النباية و لكن ما كان هذا العم يوانم هذه. 


سد ق س 


انه وو اف ذلك لد ارس سس له یره جال الد N‏ 
فتزل مصر فأ له من بلاد الاد ٠‏ کان کا لمت أنيت الخائل 
فوق الربا فازدهرت وأعرت . وكان الف 5 رة من ثمار سمال الدين 
هيأه فن ۳ للتضال والاصلاح و ف هذا اشرق الذى تعاقيت عله 
المصائب واصطاحت عليه ۾ الأهواء و ور فتركه :4 يواج فى سار مظلية 
لا يتبين فما الرشد من الغى س لقد كان فى تقد هبده استعداد النہاء 
ومواهب الأذكياء . م دن عاوم الأزهر ماو فى واا دق جال الدين. 
فأخذ عنه الفاسفة والمنطق والكة . فكان من ا هاتين الثقاتين 
ثقافة ذات لون خاص فما رو- 1 دسلام وعزته وج رأته وإقذامه وإاژه 
و [ذ! باحضرظ من افر آن ل صور وأشكال وأخيلة ۶و ج ح بالقوة 
والسمو . وإذا الآدب العری الذى تعله الشيخ أداة من آدوات الفصاحة 
والسان تنقل هذه الصور و الاشکال إلى أذهان الناس واضحة بينة تمن 
المشاعر و تعطف القلوب وترشد العقل إلى | 5 الصحيح . 

رأى ااشیخ حمدعبده جوا من المفاسد الاجتماعية والسياسية وفوضى 
الھور الدينية . فد ساءت العقيدة » وضعف الا مان » وساد الشرك 
وعادت عبادة الاوثان واشتغل الناس بالرق والندور والموالد وتعلقوا 
بالارواح والاشیاح وما إلىذلك عارضعف النفوس ويبعدها عن التو حيد 
ورای فى فساد العقيدة إضاعة لللأخلاق فاذا شعل ؟ 

لقد رأى أن هذا الضعف المنتشر والفساد الشامل برجعان إلى جهل 
الناس بأصول دينهم بالقرآن والحديث ووجد أن التعلي الدينى على أساس 
متين وکن ركين فى إعادة مد الامة 3 إلى القرآن فانخده عاصا 
والحديث عله دللا ودعا إلى اتباع آثا ر الساف الصاح › , لان فى هذا 
الاتباع رجوعا إلى العقيدة السليمة من شوائب البدع فى هذه الاصول 
التق الشمیخ تمد عیده بأبن تسمية وابن عد الوهاب . ووجد فما مثاين 


س ق اس 


من أمثلة الأصلام . سارا عل لمعم م الثر أن والساف الالح من الرعيل 
الاول فى صدر الاسلام . وان كان تلف عمما سعة الافق وسعة 
الثقانة اطلاعه عل الثقافة الغربية والثقافة الإسلامية . 

البق ما فى توحيد الله ونبذ ارافات والبدع ونخارية الشرك 
واارتوم إل القرآن والحديث فى تو جره الناس إل السياء لیسمواو رتفعوا 
عن اقرح بالرغام على آقدام الاصنام » فكل شىء على هذه الارض عکن 
يطرأ عليه اتتضیر والضعف » أما الاله فى السماء فهو إله تاك , لا تتطیق 
عليه مقایسنا » صفاته ليست كصفاتنا وأفماله ليست كأفعالنا » وما دام 
الام ذلك فهو واجب الوجود : وماعداه داخل فى سين الامکانیات ؛ 
وما دعل فى سين الإمكانيات لا يستند إليه فى عبادة وتوجيه وإنشاء 
آم و وأجيال . 

صدع عمد عيده البق فكأ كأ أت عليه الخصوم رمونه بالزندقه 

والكفر لا لشىء سوی أنه موحد » ينبذ الشرك وع الاصنام : 

وحسبك أن تجده برد على الوثليين وا شبة والمجسمة والمركبة والمشركين 
فى سورة التوحبد أو سورة الإخلااص ردا واضح الحجة والبرهان : 

دقل هو الله أحد : الأحد هو الواحد الدى لا كثرة فى ذاته » فهو 
ليس ا من جووآهر تفه فلس : عادى 2 ولا هو من أصول 
متحددة غير عأدية کا عر لعض آر اب الادران ۰ من أنه أصلان فاعلان 
أو أنه ثلاثة آصول‌تمتبر واحدآو فى متعددة » سواءأعةل ذلك أم لم يعقل : 
فان الله برىء منه » لان العقلاء أجمعت على أن موجد العام وهو الله 
واجب الوجود » ووجوب الوجود إستازم سداهة العقل وحدة الذات 
لان اعدد فى الذات مستلزم لافتشار اجموع 3 الاجزاه فل کون 
اجموع السمی بالله أو موجد العام واجب الوجود » وكذلك الافراد 
نفسها لا يكو نكل واحد واجب الوجود لانه عقاف عن الاخر کمازه » 


OV 5‏ \ سییر 


وذلك امان غير ما يشتركان فيه من الوجود وکو ن كل ممما مر ۳1 
والمركب غیں واجبكا ذکرنا » فل فق إلا اون واخت الردية 
واسحدآ. فالله أحد . 

« الله الصمد » من السکلات الجامعة الى ملآ النفس ما قصد ما دون 
جهد ولا تعب فهذه الاية تقول للك إن حاجة مافى الوجود لا تعوجه 
إل غيره وأن غتاجا لا يجوز أن يتوجه فى طلب حاجته إلى سواه فقد 
آفادتنا أن جميع المسبيات قلهى j‏ يه » ویم ما يسرى فا من الوجود. 
فهو من + بجاده » وأن صاحب الاختيار الإنسان إذا أراد أن عصل 
مدنا من سيب فعليه أن يبحث عن طر يقّة ار تباطه به على حسب ماأمره 
لش البحث والنظر والتديير فى خاوقاته , ليعم كيف سرى الوجود. 
الموهوب من واجب 30 وق اهناب إل اک ينمت 
سا یی پسندها إلى مدا وهو الاس الا > هذا فا بظهر فيه السبب 
والمسيب ويظهر فيه عل الكسب والإرادة 00 الممتوحة البشرية ۰ 
أما ماهو وراء ذلك مما لادخل لإرادة فيه فعلى صاحب اطاجة ألا شر جه 
فى المعونة عام | إلا بعد الاخذ امياد ب إلى الله وحده فهو المستائر 
بالعمل فا ۳ ما جعل للك فيه عملا . 

وقوله الصمد يشعر بأنه الذى 9 الطاب مباشرة بدون واسطة 
ولاشفيع » وهو فى ذلك بدعو إلى ماخالف عقيدة مشرك العرب الذين 
يعتقدون بالوسائط والشفعاء » و ی من أهل الادیان الاخری يعت ون 
أن ارؤسائهم منزلة عند الله ينالون بها التوسط اغيرم فى نيل مبتغامم 
فياجئون إلهم أجاف اانا ٠‏ ويقومون بين يدم ۰ أو عند قبورم 
خاشعین خاضمین » »ا شون الله بل أشد خشية ء ثم هو الصمد فى تحديد. 
الحدود العامة للاععال ووضع أصول الشرائع فلا بد أن برد إلى ما زل 
جميع مایق من الاختلاف فيه وليس من المباح أن برجم إلى قول غيره. 
متى تطق صرح كتابه خلافه » وعلى الناس أن برجعوا إلى الکتاب » 


س ثم ۹ تست 


۹ 


ا a‏ ۳ 1 0 لحر ا مله 11 5 تشون 0 57 ا ١‏ شمارا 


i ۳ 3‏ ۹ اء ع و سنوی ت الذاهب كتاب ۹ قر در ان وذهت EOE‏ 


1 


من 1 واله عا لتعاق الناس بقول غير الصو م وام عن دی العصوم 
فا نوا را من | تنم رسالة وا ما به 0 : قول هم 3 ازم الذين 
لا جدون دللا على امتيازم بالرمامة فكو اون مستسخین عا ل یتزل 
به ات لعا نب قطون فی مهاوی الشقاء الد نوی والاخرری ۱ 

یتنس هذه السورة 0 آ راء د عيده و ابن ثيمية وابن عيدالوهاب 
قوجوب الرجوع إلى توحيد الله والسمو باسلین عن مواطن الشرك 
5 حضب عل الاك پکتاب لله الذىهو مصدر الشريعة الاسلامة و مصدر 
0 والقوة .لم يمكن الزمن عمد عيده وجمال الدين أن پتموا رسالتهم 

قالش میا دی 2 لاح النفوس ققد دهم "بم قوة الاستعار الى أخذت 3 

ادا مد الا 1 قراط © فدهشا ر اعدا تارة یوجهان لافس 
إل ۽ منابت العزة والقوة في عقيدة التوحيد وتطهير النفوس » وأخرى 
في حثها على مقارمة المستععر ودحض دسائسه . وائغد من جريدة العروة 
الوثق میداناً لسملهما : ردان على المستعمر مكايده » وردان على ه 
عقيدة التو حيد ومباجمى الإسلام » وردان على مشيطى اشم . وقد انل 
Ty‏ ایا تارادا اش ها مسیون 
ادمان فهمه سوه الوم » وأن القدر ليسكا يمتقّد اماب ابر . إن القدر 
الذى يعتقد به‌السلیون قدأمرنا به فى شطر العمل من سا ۰ لا فی‌شطر 
المطالةواز الک 0 وب مر نا الله أن 1 ولليك ما او جب علي :ا عة 
التوكل عليه فتلاك حجة المارقين عن اللدين الاد ين عن الصر اط احق 

إن الاعتقاد بالقضاء والقدر إذا جرد عن شناعة اي تليءه صفة 


رأة والاقدام 1 وحاق ااشیوامة والسالة و سحث على ایحا 9 امهالك 


جتان ٩‏ عد 

الت ترجف لما قالوب الاسود وتنشق مها مرائ الور » هذا الاعتقاد 
يطيع الا نفس على الثيات واحال المكاره » ومقارعة الاهوال وحلها 
حل الود والسخاء ودعوما إلى اروج من كل ما بعش عليها بل دملها 
على بذل الارواح رالتخلى عن نظرة الياة كل هذا فى سبيل الق الذى 

قد دعاها العا دمذه المقيدة . 
الذى عتقد 0-7 ل دود والر e E‏ والأشيا م بنك ألله 
يصرفها کا يشاء » كيف رهب الوت فى ى الدفاع عن حشه وإعلاء کل 


eo‏ 9 کک 0 ند ؟ وکف لي 


9 ر الإ 0 که رد ۰ 

امتح اله المسلين بهذا الاعتقاد مع بیان فضيلت فى قول الق 
« الذين قال ف الناس ٠‏ إن الناس قد جمعوأ ا الا 
:و ۵ الوا : سوا أ اله وم الوک ل٤‏ فانقامو | له ام من نی الله وفضل ١‏ 1 كعقوم 
سوه 1۳ موا رضو ان 1 والله ذو فضل عظيم 1 

مكنذا أا اھان خط المسلين ۴ م عفيدنهم » و معان ق 
نفوسهم ذكربات أمجاد السلف الاواين الذين قتعدوا العالم ونشروا الاخاء 
والعدا a‏ کان هذا الاتفاق اجب بس هائين الشخصرتين سح داوية 
فى الشرق العرد بلغة عربة متينة تستند على القرآن وعلى تعلیم مد 
أن عد صل الله عليه 00 الى م تا شائية البدع واطرافات › 
وكانا فى ھی سل يميه | وختطهما و ک2 اا ربا على هذه الہ ع ووقه | زا 
الشرق الذى أخذت معا مع ۳۳ اء کت 0 فتنتقصه من أطر أفه وأهله 
نیام فى غفلة عن عبن الدهر اليقظ التى تفتحت للغرب : لقد نش | آراءهما 


2 جر دتما الى آل“ مادا فيا بای ۳ 


o mn‏ ۹ میت 


O RS 4‏ الشرق فى مان )و ا ريط فما 
فا Aa)‏ و سقو مله وو اأصر ق الى يجب ساو ایا 
مافات وألا تراس من غوائل ماهی أت ۲ 

۲ س تبحث فى أصول 1 باب وا ملل أل عير نت جوم م إل چا نه 
ذلاك ((تفر هل قو ثعوا 1 هذه | پر و ألرأ 5 3 ی ضل ۳ 000 و کته 
فا علوم الصف قل شرون ر اش تفجعهم الط رارق ار عة 0 

۳ تسکشف الفطاء عن اله ۱ شغلت أوهام المترفين فضاوا 
مسالك الرشد 1 ولاح الوساوس | ام قلف يعقول المنعمين ی 
آور ثم اليأس من مداواة عللهم وشفاء أدوائهم 5 

4 سب عاول ات الافهام سول | لاعس والنجاح ف المقاصد إذا 
عقدت العراثم . 

سا وتان للناس أن ۵ھ ذا الا 2 مقصود الم مك الاصول الى 055 
u‏ عأ ا اسلا ال ی ھی کفلة ف رد العزة و القوة لیا وقد كسك ہا 
لعس الدول الأجنبية فر ست عزنت . 

5ت وكذياه عل أن الروابط بين الدول 39 أن تكون عل أساس, 
التكافؤق بالقوى وهذا التكانق هو الضامن لدوام العلا قات 2 وإذا قل 
التكافؤ فإن الرابطة تکون وسيلة لابتلاع القوی الضعيف . 

۷ ست کر آهل الشرق عامة والمسليين خاصة ما r‏ ره أعداؤم 
وتدافع عنهم ون ثم مادور بعرم من اخوادث اسسام ف السياسة . 

۸ س تراعی نموه الصلات ان الامم الاسلامبة ۳ اللآافة 

بين آفرادها » وتأبيد المنافع المشتركة بينها ونصر السياسات القدعة الى 


لا ميل إلى اليف والاجحاف حقوق الشرقيين . 


11 
٩‏ س تتو هذه ار ردق مدا الصرااحة وان ور عل دراط 
مستقیم و ترسل ال من تعرفه ومن : رها ا ا وای 
والفی ۳ الفقير َ حسيك تفر | طر فأ م دن ا الثرآن ور اتاو سل 
الشيخ قي هرده وتعللم عل العروة ألوثة؟ ق الى كان رز ها مع ت یشوه 
واعامه السيد جمال 1 الافعاتی ا الدهرين الى ألفها جال 
ونقلها إلى العربية تلسنه ان شيم ل له . 
لاشك فى أنك جد روا من نفحة سماو فی شخصلان أقفاتا 
نیام العرب و 0 الإسلاى ونيبةا عل شطر شد.ق به ونددتا بالبدع 
وار افات الى ضفت بها النفوس وضمرت اسوم فذلت الرقاب الق 


3 ټول ره تسا تاد العز س 


3 توا ولا عرنوا وآنتم الاعلون » . 


نش عبد الرحن الکوا کی فى مدينة حلب فى بيت دين وحسب »> 
اما اسب فان اسر نه و ا لاش راف طذه اأدينة وهی مكانة 
لا یناما إلا من له وشسجة نسب بأهل بيت النيوة وأما الدين فانه رج 
فى مدرسة الكواكبية النى سميت باسم هذه الاسرة » درس علوم الدين 
و تفه و ام التفسين و حفظ د اطدیت وبرع فى اللغة وأضاف إلى إتقان 
الفصحی زا ا شاه وا ةوق من بش ایغ شراب راب 
والطيع المهذب حن إذا شب وا كتمل دحل مدان ألخيأة بزينه عل و آدب 
وحسب وعزة تتمثى إلى الآبوة والجدود » فكان مثال آخیه اس فى ضدر 
الإسلام عف اللسان » صرح الآول » ثابت الجنان لا خثى فى الق 
لومة لاثم > تفتحت له آبواب الرزق فى وظائف الدولة تارة وأخرى 

)۱۱( 


سا كز امم 


0 اتسار وا 00 اال 2 مأو ۳ 0 و و 1 1 0 فل سر بلق ر ۳ 


EET‏ اء ور جل مثل هذا فى مثل ذلك الرمن لا عدم ا 
ترقيه أعين الاس والساعلة تقد شی عل 0 أى نای لبخ فى هذه الغفلة 
الراقدة فى مطاوى الزمی أن بكدر | علها صفوها ؛ أو من كتفها و 
ESE EEE‏ تسق ما 
والرزق حى انم زوراً وعدو انا وأدخلوه السجن وسا كوه فبرأه الله . 

ولا وجد بادته جحها تتأجج بالقسوة والبملش واطوف » رها 
وضرب فى أرض الله بفتش عن منأی الکر م هن الاذی ؛ فذمب إلى 
زمار واطشة وأكثر شطوط شرق أسيا و 00 وأوغل فى أواسط 
اسر برة ااس بية و فطع صعراء الدهناء حى وصل ان عل ظهور امال 
شم ماه فا الق عصا التسيار عصر فکانت هذه الر.حلات مدا | لإحكام 
9 وتقوية الملاحظة ؛ أطلع فما على حال السلبین فى هذا الشرق » 
وأبصر ما مم عليه من أنهيار فى نواسجى الياة جميعها » فانكب يدرس 
و یت ويعال وبستنتج و x4‏ فکان صادق الح سديد المنطق . 

دأ حياته مثلبا بذآها زمیلاه : جمال الدین ومد عبده » القرآن 
مصدر آفکاره والعزة وححرية ال رأى هدفه , وا ار جو ع إلى آثار الاولن 
والتخاص من اليد دعو نه . 

وعندی أنه آوسع ۳۹ منهما ا وان كان مقلا موجراً وكانا 
من واه على إفلاله لم يقل عنهما شأنا فى التأثير . ورب جملة فها 
معنى خطبة وعبارة فما أثر مقالة . 

لود بث مد عيده آر اءہ فى تفسير القرآن و ندر سه وکات التو حید 
والعروة الوثق » وبث جال الدين أراءه ف العروة الوق وكتاب الرد 
على الدهريين » وبعض الخطب ونصاغ 0 الى ورد ذكرها فى 
مذ كراته , أما السكوا کی فقد قارع الاستيداد یکتانه طبائّعالاستبداد» 


س ۱۳۲ سس 


2۵ لعل قوة الام فى هذا الآرأ اش » فلت ثايت اشان م بم اسان 

بوز قله ارو النکی الشرفی لقد جمدم الناس ای الاريك ۳ 
ا SES‏ ¢ س ادوا إلى السک A‏ ۰1 ان 4 وار ۳ | الامر . الملسعة 
تن ۳ 1 سم ¢ ی أتقليت سان لادم ا ضار مشر 1 وهاع 
و لد عقر واار رض والذلة : وا استغل اا کون بام هله الخال 


فاد و مول ۱ ارو لس ۱ ۲ ساقار تان الاح وساي ۱ ۹ رھ و ساطان 


5 خهل و 


البرين والبحرين إلى غير ذلك من الا شاب ای عمل ما نفوس الضعفاء 
وتعنو لما اه الأآذلة » وطفقوا يتصرفون فى شئون اأرعية؟ يشاءون 
ل م ولا ل شرع ء 

إذا ركب »الراعی رأسه و سد على ااناس ای رت رت ام 
اا ساعلانه و وعفم بين هو لاء الضعفاء شانه . فذلت تف وسيم ؛وإذا 
ذلتالنفوشركها زاف واللق . والعبودية و 00 ك التأله عقل !كا 1 أيرى 
تسه السك المطاع ويرى فى الرعية المسود إلا اس . فى هذه الغمرة 
من الفساد بين الراعی والرعية تطلع رءوس البدح وتحل الا باطیل 
مكان ال 000 الخرافات طريقها إلى قلوب الضعفاء لتأوى الب 
00 وتجعل عايها غشاوة فلا تمقل التلوب › ولا تسمع الآذان » 
ولا تبصر السون 1 من رم ربك » وإذا وصلت النفوس إلى هذا 
الدرك الاسفل انارت قواعد الاخلاق واختلت موازین الحياة واصیح 
المرء خائها على عرضه و ماله ودمه لا یعرف کف در دمه ولابدری می 
يسلب ماله وببتك عرضه » وإذا غافت النفوس صغرت » وإذا صغرت 
ایس انون الصا اهدر موش ع لعف :ذلك 
معبى اتببار اللآمة . 

ان هذه الا فى أخذ الکو ا کی بش ر حف 2 » طبائع الاستيداد» 
تتام الاستيداد ويعرف المستبد والستید به وعلی مثل هذا وضع کتانه 


سن و زگ سس 


خدج الس ل لمك gi‏ ا 2 ااا 9 ۳ 7-00 تما ۳ له وطلم ا 


مس 


الاس ۳ صا ونیم و شر جوا على هذا الفساد ور بت ابأ نفسو 
عن هذه الذلة . 

٠‏ وجد الكو اكى أن اتبيار الآمة العربية ما كان إلا لتباونما فى الدين 
و يا راو 6 مرت ما أباطيل الیتدعة فیعدت هذه بهم عن 
أصول الدين الحقيقة ولو كان الو منون رو القرآن بامعان ونر 
لما ذلوا فنى القرآن معانى العزة ومعالى القوة . 

لهذا أحذ الكوا کی وجه الناس إلى عقيدة التوسيد د لا تعید 
إلا الله » ونبذ البدع والخرافات. والتقليد الاعی والرجوع إل القرآن 
والآخذ با نار السلف الصاح من هذه الم ابتدع كتابه « آم القرىء5 
ذكرنا آتفاً على لسان مثلين للبلاد الإسلامية جمعها وجعلهم على هيئة 
مور تعرض فيه أحوال المسلدين وأسباب فتورم واتميار قوام وجعل 
مكة د آم الثری » مركز آ هذا الو مر الذى كان فيه المؤمن:الشاى والقدسی 
والاسکندری والمصرى والينى والبصری والنجدی والمدقى والی 
والتونسى والفاسى وال نکلیزی والروی والكردى والتبريزى والعاتاری 
والقازای والتزکی والاففای وافندی والسندی والصیی . 

وجعل شعار ال كزين ولا تسد إلا الله » وجعل جدولآعال الو گر 
الیحث فى : 

سس وص السام 

۲ - آعراض الداء . 

س جراثيم الداء . 

۽ ماهو الداء © 

مح ما هی وسائل استعال الدواء 5 

> - ما هی الاسلامية 5 


تک نوت 


4 سس کف 2 1 لاد 1 “lu Yb‏ ميك 0 

5 طعي 7 و اأشركُ لمق‎ A 

سس كفب ۱۳ 9 البدع 1 

حو قازون تأسيس اعات . 

و ادا أن آل امو رون مکانرم 6 و اداو ۳ شون الهم المسطة 


قال الشاى . 


0 انی أرى أن مشا هذا الفتور هو اعفن ال اعد الاعتقادية 
والأخلاقية مثل العقيدة الجبرية التى من بعد كل تعديل فما جعلت الامة 
جبرءة باطناً قدرئة ظاهراً : والحث على الرهد فى الدنیا والقناعة با لیسیر 
والكفاف من الرزق وإماتة المطالب الشستة كب انجد والرياسة ؛ 
وأا عل نكن الزينة و لاخر والإقدام عل عظام الأمور وكا تر غب ۳ 
أن تحرش المسل کیت قل أن کوت وکن وه الاصول مفتر ات ارات 
مشيطات معطلات لا رضم عقل و ل يأت ا شر 02 

ور ی القدسى : أن سب الفتور هو عول نوع الساسة الإسلامية 
حيث كانت « دعقراطية » ماما فصارت بعد ااراشدین ملنكية مقيدة 


بقواعد الشرع الاساسية ثم صارت أشبه بالمطلقة . 


1 
وتعکت فما آراء الدخلاء فرجحوا الاخذ عا يلاثم بقايا نزعاتهم 
الوثنية فاتخذ الال السياسيون ولا سما التطرفرن منم هذا التخالف 
فى الاحكام وسائل للإنقسام والاستقلال السیاسی » فنشأ عن ذلك أن 
تفرقت الماک الاسلامية ل طواف متباينة مذهباً متعادية سیاسة 
متكا د عل الدوام 0( وهكذا جرج الدین من عا 4 هله وتفرفت كلية 
الام قطمع 4 أعداؤما ۰ 
وقال التوسی : إن بلادنا من تأصل الجهل فى غالب أمرائنا المترفين 


سره NAE‏ جع 


أ اسر ا أ e‏ أ لابن او 1 7 صتا 1 i‏ السديل 0 3 ۳ 3 م 5 


۱ 
ولو 5 و افو م اس ى وأو ۷ 4 » ظهرو 8 أأر 138 ۲ فى الا عسلدح 
و ول الاصر ار وال 0 عل ما د ثم عليه ۾ من اه سات د ديهم و زاھ رهم 


مياق 2 و اذل ل أنقسم و 5 و فد | دأ صا ۷ لل یں شفاژه 


وقال المولى الروی وهو من أهل القسطنطينية الذين حرم عام 
سياسة التلفظ بكلات : حرية وجمعية ووطنى , ومراد ورشاد , وخخلافة 
وخلم ومبعوث » ومعتوه وختل إلى نعو ذلك من الالفاظ الى س 
سياسة الوم . 
قال هذا الروى : عندى أن البلية فقدنا الخرية , وما آدراناما ار ية 
ھی ما حرمنا معناه حتى نسيناه » وحرم علينا لفظه ی استو حش :اه , 
وقد عرف الخرية من عرفها : بأن يكون الإنسان مختاراً فى قوله وفعله 
لا بعتر ضاه ۾ مانم ظام > ومن فروع الجر به تساوى احقوق وحا, سب الحكام 
باعتیار آم وكلاء » وعد م الرهية و فى الطالة ۱ وذل التصی وما 
حرية التعلير و sg‏ والظ وواك ارو تارف بت وم 
العدالة بأسرها دق لا ضخشى إنسان من ظالم أو قاصب أو غدار أو مغتال. 
ومنها الامن على الدين والارواح والامن على الشرف والاعراض > 
والامن على العم واستئاره > فاطرية هى روح الدين وينسب إلى حسان 
ا ا الصاف ( رضى الله عنه ) قوله 
وما الدين إلا أن تقام شرائم وتؤمن سيل بیننا وهضاب 
وقال اتود التبريزى : ياوح لى أن اعطاطنا من أنفسنا إذ أننا كنا 
نم | ی جت للناس تعيد الله وحده » أى نخضع ونتذال له فقط 


ونطیع من أطاعه ما دام مطيعاً له : تأم بالعروف وهی عن الشکی. 


امنا شو روا ۳ 0 اون عل ار وا شو ی وله تتعاون عل اام 
والعدوان قر ۵ كنا ذلك كله ما صعب مد وما هان . 

وأجاب اا الما اسی :| | كنا 0 تا ااسلف الصا قار ةنا 
ياء و إو المسالك معر و 4 الواجمات و أناص و فکان لمر بالمعروقفه 
والمى عن کت وظ ۳ لكل مس ومسل e‏ ثم دخل بر | أقوام 
ذوو باس و ۳ ۳ اق آقاموا الا کتسا أب مکان 1 2 لا حاسات وحصروآأ أهتامهم 
1 ۳۹ به ةو م ای الجندية ۳ فطل الا ساب وبطل‌آلامر العروف 
والبی عن انكر طبعاً : فهذا يصلم أن يكون سببا من جملة ال سباب 
وقد يضاف اله ش ركهم ای الذى 5 لشعرون 0 1 

وال أفدق لدف ره لزاه افیا وا و اوه 
1 ا ما لافتور العام 3 بل ۷ اك لذلك من ساب أعم وأم 5 قال 
BENSON ME CO‏ 
العامة يسيب العلءاء المداسين وغلاة المتصوفين الذين استولوا على الدين 
فضيعوه وتو أهله ¢ وذلاك أن الدين إنما يعرف بلعل 1 والعم عرفا 
بالعلماء العاملين . وأعمال العلماء قياسهم فى الامة مقام الانبياء فى الحداية 


إلى سار الدنا والآخرة : ولكن لعهری ضعي العل وجدوا هذه المندلة 


فوق طاقتهم فتحباوا للمزاحمة والظهور مظهر العلماء المظطاء بالإغراب 
ق الدين وسلو مسلك الراهدن ؛ ومن العادن أن باجأ ضیف العلم إلى 
التصوف يا يلجأ فاقد المجد إلى الكبر : وکا يلجأ قليل المال إلى زينة 
الاما ماس والائات 3 فصار هو لا ء التعالون دلسون على المسلمين ا 
القرآن با لاعتمله عك النظم الكريم فيفسرون مثلا البسملة أو الا 

ممما سفر كير en‏ ماو ۳۹ ر می له 3 وک لا رها ن عليه 3 
9 ۳ ۳ الامة وراثة اران أدعوها وعا وم لدنيات ايتدعوها ولسم 


مقامات اخترعوها ووضع أحكام نقضوما وترائيب فر بات زشرفوها . 


Eas‏ ید 


fa ۳‏ 3 ا 0 الكرا 3 ك0 رقای ۵ 3 ۳ الإسا ال 0 ی م 
ما ۳ 8 0 الى مه ۳ ۱ ابا 8 اد ھا وو تخل اکن فا الذن 
شاشو ون 5م 7" ا أ عل سه الدو ار ر لمن افو ۲۹ چوا لوجر 


اقول جل عبا ما جملها اصولا وملا فروعاً ء و[ اناکرون 
طر فا مر 5 منها و اون القارق» عل کتابه أم ااقر ى الذى سط فيه 
۱ اكلام قال , 

پستناد من مدا کر ات جما الماركة آن هذا الفتور الیحوث 
فيه داثی» عن وع أسباب كثيرة مشت رکه ماه لآ عن سبب وأحد 
او ساب فلع او شیر هه ال ساب ا ماهر امول 
ومنها ما هو فروع ها حع الأصول ؛ وكلها تزجع إلى ثلاثة آنواع وی 
ساب دبلية وأسباب سياسية وأسباب أخلاقية » وإ أقرأ علي 
خلاصتپا من جدرل الفهرست الذى استشرجته من میاحت اة 


ا لااصول من حرف الالف وللثروع متهأ درف ۹۳ وش : 
(۱ ) الاسیاب ا 
من الاصو 8 


شيا ۳ عضمدة الجر على آفکار الامة 5 


ا تأثير ف اجدل 3 العقائد ال اة : 


~~ 


۳ 
۳ - الاسترسال للتخالف والتفرق فى الدن . 
الذهول عن سوا 3 ادن وسم‌و ل التدين به 


حم 


8 مت شد یل الفشهاء المأ اخرن و الدين اوا اللساف 
٠‏ س إدخال العلءاءالمداسينوالمقابرية على العامة کثیر آمن‌الاوهام . 
إدعال العلياء الد لسن عل الدین مقتسات كما ببة وخرافات 


ودا مس 6 ۰ 


اس ۹ س 


پا سب اام ادا این والدادين أن ۳ الدن ۳ سر يه وأن 
5 میات ۰ 
4 5 اعتقاد allie‏ اأعلرم اک والعقاية لاد ین : 


ول سس EA)‏ عن N‏ اضاعة وأضعة و ماه ا ۰ 


ومن الفروع فى هذا الباب 
۹١‏ س تون غلاة الصوفة الدين وجعلهم ار وا و لصا . 
۲ - إفساد الدين يتقان المداجين عزدات ومتره کات والأويللات. 
۳ب التعصب لذاهب ولأراء المتأخرين وهر التصوص 
وماك السلف. 
و س العناد على بذ ار ی الدينية جهلا مرا . 


© سب طرق الك الى آو العريم إلى عقائد العامة 5 


LE 
و الول‎ 
حك اه تفن اس وا ی ل‎ 
. ب حصر الاهتام السياسى بالجباية والجندية قط‎ ۲ 
س اعتبار العم عملية صسن بها الامراء على الاخصاء وتفويض‎ ٣ 
. خدم الدين للجهلاه‎ 
۽ - قاب موضوع أخذ الاموال من الاغنیاء وإعطائها الفقراء‎ 
. ه - إبعاد الامراء النبلاء وال حرار وتقريهم المتملقين والآشرار‎ 
ومن الفروع ف هذآأ النوع‎ 

> س فقد قوة الرأى العام با حجر والتفريق . 
۷ - مراغمة الامراء السراة والمداة والتسكيل بم . 


نی هه اسم 


A 7‏ العدل و التساوی ۴ المقرق 9 طيقات الم 
4 55 فيل الأمراء طهأ لاء الدلسين وجي المتصوفين 5 


١ح‏ ) الأسياب الا خلاقية 
ول 

ادع لبق و توا ان 

؟ ‏ الال اا أرابطة الدينية الأحسابة ۱ 

۳ - التباعد فى الکاشفات والفماوضات ف الشتون العامة . 

-- فقد. التناصح وترك البغض ف الله . 

م غلية ۳ باداش وف ودار : 

> س فد الت ة الدينية والأخلاقة : 

وأضاف المت الكرا كال تلك الاسیاب آسیاباً آخری ييه 
عن اون ق سانه یله AN‏ راربا وی :ذلك اس 
۱ 0 کی فى توحید قوانين الادارة والعضوية مع اختلاف طبائع 

راف Shall‏ ونيا ان ھا واف اس و العادات زد على ذلك تنويح 
0 الحقوقية وتشویش القضاء فى الاحوال المتاثلة . 

ورل الكوا کي ان هن سات اون ی انیا ها باضول 
الإدارة المركزية ممع اوناك هذه الإدارة ا لصیسا من عدم الا لفات 
إلى توحمد الاعلاق وا سالك فى الوزراء والولاة والقواد . واضطرار 
الدولة لاتخاذم من جميع الأجناس والاقوام الموجودين ف المملك: . 

زد عل ذلك أن الدزلة درجت على قاعدة اختلاف الجنسين بين ولاة. 
الأقائيم وأهلها لك تأمن غائلة الاتفاق علسا » كذلك درجت الدولة 
على القييز الفاحش بين أجناس الرعة فى 1 والغرم فى الناصب 
والارتزاق من بيت المأل ء وقد أصاب العرب غرم كبير مع أنهم ونون 
اب ۱ 


وما زاد فى ضعف الدولة تساهاها فى انتخاب العال والمأمورين 
والا کثار منهم بغير أزوم » وإعا بقصد فى أنتخاءهم إعاشة المشيرة 
واحاسیب والمتملقين . ولقد كانت تعلانی ضعفها ااضغط على الافکار 
المندية لكيلا تسمو وتنمو وتتطلع على جارى الإدارة فى 00 
ومعابها » مع أن مثل هذا الضغط لا يؤثر على الفر الطبيعى » 
عبت عض لا يتأق منه إلا الاغراء والتحفز 1 لاد رة. 

آما فى إدارة بيت المال فكانت مطلقة اليد تصرف دون مرائية 
وتاش 0 لخ كوا انع واو الجا متايه تشن سای 
ی صارت المماكة مديونة لاڈ جانب شیون ثقيلة انبكتكاهل المملكة . 

وفى إدار ا السياسية ما كانت تستثير ولا تفیل المنافسة 
ولو كانت هذه الادارة مشهودة المضرة فى كل حركة وسكون وكان دآمما 
فى تغطية هذه المعايب الداراة وأسكات المطلعين عل المعايب حذراً من 
أن ينفثوا ماف الصدور فتط العامة حقائق الأمور ؛ والعامة من إذا : 
علمرا قالوا : وإذا قالوا فعلوا وهناك الطامة الكبرى . وأما إدارة الساسة 
الخارجية 4 فكانت ند رها بات اف والارضاء واغاءاة بالحقوق والرشوة 
بالامتيازات وبذل النقود للجيران عقابلة تعامهم عن الشاهد الولة 
التخريبية وصبرم على الرواتح النتنة الإدارية . 

ولقد أوضم الكوا كى أنساع الحوة بين العرب والقرك وضرب أمثلة. 
من العيارات والأسماء الى كان الاتراك ينيزون العرب ما . 

وعد ذكر هذه الأسياب والعال فى فتور العام الإسلاى الىأوردها 
على لسان جمعية المتخيلة طلع بهذا الرأى فقال 

وحبث كانت المعية لا يعنيها غير النوضة الدينية رأت من الضرورى 
أن تربط آماشا بالجزيرة وما يلما وأهلها ومن يانم وأن ترط لانظار 
الامة ما هی حصائص ابر برة وآهلها والعرب عموماً وذلك لاجل رفع 


السب السانی‌آو اللي .لا جل ل سأب اعد للع ر ب فقول : 
ومن م کر ی ارب فا ان کید ال یم 
ات المواقم ۳9 SA‏ 8 بن أقصى 
آسا قوها راهن آفر شا غربا و N‏ من الأضلاط جنسة 
وأدانا ومذاهب ¢ ماد EYI‏ قال بم گن" TT‏ ل الاراضی 
لان تكون دار آحرار لبعدها عن الطامعين والراحین نظر لفقرما 
الطبيعى وعرب الجزيرة مم ومن يتبعهم من العشائر القاطنة بين الفرات 
ودجلة والنازحين إلى آفرشا مؤسسو الجامعة الإسلامية لظهور 
ألدين م ۰ 
وعرب الجزيرة ستحم فیهم التخاق بالدين لانه مناسب لللبائعهم 
الاهلة [ کش من مناسبته لغيرم وم أعل السلمین بقواعد الدين ؛ 5 
أغعر قهم فيه ومشبود لم بات کی ة الشانة فى الإ مان 
وعرب الجزيرة أ کش السلین حرصاً على حفظ الدين وتأييده 
والنخار به خصوصاً والعصبية النبوية لم تزل قائمة بين أظهرثم فى المجاز 
والعن وعان وحضرموت والعراق وآفرشا ولا بزال الدين عنده 
کک سافاً مدا عن التشويش والتشديد دمم آقوی السلیین عصبية 
و أشدهم أنفة مسا فيهم من خصائص البدوية » وأمراؤٌ م جامعون بين 
قرت ارا وات والروجات فنختل عزتهم ؛ وهر أقدم الأمرمدنية 
موذية بدلیل سعة اغتهم ومو حکتوم وأدبياتهم وأقدر المسلمين على تحمل 
قشف المعيشة فى سمل ما صدهر وأنشطهم عل التغرب والسياحاتو ذلك 
لبعدهم عن الثرف الذل > وه أحفظط الأقوام على جلسيتهم 
وعاداتهم فهم مفالعاون ولا يختاطون . 


تارب الجررة آحرص الام الإسلامية عل الخرية والاستقلال 


س ۷ سب 


و اباء 00 ذل عدم اشاد باد آمل لعن وهن يل 2 العا نهن والعر به 
عمو ما ات نی لفات امسا من 3 فى المعمارف و دو 4 5 اثرآن لکرم 
من آن ‏ موت . ش 

وهی اللغة العمو مية بين اسان كافة اليا لخ عددهر م۳۰ مادو ن وش 
ترس اف وی فا یواست مه 
د انبا 5 دعل ؛ ساویاشوق و قارب ار اب امه الاجماعة 
وأعرفها ی أصو E‏ ن العم و ماه و أهدف الاه 0 
المميشة الاشترا کة تخر یا على لى احترام المهود د عزة و انز ام م الذمة 
نسانية »> واحترام الجوار شهامة ؛ ويذل ال مروف مروءة » والعرب 
نسب الاقوام لان يكونو! مرسعاً فى الدين . وقدوة للسلمين حيث 
كان بقسة الاقو ام قد اتبعوا هديهم سایق بأنفون مناتباعهم ا 

فهذ.ه ار تسا e‏ جرد 2 الثری أن تعدير العرب هھ ر الوسيلة 
الوحيدة م الكاءة الدينة پل الكلمة الشرقية . 

ا لستنیض الك 0 


و صا بم الكامنة فم ؛ ہا م أن هذه اأصفات 


ی نی قومه بذ کر هم بأجاد دهم ومآ رهم 


و لر سم 2 صا 9 
إذا عادت لاو جود کا ان 2 لام قو تا و تر جم إلا ا 
ون الا مد العر ده ۳ من ار القوة ما بو هلها 1 ازعم اما 


الا سلاای رة آعری ۱ 


مپسته ی الفصل ال 5 مت الصراع بان ۳۸ رای والعر دس 3 
و اسست أود الا كتفاء بذلا نی و جات أن من اللاز آن یز 5-3 
ا ا د وه ۳ من ی مفلا شر 1 a.‏ ألعر د ده | سمل و رده إلى مواد د البحث 


ايكون من ذلك که ساسلة مکل الخدمات . 


لقد وصل فى البحث فى رد الفعل على آ ثار الموالى إلى مفتتح القرن 
التاسع عشر وو جدت ذلك متمثلا الاصول النحدرة من تمالم ان تيمية 
ی تبناها ان عبد الو هاب 3 جمال الدين و مد عيده والكوا کی : 

وكانت آراء هؤلاء الامائل تكاد تبحص فى لها فى العودة | 
المقيدة الصحيحة التى جاء ما السلف الصاح من آباثنا الآولين فى صدر 
الإسلام والرجوع إلى هذه الروحانية السامية الكامنة فى أسرار القر أن 
والمأثور عن النى (ص) وه الكرام وأمجاده الأجداد . 

أجل ! لد كان ما قام به هؤلاء الامائل رد فعل لاعال الياطنية 
والنييناً به التى مامت العقيد ة بعقائد أخرى وعارضت تما 5 ل الإسلام 
بتعا ليم أخرى اتأق على أصو ل هذه العقيدة وقضع ES‏ میلهلا 
فكان من جراء ذلك هذا الاثر العنيف الذى ترك الامة مشخنة بالجراح 
وم ۳ وتن من الالام على آنی لن أقول إن هؤلاء الأماثل 
ماساهمو! فى إيقاظ الرقود ف المضة الحديثة فان أصواتهم وان كانت 


س )ل مسد 


رد فعل لنتائ الباطنية والهودية السبأية فإنهم بمثوآ فى النفوس آمالا فى 
تو جره وارشاد ۳ ولقد جاوز عمال الدن اانا أن ذلك ونادى بعالب 
TOTES‏ أن كفني کاب ون 
الدولة العا نة فى مركر حملي ا هذه الأمة وتسير 3 آساس ما سار 
عليه الرشيد والأمون فى ازدهار حضارة جديدة أما الكوا كى فقد كان 
بری أن الامة اعرببة أولى بالخلافة وأولى بالك وود نرق عبد ارفاك 
س امراطرن تعره E‏ الاجانب ف الام ولولا د 

شید م د غدوق مصر قی أن کون له هذه السکازة 

کان من جراه ما فعلته مكائد الو دة السياية وال باطنية أن أنهارت 
تلك الامراطورية الترامية الاطرف ور 3 9 فوى الشرق فى 
غرو ات التاتار وقوى الغرب فى ألخروب الصليية وات الأمة تتأ رجح 
بين القوة والضعف وعزفت أوصا و علد الحكام ہا 
وصارت تلك الرقعة الواسعة مج بعدة عناص من مفول وترك 
وشراكسة وعرب وظلت عل ذلك ردحاً من الزمن حتى نشأت الدولة 
المانية فى آسيا الصغرى وقويت شوكترا ففتحت القسطنطينة عام ۱4۵۳ 
ومشت جيبو شما فازية موفقة حتى وقفت على أبواب فنا . 

ولقد رأى السلمون فى هذه الدولة الفتية قوة اة العقّيدة وأخذوا 
ينظرون إلا نظر المنقذ لذلك لم يكن ,دعا أن يسكت العرب عل ىكل 
ما كانت تقوم به فی بادى” آم‌ها . 

العرب والترك 

اندفع العرب من قاب الجز برة فاتحين وميشرين» فاجتمعوا بإخوانهم 
فى الشام والعراق » ثم انتشروا فى البلاد » فوصاوا إلى إفريقيا وعبروا 
البحر إلى الاندلس وركزوا أعلامهم على جبال البرنات » وساروا شرقاً 


س ۷ سب 


5 سی وصارأ | اک و 1 اشرت ال ۳۳ > الم ر ية و اص تور یه ادن 


يع ال N‏ كرون ار او و شر ژون اشر O‏ الاه ۰ 


والادب والعل للامة الى ۳ TNE‏ سواعل الاطانط 
فى الغرب مارة 5 ء الجنوبية للبحر الأيض المتوسط وتتهى, 
۳۳ حدود بلاد دامر 

ولقد انتقات اللافة الساستة إلى الشاهرة بعد مادص مولا كو 
بنداد غير أن القاهرة لم تحتفظ بکیانها » فاضطر بت فما الاسوال . 
وكانت الدولة الغانة تزداد قرة فى كل نوم وكان فناء السن وحرة 
الشباب يساعدانها على الغو فى ذلك الزمان » فافترص السلطان سل العا 
الفرصة وخلص العراق ٠‏ رس عام ۱۵۱۵ وفة e‏ ۱ 
واضطرت الخال فى تلك الابام الخليفة العبامى أن ينزل له عن سلطانه 
ای فر دوفن ار ون که کر 
مصر 0 مفاتیحها وبذلك صارت بغداد ودشق ومک وبیت 
المقدس والقاهرة فى حوزة آل عغان واستطاعت هذه الدولة أن تستول 
على تونس وطرابلس الغرب ورقة دون عنام يذكر 5 انضمت إلا 
ETE‏ اس لالدو ل العا نه 
ذروتها أيام سلمان القانوق وموجن القول أن قلب الجزيرة والمن وعدن 
شارت فق تمه قو ذها اس . وبذلك اجتمع الشعبان المری والترکی 
كك لواء اطلافة العانية و اصیعا وجها لوجه . واستس العرب ذا 
الحادث الجلل الذى حول صفحة التاریخ وتیل الخلافة من قريش إلى 
الترك وارتبط التاريخ الإسلاى الأمتين برباط واحد وكان الاتراك 
ل#ترمون العرب f uk‏ المعروفة ف الاسلام فان العر ام الذين اوا 
هذه العقيدة إلى العالم و نشروها وحهوها حى استقرت فى أرجاء المعمورة 


س مسبت 


وقد أضاءت قلوب الاتراك فيمن أضاءت من قلوب الآم, . لقد اشتركت 
الامتان فى السراء والضراء وصار البری يحارب مع اعد ال هما ل 
جنب دفاعاً عن العقيدة . وأخذ العرب مرا كرم فى الدولة . 

وهنا عبلت الهودية العالمية مرة آغری وأخذت تنشر دعابائها فى 
العالم الغربى على ألسنة عليائه! وساستها والقَائمين بالاستشراق من أبنائها - 
وطفقت تصور للغربيين الإسلام فى صورة الطاح الفتم وا کتساح العام 
خاصة بعد أن وقف العرب فى بوم من الآيام على جال البرنات ووقف 
الآتراك على أواب فينا ‏ ورأى المستشرةون قوة الاسلام متمثلة فما 
تسمعه آذان المؤمنين فى الآنات اتی تقول لم : كا الومنون الذن إذا 
8 11 الله وجلت ثاریم , وإذا 1 عم أناته زادتهم امانا وعلى 
دهم شركون . 

ديا أيها الذين آمنوا إذا لقیتم الذي نكفر وا زسفاً فلا تولوم الأدبار: 
ومن يوطم يومئذ ديره إلا متحرفا اقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب 
من الله ومأواه جهنم وبئس المصير » . 

ديا أا الذين آمنوا استجیبوا لله ولارسول إذا دعام لما یک 
واعلوا أن الله حول بين الرء وقلبه وأنه إليه تمشرون . واتتوا نتنة 
لا تصيين الذن ظلوا منم خاصة » واعلوا أن أش شديد العتاب » 
واذکروا إذ نی مستضعفون فى الآرض تخافون أن يتخطفك ااناس 
فاوا کر وأيدم بنصره ؛ ورزقكم من الطيبات لعلكم تشگرون . 

يا آها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وغو نوا أماناتم 
9 نم آعلون . 

با ها الذين آمنوا إذا لقيتم فثة فائبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم 
تفلحون وأطعوا اله ورسوله ولا تقنازعوا فتفشلوا وتذهب رصع 
واصیروا إن الله مع الصابرن . 

۱۲( 


۳1 عاق ۱ 0 اا ا ا ھن فو ورعن ر باط ال رشو نا لو الله 


3 
7 


OS Te 4‏ اد 
4 قن ب ١‏ زو اسر ا من وا . ا الك ی 3 وما اناو أ عن سه 


ی سید اس 30 و ۳ IR‏ و تم ا رن 1 وان دو ا تس 5 مس ۳ 


3 توركل عل | أن إنه و السميع الم ۰ 
۳۹1 اد 0 0 و منون ال ولا 0 لموم الاسر ولا كر مول م 0-2 
1 ورسو له و نون دشن الق من الذن وتو[ الكتاب حي لقاو 


اة كن و صاغرون ۰ هو الذى 1 رسل رسوله را (Sw‏ من 


دم 
لظهره عل اد تن 33 . 
إن أله اشترى قن اأ مشن أنفسهم 1 و داخم بأن ن م ا اتون 


4-6 5 5 
لقيال 


2 سل أله فقتاون وتان ) تاه 1 5 سب ا 3 ) التورأة ار 8 


5 58 


والترآن وه ن وف لعوده من الله فاستيشروأ بیع الذى بارحم 3 و ذلات 
شو لفون لمنليم 85 

وما کان 1 منون لمنغرواكافة . فار لا نفر من کل فرقة مم حلائقة 
لمتفقيوا 5 ادن و للنذروا فقو هم ۳ ر جوا ee!‏ لعلهم هدر ون 


عن الكثار رلجدوا فیک اة 


واعلوا 1 الله م المتقين ۰ 

یه والذى أرسل رسو له له بامدی ودن ن ای ليغا قلي 8 6 لى ادن 39 
وکن با ته تیدا عل رسول أنه والدن موك شاه عل الكفار ھا 
rd‏ تراهم كما ا عون ما" من أله ور | ۳ 2 1 وو ھم 
من ۳1 السجود ذلك مملهم 2 التدررأة ومثلهم 1 ال یل کر حَ آخرج 
شطاه فازره فاستفلظ فاس ی عل مسوقه مچب الر راغ اف 
مم الكفار وقد أن ان انوأ و ماو الصالحات مهم مخفر 2 
3 اجر أ علما : 


س ۷ 


0 
1 


۹ الومنرن اون 3 فأصاسرأ بان ويوا 1 أ اعد و هون ۲ 


0 8 د 9 
والفرآن عاىء عل هذه الایات الى فها الشدة والعوة رالصيرو الثيات: 


بوالانذار والتيشير والوعد والوعيد وااترضب والثرهيبه : رالاعا 
والترايعل والترا 0 والتعاون و انز 2 إلى ار یذ 

وتميل الایات الى تثقف الا نفس وما وتلين الملباع وت م مارم 
الاغلاق لتكو ن الشخصية ؛شخصية الأآمة ارم . 

کا لفت المرودية أنظار الغرب إل موقم قم البلاد اعر ب الستراشعی 
والاقتصادى ١‏ ؛ إن کعب ۷۱ حار اا اس عل اة التاق لا تتاف هن 
عبد آش ن سيأ الذى أطاق فكرة تله 0 واس عل قتل الخايفة 
الثالث وأشعل تاه نار الفتنة فى واقمة أل ولا تلف عن يعقوب 
أبن کاس وزم الاششیدی الذى دل ۳ لددين الله الفاطى عل‌عورات 
البلاد ف = سیده وهذا لا ضتلف عن دزراثلى الذی اشتری لقومه 
آسهم قناة يس واحتجن للاتكايز جزيرة فرص . 

وهکذا تافعت الام ذات الصا إلى مكانة البلاد العرييسة 
والاميراطورية المعانبه وفتحت صونبا عل 
وریطت کل ذال ۵ بالامور الاقتصادية رااواقع الستراجية والمصاح 


الساسية وکن من 2 2 ذلك 5-03 ت الاتناه إل ا اشرق اد ترق 


253 الدعانات الهو ديه 


مصورة خاصة . 

وكان أشد دول الغرب ادا :+ بر يطائيا وفرنسا وإيطاليا وروسيا. 
آعذت هذه الدول تتدغل ف شترن الدولة العلية فى کل فرصة تراها 
وت ررطانیا تنظر إا ل ااج مرن و أجن ار تیک | الاشری نر 
الطامم وشر عت فر سا ظا رای مال أفربقما نظر الى تأئر صا او 


Fo:‏ نا 


ی عام AYA‏ راغ سرا ہا در ھن 1 8 ا فاد داور 
دفاعها عنبا فى مؤغر رلين لتكل سلسلة ملكا ا ن الم ايض 


ع ا ا 


المتوسط . ثم التفتت إلى انوب حت عر طريق اطند فأخدت تقسط. 
تفوذها 0 أطراف O‏ يع ا حون اموق وه 
عل عدن و حطر موت عام ۹ وشرعت تعقد مع شیوخ المقاطعات. 
انجاورة لاخليج والجزر الموجودة فيه سللة من المعاهدات ماکانت 
إلا سلاسل وقيوداً أدت إلى الاستيلاء علها وضها إلى التاج البربطاق. 
وكانت القاعدة الاول التى وثبت ما بريطايا على العراق فى اطرب 
العامة الأول . 

وكا لعبت اليد الهودية فى أخذ قرص أخذت تلعب فى مصر ؛ فقد 
استطاع دزراثيلى أن يشترى ابريطانيا ۱۷ سهماً من أسهم قناة السویس 
من الخدوى الذى أثقاته الدبون فأصیح لها ۲۰۷ آلاف سوم من أصل 
(۰۰۰ع) سهم فى القناة » وذا أخذ أخطبوط الاستعار عد خراطیمه 
وانهزت ريطا ۳ فرصة اضطراب اليلاد قاتفققت مع فر سا لإرسال. 
أسطول مشترك إلى الإسكندرية واخذت عنراً نافهاً لاطلاق يدها 
ومدافعها على هذه البلاد الامنة وق ١١‏ حزران عام ۲ صرب 
الاسطول البريطانى مدينة الإسكندرية ودك حصونها ثم أنزات بريطانيا 
جنودها إلى الب » وفىم؟ | باول عام ۱۸۸۲ التشت جیوشها بيش عراف 
عند الل الكين فغاب اليش المصرى على أمره وسارت جوش ريطا تا 
إلى القاهرة قاحتلا ثم أضافت ألو دان إلى ذلك . ولا تؤال مص تنوه 
ذا الاغتضای وا 0 ان هن ها 

وق عام ۳۰ أقدمت ن لب | عل فج الجوائر وی نو دها 

منتبحلة أعذاراً تافهة واشرت له شورات المذرة بالاستبلاء على البلاد 
وإخراج الممانیین منها فقضب المرب هذا الخطب الجلل وانتضوا على 
فرنسا وأجبروا جبوشها علالتةهقر إلى ااشواطی"» ولكن مالي شالاص 


قالا حى عاد الغرنسيون واستولوا على وهران قا نتشر الذعر وسادت. 


ام من 


الفوضى وأكر المرب فيا یم , وکان من بان الرعرن خی الدين 
الحسينى والد عد القادر ال+جزائرى » وسد المداولة والتغاور فر الرأى 
على مبايعة سلطان مرا کش مولای عدار هن » فقيل وأخذ ازاون 
خطبون امه على المابر فعضب الفراسيون من أجل ذلك . وسوا 
إل عد الرحمن مددونه با رب أو (سحب جنوده مر الزاثر 


وأراد الجزائريون مبايعة ھی الدين فأی 9 00 عل ولد du‏ يك اراد شر 


ال+زائرى فوافقوا و باموه دن اعزم عل طرد الفر سین ونازدم 
وغلهم واضطر اندم عل الصلم 3 وقد مجاه معاهدة عام “ااا ولكن 
الفر دسا قلق ن شأنكل ك3 ستعمر لا رول إلا و دم وان تقيك القادر اعد 
آم سو ق ر شون عا عاهد ۳ أله عليه فال لوك هھ م مااستطاع من قو 8 
ومن راط ١‏ قيل 4 فشرم هس قل 8 بللا ده وج الاساحة 
استعداداً ار 3 3 و ظلت ارب لله ولمم ع الا وكثيرآ ا 
الغلية له . 

وهنا أيضآً دات اليد الهو دة تلعب واستولى الفرنسیون على تلمسان 
ووضعوا ضر ده على ممودها فندم امود واخ ون العودة إلى 
عل القادر فعاد الهم واسترجهعها 3 

و عادت فر لس تفاوضه بأعس الصاح ولعد الداولات 9 الام على أن 
يتعهد عبد القادر يعدم الماح لای دولة أجنية بالاستلاء على شی» من 
شواصی* بلااده إلا عشوره فر زا وأن كرون لكل من الا مبر وقر اس 
قناصل فى بلاد الآخر . ش 

۳۳ أطمأن الأمير إلى هده المعاهدة شرع نظر ۴ إصلاح افق 
اده الداخلية وانشى مد يناه ساها تقدمة ونضم شه تنظما ع ۵ ۳۳ 


مكان قثن 0 0 اه و ت باد اماف 


35 عل فس ها 5 0 ت عن 
i 1 1 0‏ ھی دا ذللك مسد 1۳ مدر اسه ۴ تھ و صما : 


وق عا عأه AE‏ عززت فر ل 2 قو تپا کیت إمرة قان دید فصق 
۷ س عل عيد القادر . 

كان الام ون مك بك مه ما ھا ار ils‏ 4 فليا و الفر لسو ل 
۳۹۹ لعمأون ليل نهار حي أ رقو ۳ 03 و کن ذه دة من 


الفو اند مالا . 


ظ يك القادر ارب الفر سین س اشر ماما ہی اس التعب 
وأسلته اكيانة , فقد نف ساطان مرا کش ده منه بل آعان الفر نسيين 
عليه : و لا بلغ منه اليأس مرلن سم نفسه إلى الفرنسین وذا لتسلم 
طو رت ریو شار بساك رل حلو اها الا نها 2 انطلقت فر فا تعمل 
ق الاد ما شاه ورك ۰ کر دم ال .ون تس و اد وفر سجور | هذا 
التسلم » ثم مالیثوا أن اعتقلوه وجنوه فصر على هذا المكروه . 
لمل ضر ھا فأطاشت سر أده ۱ واختار دمشق مقراً له ٠‏ دیق فا 
موز[ 5 ولف و رشك وکان وجوده ق دمشق عاملا من عوامل 
إشاط الرقود ۰ 

انثبت فرنسا من الإزائر فوجهت عنایتها إلى تراس مم أن إيطاننا 
3 نت قد وضعتها ذهب عا طمعا فى الا سئملاه علا معتتدة اعتقاداً 
جازماً أن ذلك من حقها . 

وف عام ۱۸۸١‏ احتات فرنسا تونس وفرضت اابة علا ععاهدة 
أملتها على الباى » وکان سبب ذلك أن لفرنسا ديتا على تونس عبلغ قدره. 


۲۵ سا 00 


ارات | أثرهآ حور تا ده EE‏ 


عل | 00 بأن افر تسا ہی الرقاية عل م لا ۹ 23 الق ف إدارة 


شنون توس الا جة 
وق معاهدة الها 4 ای و ہت عل ولس ا قر ا لای ییاد 


یشیم أوده وبصلم اليلاد وودر هذا اشعل j0‏ مار 3 


6 


ور أ | ۹ اش 
و ر قن اليلاد الما نمه لهك أن كا لم بش ۳ ۱ لا 1 


۳ ولت فر را لسع عل مراك ش و شور اس الأخير من المللاد 
ألعر بر من مه ه الغرب 3 وکان تاو ۴ ۳ ابر 6 0 0 | ع للع ہا 


1 و بر قزر و شم أذله 4 و ۳ سجعار .أف أن لى ا وتات 


قزر ۳۳ الفعائل 3 ع الدول ۳0 مره دی یم كا اك شاک ريطا ۳ 
وأمريكا وروسیا ول , و اهيا غير الان ۳۳ اننا 04 وأ طلقت فر سا 


بد اسا اننا ۴ الر؛ اا امغر ور عت 1 اهاه 93 | م لهد ما عد ی 


8 اثفاقة فاس ف ۽ أباول عام ۲۱ حيث اعترفت أللمانيا عق 
فرنسا ف مرا کش . 

وق اتفاقية بنای عام ۱۹۰٩‏ انتدبت فرنسا اة حقو ق جميع دول 
فى مرا کش واشترط لذلك أن تسکون الجارك تحت مراقة دواية . 

ران تکون مرا کش مستقلة بشرط اندر مالتبا ينك سکوی 
كان مرب ی رون مد اف موك" الدوله E‏ 
بالتساوى با وافرنسا حصة الاسد من ذلك . 

ولسارأت إيطاليا مافعلت بريطانيا وفرنسا آقدمت على استلال 
طرابلس الغرب ويرقة و آنذرت الدولة المئانية الناعة وأو لمت جبوشها 
فى الر بعد مقاومة عنيفة من الحامية التركية والسکان العرب وزحفت 


تست 


تلك اوش تفتتك البشر دون رة لا تتورع فى الاجهاز على الجر 
وقتل الشيخ الط رم والرأة الحاملة والطفل البری» ؛ أما اقا فايس لم 
شفاعة فى ضير الایطالین . 

وهكذا آصیحت البلاد العربية التى كان جب أن تكون كلها جدنءأ 
عظما وعو نا کی للامبراطور ی و قسیا كينا منیا 
ثلاث دول فرنسا وإيطاليا وریطانبا وشرعت هذه الدول تتنافس 
على البقية الباقية الى اعصرت فى قاب الجزيرة : المن ومد والحجاز 
وبلاد العراق وبلاد الشام . 

فتح (لعرب عیومم عل هذه الاحداث فرءوا أنفسهم فى خطر عدق 
وعیون الغرب ”تربص بهم الدوائر وتركيا على فراشها تحتض ولکن 
رغ هذا الاحتضار نبطت فكرة القومية التركية وبدأ الصراع بين الامتين 
بأخذ دوراً مهما فى کان الإميراطورية السانة . 

عوامل المقاة 

سطنا فى فصولا السابقة أن للعرب ذخيرة فكرية متازة تتمثل 
فى القرآن والحديث والادب وما أنتجه الفكر العربى فى عصوره الزن 1 
وذ كرتا كيف استطاع ابن تيمية أن يوجه الام الإسلامية والعر 
إلى هذه الثروة و کف سار على رجه أن عمد الوهاب وجمال الدين 0 

والشیخ تمد عيده . وأن هذه ااثروة مثلها هثل اجر غطاه الرماد لاحتاج 

إلا إل قبس ده اشععالا لأب ویضی. فتیر الارجاء . فاذا قل إن 
الغرب احتك 1 شرق فأخذ الشرق عنه . فقدعاً | کان ارت 2 ظلام 
دامس وكانت فيه كل مقو مات الحضارةالكامنة ما خلفه الإغريق والروعان 
أغلفت اء الغرب سا من الاه ع مامت تاره ارب الزاهرة 


ونقلت إلمهم هذا التراث تارة أخرى وأحدثت فيه تلك الهزة العنيفة 


س ا س 


الى كانت هذه الخضارة من مایا . ومکذا أعاد الغرب تلك الد إلى بلاد 
لش ىن لك مهو لبون قدا أذ رذ السلا ای ا اسر 
لا ليبعث فى الشرق تبنة أو سقظ اأنيام فيه وإعا غرضه من هذه احلة 
الاستیلاه عل عضن كم نی الشرق المری ولاهمیتا الست اة 
والاقتصادية فهی سوق واسمة لفر نسا وهی مركن مهم بن الشرق 
والغرب وهی نقطة يكن منها القضاء على نفوذ بريطانيا فى الشرق ثم هی 
اعد سجس مهم بين البحر بن ابض والاجر . زد على ذلك ماکان دور 
فى آذمان رجال الدن من رد الصاع بالصاع > فق كاتنت مص كثانة 
هذه العقيدة ردت 00 وردت التاثار وحفظت التوصد من كيد 
الاد لدان كل أوائك وغيرها هيأت هذه ال الجبارة الجهزة بالعلياء 
واتبرات 

فقح العرب فى عصر عيوتهم على رجال هذه الة ورموا شيعا با 
رءوا تة ونشاطاً . وعملا مثمراً فأثار فى نو سم أملا ولعت فة بأن 
الانسان إذا آراده أن بفعل شيئأ فمل » 

آصر نابليون فی ۱4 مارس عام ۱۹۸ متها إلى مصر فاضطر بت 
فرائص بريطانا لهذا الحادث الجليل . ولكن كيد نابليون غلب كيد 
حصو مه ووصل دصر و بعد مواقم حر ماه بينه وبين الماليك استطاع أن 
پنرل القاهرة و آن يعلن للا أنه لا ريد عو دين الملاد و(عا جاء منقذا 
ها من بد اأظالمين وأنه بدين بدين الإسلام بل هو خاص للسلطان . و 
وس ذلك ما دی" الخواطر . 5 أصدر لجنوذه الأواص بعدم التعر ض 
لاد ون شوددوا للناس فاطمان اهر ون له ونو ده ۱ وأخذ تابلدون 
تزور العلياء والمشات ووجوه الك ف es‏ سی إذا م الاطمئئان من 
المهتين شرع ناپلیون يدرس طبيعة البلاد فأنشأ معا علبياً . مکونا من 


ا ا De‏ از السام : مر ر اعات i‏ وقسم العلسعيات 
9 ۲ 


2 3 اه ۳ 1 
أت ۳ سی و اد داب 4 و جعل 3 أ ۷ ا هو لا 42 اللا 5 


۳ شا مون بل لوزن و مر سان و مسر سم | افیا و ای 1 یم و معملا لاو رق 
و اسس مھا وشم 56 7 35 0 8 کک لسن المساحد. 


وأضاف الما ف جاءت ره اسان وجعلها ماه لكل من يريك | د. 0 


7 
E 


وقد قام الجسم با بأحاث قمة وكانت هذه لاما اث تذشر کل ثلاثة آشهر 
و کان رسال ل شه مدرسة سيارة لعل ما أهل مصر اة جديدة 
فى العمل والانتاح بل حتى ف الامور الاجتتاعية . ومن ما ثر هذه اخلة 
العلية عشورها على حجر رشيد الذى كان الا 0 فى دراسة التارخ 
المصرى القدم . امد نظ نا بليون جهاز الإدارة فى مصر وأنشاً الدواوين 
ورتب آمور المالية وعين لها الا کفاء من بنى مصر . وقد كان حظ مصر 
عظيا إذ انتبت اخملة إلى هذا الد من الفائدة شفط اه كنانته وعمل الط 
عله وتوالت الظروف فى جانب «صر لا الفرنسيون ومن سوء حظ 
هذه اخلة أن نقض رجاها العهد فأطاق الجنود أبديهم ف القرى سوا 
و م يعبثوا ششالید الشعب ودانته وفرضت الضرائب فكان كل ذلك 
e‏ لثورة أ كتوير عام ۱۷۹۸ إذ تجمور الناس وذهبوا لرفع الشكوى 
وعندما عل حا ك القاهرة الفر نسى خرج إليهم فأصيب عر بة من يد وطنية 
قضت عليه فاغتاظ الفرنسيون وتصب اياون مدافعه على المقطم وأخمد. 
الثررة بقوة وشدة أثارت الکره والمقدى تفوس الصر ین . ومهدا 
EE aS‏ 5 أثرآ كبيراً فى حياتهم 
وكانت توأة للنشاط الذى استقيل به مد عل الشعب المصرى . 


اوی اه على ولا 1 ھر ش ۱ 5 ۳1 عام شزا والبلااد ۳ 3 


لر ی مار ا ف حول 57 ول من النشاط 5۳ او 4 ٠‏ واسساة اند رده ؛ 
كنا ف اضطر اب مان روطي E‏ د أدارة ها تال ۳ ان أا ۳۹ ۳ ۱ 
والدواوين وقسم القطر إلى مديريات وعانظات ركان الدبرن العالى بمثاية 


رباسة الوزارة مهه 9 ع کل شرع ع له اهر ناص ۳3 و أن المدارس 


ودیوان الخربية وهو 0 كراد المعارق ووزازة اطرية و اه 

عام ۹ ماس الشور رو وهو لدع ٠‏ مار ر اعضاهءه شفسه من الاعان 

ورال آلف والدناء م النقارق ات ابر ورس هذا 
و 4 إلى الإصلاحات التجار.ة والرراعية والرى 

وكان ف كل ذلك موفة ۳ موب التوفيق ۱ 

واهتم بالتعليم اهتهاما عضما ففتح مدارس الناشئة فى القرى والار اف 


الس ونم ۳ م 7 


و ادن ۱ وأنشأ مدرسة لاطب اشر و مسر سه اقاب السار ومهدر مك 
للهذدسة ومدرسة لازراعة وأنشاً مر سه التر جره انول آ ثار الغرب ال 
۳۳۹ العرب وداب هذه المعاهد ا كاين الأسائذج من الغر سین قد كان 
ف الأزهر مد عل مادة قو ر4 و مهدر عظيم فأرسل شيك المعوث إلى أوريا: 
ق عام AY‏ آرسل آر رسة و آر«بن طا ل ۳ هذا اأعدد مداد ىق 
جاوز المائة . 
وعاد هو لاء لا لاب من اورا لول أن خصصوا فى : فى العاوم 0 والفذون 

عل اختللاف أنواعها من ن طب و هندس4ك ركسا وزراعة وزی ومک نک 
وطباعة و حفر فكانورا شير عون ام ل على ١‏ وأقام المطبعة الأميرية 
على أنقاض المطبعة الآهلية اتى كان الفر نسيون أتواما معهم ثم ذهيت. 
بذهایم ۰ وأصدر الجريدة ار سوه عام ۱۲۸ . 


س رايآ اد 


وکان من رز رجال بعثته رفاعة بك الطهطاوی الذى ينتهى نسيه 
إل امسن بن عل .نش هذا العا قرا ولکنه كان رة بلطم رساعده 
اجتهاده إلى أن ينال حظوة عند مد على فأرسله ليكون إماما لطلية 
البعثة فقام يواجبه على أنه ولكنه افترص الفر صة وانتسب إلى الدراسة 
كأ شان إخوانه » فبرز وتقدم ولاد عاد أحدث ثورة أدبية فى الترجمة 
وهو الذى اقترح تأسيس مدرسة الالسن فكان مديرها ورئيس تعربر 
الوقائع المصربة وقد ترجم کتاب میادی" الهندسة . 

وجملة القول أن مد على أوجد جهازاً إدارياً عكا استطاع به أن 
بو جد دولة حديثة ذات کیان خثى بأسها ويسمع قوطا وكان بری من 
وراء ذلك إلى إيجاد ملك واسعة الاطراف تنتظر جميع البلاد الناطقة 
بالضاد ومن ثم تنتقل إلى الخلافة الإسلامية وقد لاحت هذه الفسكرة 
فى مخيلة مد على حين قضى على الحركة الوهابية فى مهدها كا قدمنا اقا 
فقد خير بنفسه بلاد العرب وعم قوتهم وم تسكن ق الجزيرة قوة عربية 
تصمد للحرب غير تلك القوة الى غلما على أمرها . إلا أن هذا الح 
لم يكن واضع الما وط عنده فالدولة العثمانية الى يقبعها ان تفسم له اجال 
فى تحقيقه ونقيسة الم القضاء عليها حا . زد على ذلك ما يوم بوجهه 
من العقبات التى تقيمها مصالح الدول الکبری . فان بريطانيا لا يسبل 
تبق تركيا مالک زمام الع ر حم ضعفها » فان هذا الضعف یسمل على 
بريطانيا أن تتدخل فى شتونها و علي علما ماهو فى صاخ طريق المند فاذا 
أقام مد على دولة فتية فى هذا الطريق وجب على بريطانيا أن تسکون فى 
موقف عنم فيه أن يمس هذا الطريق أو يتحك فيه . والعقبة الثااثة الى 


قف فى و ۳ د عل عدم استعداد المرب لقہوله فة عم خا صا 


س رات 


بعد ماقام بشمع حرةة ان عمد الوهاب وترك جرا عقا فى قلوب 
أناء الجزيرة :5 


أما ولده إبراهيي 


دون شو في ۲ ۳۳ ا اام ف الاد سار س ورف ترسك گر سے و نکر 
: 3 2 ۳ 3 5 ۳ 


ا 


فقد كانت الفسكرة واضة فى یلته وکان ببشر - 
باسان عری قصيم لاف أبيه الذى لا بقم کل . لقد درس التاریخ 
اعرف الذی هو جزء من التاريخ الاسلای وتمكن فى نفسه ميل قوی. 
هذه الامة پل آصبح يمد نفسه عر بيأ وکان لا يتوافى عن التصری بذلك. 
فاذا يفعل عمد على با تری لتحقیق فكرته وإجابة رغبة ولده (راهيم 
لقد انتحل شتی الاعذار لغرو سوريا وكان آم هذه الاعذار نراح قام 
بينه وبين عيد الله الجوار وال عكا , لآن عدداً من الفلاحين المصريين 
هاجروا إلى عکا فراراً من أعال السخرة ودقع الضريية وهروباً من 
خدمة الجيش ولا طلب تمد على إرجاعهم أي عليه الوالى . 

وقد أعدت ال لتأديب الجزار غير أن مد على کان تن وراء ذللف 
مدفاً أعظ . وتظاهر بالولاء للسلطان وفى ۲۹ أكتوبر عام ۱۸۳۱ سار 
جيش تمد على زأحفا على سوريا . وذهب ابنه | راهم القائد العام لهذا 
الجيش حرا .وم يلق الجيش مقاومة فى طريقه حتى وقف على أبواب. 
عكا . وكان يلق ترحيبا کلبا مى على مدينة . 

حاصر راهم باشا عكا من ار والبحر مدة أستّساءت بعدها رغم 
حاولة الدولة العثانة دك الحصار عا عيش طب . وسقطت عكا فى 
۷ مایس عام ۲ .كان لسقوط عکا أثر كيير فى نفوس أبناء اأشام. 
فأقبلت القبائل والوفود فرحة مستبشرة مدا افتح وعرضوا آشسم 
لماعدة اجیش المصرى وانضم ا شير الشمی امعد وساعد 
اش المصرى مساعدة فعالة . غضب الاطان على مد على وأصدر 


إرادته السلية زمر له وعزل اراھ عن يلاد العرب .فام يمن على للامر 


8 م8 ١‏ نسم 


ر س عل ۳ 15 أن - A‏ لعك س SE e‏ ی ق وت الا 8 قل 
1 


ا ۳9 8 أمر الك 


کل عل او كي زلا “ان [ لید د | شام شد ساهاده وق SE‏ اميه 


ذاق اسان ن ذلك . لقد كانت مله م ى أمنية 


۲ ۳1 1 نها ا 1 .وش ال راء e‏ 06 اش الساه أن 
تفیش رام أذ ۳ شمر خی بالخ دقو 4 والتق شس اة ألذى 
کان شا ده ندر شيك امأ فهز مه شر قز 0 و ا الت چو ش ۳ 1 شم على 
تشر بلاد الا ناضول وزاد این بلة استسلام الاسعاول التری إلى مد 
.على » وهكذا پشست الدواة بلا جيش وبلا ا سطول . فل بر | سلطان بدا 
هن المهادنة وعقدت ان العا رين اتفاقية دک و تاه 3 إلى تشضی ۳ 
عل عل بلاد سوريا علاوة على «همر و تین و ده إبراهيم واليأعلى دنه 
لق أطا ات رد مد على فى بلاد الشام . وصققت الرغمة الى كان شمناها 
1 
رهم . دا بت أ ۳ 20 #دث الئاس عل تسگون = درف مسقل 
عن الا 3 و اعل ذا اش وان أول صوت دن تو تاه فى بلاد اشام 
لك ذهات ب الاص هن دل العرب فى ۱ فى العالم الاسای 5 
50 راهم إلى تنظيم شئون الإدارة وكون جیازا حكومياً 
عادلا وفتم المدارس ونشر الثقافة وسل ميات التيشير الآتية من 
الغرب فح مدا سم وممارسة ماهم ١‏ وظل يعان عل ۱ ضرؤورة 
تكوين دولة عربية فى هذه البقمة من الشرق الادفی . والكن مصاط 
الدو ل ا ھا رب ۳ هذه البللاد وت دون ذلك ۰ و نيرت هذه 
الفسكرة قر دد ق ل ارام وأوه ات l2‏ دس انس ااسلعلان 
وار اف را ثم اشا و سا ا ۳ 1 4 اليلاد و مله إلى دة ۳ ابتزاز 


٩ 3 1‏ و9 سار نع العف ره و تتفید ااتجنيد الإجبارى وزع اسلاح »كل ذلك 


آثار سط ال البلاد و تار وا کا + ان ذلك إبدا ۳ ل أ سا 


ماو بت لوب عل الک هيه وأ 


اا لسا ال ا 5 
بنا کات لعوث سل عل سور 2 إل رلاد أرب و اددام 
e ۳‏ 
الأسائثة لنشر م المح فى البلاد رد ۱ س ذم أ 
فى الجزيرة لا تزال 3 والازهر م الأبواب کل وال مر باه 
لإرساك, ل بللاد الغرت وا رة 


د ای ت ا مر ۱ باه 2 ار دن ترس ا ق 


و تفیش 8 ۳ ؛ لا تیا ج ی e‏ الد ن بلغا | 5 عم 00 اتنا فس 


5 
0 


الذي سوديق بای هتم قل عات أأمر OS‏ و ا س e‏ ا 
كبير فى انتشار 0 > وقد ساعد اراھ باشا على هذا الانتشار 
عا بذله طذه أضمعيات من التسربلات ‏ وقد کان ام راهم نفسه قتهم المدارس 
e ۳ LL‏ بل غرار لعش ما فا ل وه ف مس . ودلات 
دأت نبطة ثثافية باللخة العر بية »> لغة أهل البلاد . وکان راهم بری 


a 


من ور دی دا أن عر شم الاس ت آفار 8 ال أفاو اق الو ص و اهر م 
5 9 ا سس 7 ES‏ ا 


بدأ الرتستان بتر جة الا سل إلى العر بي وا 00 عل ذلك بالاديب 


ایو 1 بطر س التاق 5 اوا | بااشیخ | [برآهیم ناث ی ۳ ا 
کب ألم 9 شك و وآ إلا سك A.‏ لت وضع سل 00 2 م ۱ 
لكاو اة وأقدم هذه ا اد ارس و اهمها مدرسة عنتورة أنشات عام VTA‏ 
و آغاشت 9 أعيد وجا عام وعم o‏ وا ور آنغشت ق بروت 
عام ۱۸۰۲ وهی روتسا نيه ء وهناك مدارس آشری انتشرت ف آنقری 
والاراف. 


مد أراد لغرب من وراء هه امات اله ۳ زه ومدار ا أن الك 


E‏ ته 


امنيا يذكل نه إل البلاد العرببة کی بفرق ينا وین اسلطان کا کان. 
شعل فى البلقان فى إثارة الاقلیات والقصد من وراء ذلك كله (ضعاف 
شوک الدولة السانية واتدعل ق آمورها عون لا قار حرادث .وه 
ف دمشق من ل شش . 

ومهما كن فان هذه المدارس التبشيرية أوجدت جملا چا 9 
رجال الدن یتکلمون وتطبون ويعظون باسان عرف مین و أوجدت 
طبقة منازة من الادیاء والشعراء پستمدون معانهم وألفاظهم من ذخيرة 
اللغة ااعربية »كانت الدارس الاسلامية وحدها تضطلع پدراسة الترآن 
ترأث العربية » فلما جاءت [رسالیات البروتستان إلى بلاد الشام التبشیر 
عذهيم الذى من أسسه الاول أن يتلى الإنجيل اللات المفهومة وأمنت 
الكنيسة بدراسة اللغة العربية وآداما لتحقرق ذلك صار من السپل جداً 
على أبناء البلد الواحد أن تلاق شعورم فى صعيد واحد . وكان عکن. 
آن نکو ن الفائدة تم لولا مطامع بعض الدول فان فرنسا كانت تطمع. 
فى الاسكيلاء عل سورب ولسان وكانت لاتق ستل هذه امعيات. 
التبشيرية ومدارسها لتحقيق هذه الطامعو تسخرها ماما بناء على مانقوم. 
به من المساعدات الادية والادية وكان طبيعياً أن تتاف الاراء حسب. 
الاهواء والظروف الخاصة بكل فريق من أبناء البلاد . 

حركت الدراسات العليا والمطابع والصحف والحركات التحريرية 
فى بلاد الغرب كوامن القومية فى نفوس الكتاب والشعراء والفگرن 
و آثار ظهور اللغة العر بية فى مصر وبلاد الشام والعراق تارة أخرى مادة 
للترجمة والتأليف احیاء أجاد الماضى والاستفادة ما وتقدم العلیاه 


والكتاب والاداء يبرن آراءم ستول الرلاه لبعث ديك : 


س 14# سد 


تاو ات 

زخر مستبل القرن التاسع عشر ومنتصفه بالعلاء والادیاه وااساسة 
والصلحون ومللات أصواتهم سمع العام العربی فى استتباض الهم وبعث 
الرمی » وکان مبعث ذلك هذه الموجة الدافقة من المقظة الى عبت العالم 
أجمع وفتحت عيون العرب على حيوية الغرب ونشاطه وآطاعه » وكانت 
بلاد الدولة العلية هدف هذه الاطاع وكان الصراع يدور حول أطرافها 
وأوساطها . علمل العام العریی بعد جلاء الفرنسيين عن مصر وتفتحت 
الافاق عن آشوء مصر الفسة فى مضه علسة شاملة لعشت عدداً من أجلة 
العلياء والادبای وکانت بعض الدارس الدينية فى يعض البلاد الا سلامية 
لا توال فى خير بظهر فما أجلة من العلماء فى غفلة من غفلات الزمن » 
وهکذا آعبت مصر رفاعة بك الطهطاوى ۱۸۰۱ - ۱۸۷۳ وهو الذى 
پسمونه أا اانبضة المصرية نشأ فى آسرة فقيرة الخال غنية السب ینعی 
إلى الحسن ن على » درس فى الازهر وعين مدرساً فيه وهو لم يبلغ 
الثاية والعشرن وقد عين واءظأ وإماءا نی جیش عمد غل » فلا آرسل 
عمد على بعوثه العلمية إلى باريس اختاره لیکون إماماً هذه البعثة ؛ فا كي 
عل الدرس شأنه شأن إخوانه » فدرس اللغة والفلسفة وطالع ا 
الآادب لا كار الشعراء والاداء ۲ و کف يذلاك فد درس کب ااعادن 
والر اضیات وغير ذلك . ولا عاد إلى بلاده رأى أن ينل ما استطيع 
من اللنة الفرنسية إلى اللغة العربية فترجم وأاف ومن جلة ماترجم 
الدستور الفر نى » عاد إلى مصر بعد ست سنوات وتولى منصب الترجمة 
وتدريس اللغة الفرنسية فى مدرسة الطاب م نقل إلى مدرسة المدفعية 
فتر جم علوم افندسة وفنون اطرب » و دجم کاب المذرافنا 
اؤ لفه ملتيرون . 

2:0 


غ98 سد 


وعهدت ژلیه اللدكزية ترجعة قانون نابلیون فتقله إلى العربسة 


وخر جه مع رفاقه من مدرسة ۲ ن 00 وهو الذى اقترح إنشاء 
مدرسة الا لسن وقد صار فما بعد ناظر 1 + . وهكذا قدم هذا |[ الما 
امه ثروة من العلل وفى العراق كان من آبرز العلءاء شهاب الدين مود 
الالوسی ۱۸۰۲ ۱۸06 

درس الفقه وعلوم العربية على أجلة العلاء فى عصره فيرع بها 
واشتغل بالتأليف والتدريس وهو لا زال صغير السن وكانت مدرسة 
المرجانية ببغداد موضع عله وإلقاء دروسه وقد تلذ عليه کذیر وتخرج 
على يديه أجلة من العلماء » ألف تفسيره المعروف بروح المعاق ويعتير 
من أجل التفاسير ويقع فىنسع مجلدات جع فيه صفوة ما جاء فالتفاسير 
الاخرى 1 

وجاء يعد #ود شكرى الالرسى الذى توفاه الله عام ۲۳ وهو 
واضع بلوغ الارب فى أ-وال العرب وكان لؤلفه هذا رنة (جاب فى 
لام الفری والشرق وصف فيه أحوال العرب الاجتاعية والآدبية 
ودحض هيع ما ألصقه الموالى والشعوبيون بالعرب ما ليس م , 

وق لبنان ظهر ناصيف اليازجى ۱۸۰۰ - ۱۸۷۱ ولع بالادب 
۳ کن فى متناوله ما شیم رفته من الكتب فا فال يفاش عا ف 
الادرة ی إذا وفع عل مخطوط اأ سرع فى نقله أو حفظه عن ظهر قاب 
لكوي ا 0 0 والتظر وعرف بين الناس بأدبه وعلبه فلا عل 
۵ لأسن دين مان اه وال ذلك عقاوق موی ماما 
به عبات 00 .من الب‌استان فكت فر الك المدوسة فى اللدة 
والادب والنطق ولا تال بش هده السکعب :برس ف الدارس 
المسيحية پلبنان إلى الوم 


مسر ه5١‏ مس 


وظور أيضاً اشيم بطر س الستای ۱۸٠۹‏ س موه فال وكتب > 
و استعان وار تسان عل ر ره الكتابالمقدس » وكاد شمه لو لا أن عاساته 
المنية فاته فان ديك من بعده وق عام ۲ اا فی بروت مدرسة عالية 
أسماها المدرسة الوطنية أسسها على الحرية الدينية ومبدأ الجامعة الوطنية 
الثانية » فأحذ يفد إلما الطلاب من سائر أغاء البلاد ومن مصر والعراق 
وقيرها » فرضيت عنه الدوله وأتعمت عليه بوسام عال مكافأة له على 
شدماته . آلف قاموسه العروف محيط احرط وفرع مله ۸14 وأنشاً 
جلة علمية أدبية سماسية سماها , الحنان » وقد بدأ بتألف دائرة المعارف 
ولا نم منها ستة مجلدات عاجلته المنية قبل أن يتم السابع فاعه أولاده 
وذووه من بعده واستمروا فى م ی يلغت أحد عشر ادا . 

وقد مر بنا فى الفصل السابق ما قام به جمال الدين الافغای فى أنحاء 
الشرق الادنی وما قام به الشيخ مد عبده والسيد عبد الرحن الکوای 
فى هذه الحقية من الزمن . 

وصفوة لول كانت البلاد العربية تموج بمجموعة من أجلة العلباء 
والمصلحين أيقظوا فى كتاباتهم وخطبهم وأحادبثهم كوامن العزة فى 
النفوس ودفعوا الآمة إلى الحرية والاستقلال والطموح إلى السکال وكان 
من نتاج ذلك شعور بالعمل المشترك فتألفت اعيات العلبية والادبية 
فى بادىء الامر ثم تطورت الخال إلى اليف الاحزاب واجعيات 
السياسية والنوادی ای تبدف فى أتمالما إلى الاصلاح وتغيير الاحوال 
إلى أحسن منها ويكاد کون آول جمعية آسست هی الطعية العلدية الى 
اقترح البستانى واليازجى على الامریکان تأسيسها ولم تسكن هذه إلا ننيجة 
يقتضها العمل المشترك . ورزت للوجود عام ۱۸:۷ باهم د مع 
الفنون والعاوم » وکان اليازجى والبستای من بين أعضائها وكان جلهم 
من الامر بکان وقدتلتها للرراحمة والمنافسة د اجمعية الشر قية » البِى أسسها 


ENS 

السو عون عام ۰ وأعضاؤهاعل غرار أعضاء جمعية الفنون والعلوم 
شرق ون وغر بون وکلهم من المسيحيين . اعات هاتان المعيتان فتکونت 
عل ر اعلاه) د اعية العلسة السورية عام ۷ وكانت تضم أعضاء 
من المسليين والدروز والمسيحيين بو اجتماع هو لاه الاعضاء جمعية 
واحدة دلالة واضة على ظهرر الوص الو » وکان رادي لبازچی 
وی أعضائها والأمير رل أرسلان الدرزى رتسا شا . 

وفى شهر دیسمبر من عام ۱۵۰4 تأسست فى باریس جممية باسیم 
رابطة الوطن العرش ؛ تدرها هيئة عليا وقد وجهت هذه الهيئة نداء إلى 
العرب القاطنين فى تركيا وق عام ۱۹۰۵ وجهت هذا النداء إلى الما 
الافسای فى انرا وآمریک آبانت فیة مطالب الفرنب رقت ميان هذا لنداء 
فما بعد أساساً ناهج الخری فا تسس من اعيات“ . 

ظلت الابدی الخفية تفعل فعلها فى إثارة القلاقل وتنبيه الاذمان 
إلى أعمال الدولة العانية » وكانت قد أوفت على ااشیخوخة من جراء 
التكيات التى أصابتها فى البلقان وفى اللاد العربية فقد أخذ الطامعون 
يتتقصرنها من آطرافها > وشرعت ار کات الاستقلااية فى المقاطعات 
الى تتكون منها عناصر هذه الامبراطورية توداد قوة والدولة تزداد. 
ضعفاً وأثقلت الدولة بالدبون » وكانت فرنسا لاتی تحدث المشاكل 
وتعان على رموس الملل أطاعها فى بلاد الشام وریطانبا جائمة على فم 
الخايج وباب المندب مها ضعف الدولة على أى حال من الاحوال 
لتستطيع أن على ما بغيدها فى حفظ طريق اطند . ويعزوا الصلحون 
هذا الضعف إلى استیداد السلطان واستثباره بالك ولذلك تأسست 
من بين رعاا الدولة جميعها جمعيات سرية وعلنية مخضت كلها عن 
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تأليف رو ا :و لااد و الترق 0 وكان أعضاؤٌ دامن ان جع اناس 
الإمبراطورية والعدد اساد فما على الترتيب التالى: الاتراك وشکلون 
الاكترية ويلبهم الپود ق ا 9 27 ال 2۳ ال ای |الأخرى 2 
وکا نف هده اجمعية ۳ إلى إصلاح ال عن طرق اعلان الدستور 
وتقلم أظافر الساطان ولا عل أعضاء هذه ابعية ما يبيته الغرب لهم فى 
أقتسام إرث الرجل الریض آعلنوا الثورة وطالموا عند اميد باعلان 
الدستور فاضطر لذلاك وأعلنه ی هم ۲ 3 من عام ۱۵۰۸ ۰ 

كانت حا الدولة سبح ودرا بان إعلان الدستور وكان العرب 
مش فسن عل رق بلادم من الضیاع لان الدولة العم له ضحت ۷ تدفع 
آذی ولا زل ۳ 0 فأخذوأ كرون ۴ الأمر ۳ جد ا ووضعوا 
وال الاصلاح ۳ رمون من وراثا ال الاستفاظط 5 3 قابا سول لش 
إلى الترك علا منهم بأنه ل يبق فى الدولة اختلاف عنصرى بعد . كان 
إعلان الدستور إيذاناً بانطلاق الناس من قود الاستيداد وإعلاناً 
۲ نبلاج نورالخرية ذهب آفوام الاميراطورية لفون اعات وشتحون 
النوادى ويعائون ما کان ف أمرثم سرا . فد کان لاروم والادمن 
جمعرات مزظلمة سر به جعاو ها شر عة علنية وتام العرب فأسسوا جو 
0 الاخاء العرف العاف € وفوا تادا ذا الاسم وکان من مبادی" هذه 
اطع الصدافة التركية العربية وقد م افتاسها را و دصر ه فر ۳1 من 
أعضاء جفعة الا اد والترق ومدف إلى تعسین آحوال العرب عامة 
وتشجيع التعايم و ىث الالفة ان أقوام الدولة الما نس وكان باب الا تساب 
لہا مقتو حا آمام العرب ® عل اختلاف ماه ۳ قررت‌ان ای" 
ها فروعآ فى الاقالم العربية جیمها . وأنشأت فعلا جريدة تبث فيا 


أراءها و متاصد ها ۰ 


میت 

اد خن العرب الا صادیین خيراً ووضعوا ادم دبیم ولكن 
مالست الاس قلبلا ی تفير وکان آرز مظاهر هذا التغير میدان 
الاتتخاءات البرلمانية فان جمعية الاتعاد والترق وجهتها وجهة تکفل 
4 كثرية وأن برجم العنصر التری‌علی العناصى الباقية جمبيعها » وبارخ 
من تفوق العرب على الترك بالعدد فد افنتم اران فى شر کانون 
الأول وضم فى أعضائه ۱9۰ تاش ترکیا و .4 ناميا عر ب > آما مجلس 
الشیوح الذى كان يعين من قل ااسلطان وکان عدده ٠‏ ۽ ڪا ف ۳ ده 
إلا ثلاثة من العرب . 

وماكانت هذه النتاج اترضی ااساطان وهو الأمى الناهی وكان يتحين 
الفرص للخلاص من جمعية الاتحاد والثرق فدير موامة فى الوم اثالث 
عشر من شهر 3 1 أعانت فا حامية القسطنطيية العصان ؛ وهات 
دار « المبعوثان » فاقتحمتها وقتتات ضباطها ووزر العدل ونائياً عر بيا هو 
الا مر عند آرسلان میعوت الشام . فلا هم مود شوكت باشا ذلك 
وهو عرف یتمتم رتبة عالية فى الجيش وکان حینذاك قائداً للجیش 
فى سالونيك » تقدم نحو الماصمة وبعد قتال عنيف ومعارك سالت فما 
الدماء دخلها ظافرا » و بعد ثلاثة أيام أعلن خلح السلطان عبد اميد ونصب 
مکانه أخوه شمد رشاد وعاد عة الاعاد والترقى نفو ذها الأول . 

بدأ سوء التفام بزداد بين العرب والاتحاديين من نتانج الببلمان 
ومن حلهم عة الإخاء العربى العا وشرع الاتحاديون يناهضون 
العرب فى إقصائهم عن الوظائف عجة التسیق وقد نسق عدد كير 
منم فى وذارق الخارجية والداخلية وضع قبول العرب ودعوتيم 

ف الاساعات ودخوطم فى امعيات الاتحادية آو حضورم فى المذاكرات 

السياسية الى كانت اجمعية تجتمع ها مع انتراع وزارة الأوقاف من 


و AA‏ ر 


الرزر العرى وإعطاما إلى وا ر وأستدال التصرفين والقهاة من 
امرب بأخرين من الترك » وحار بهم اللغة العربية . 

ا 0 تحاديون نیام ويدوا سياستهم الى تستند إلى مدأ سسادة 

غ عل العناصر الاخری , وتتريكها جمييها » وما دروا أن هذه الاو 
اد ذلك لان العرب عثاون العنصر الا کر فى الدولة ولان اللغة 
العربية هی اغة القرآن . لها أدبا ومقومام! وها کیانرا الدیی والاغة 
أ كه لله امون 1و او ی مان 
فى تارك عنصر من عناصر الاقلیات فلن تنجهم عند العرب ولذلك 
ما کادت طهر عم لاو جود حى دب الاشقاق فى الصفوف واسحب 
جميع تواب السرب الذين کانوا معهم وانتموا إلى « حزب الخرية 
والائتلاف ‏ الذى تأسس على قاعدة الا نف بين عناصر الامبراطورية 
جميعهم , لقد أخذ هذا زب بز اج جعة الاعاد خنقت عايه وظلت 
تتوبص هه الدوائر حتى عته من الو جود قتلا ودا ۲ 

تعاورت المصائب والكوارث على الدولة بعد إعلان الدستور » 
فان العسا والجر قد ضمت إلا البوسنة واطرسك فى أ کتور عام 1۹۰۸ 
وق ألوقت نفسه انقصات بلغاريا وق عام ۱ اعتدت إيطاليا على 
ليبيا ويذلك فقدت الدولة طرابلس الغرب وبی غازی > وق عام ۱۹۱۲ 
انداعت حرب البلقان وقد فقدت الدولة أثناء هذه السنوات یم 
متلكاتها فى أوريا ماعدا تراقة الشرقية . 

كذلك فقدت جزيرةكريت وجزر الدودکان . وقد تبين للعرب أن 
ترکا قد ضعف كاهلها أن تحمل أمانة بلادها وبلاد العرب بعد أن رت 
عن حفظ الرومل الذى هو حصن الاستانة آمام البلتان 


وف عام ۱۹۰٩‏ دعا ضياط العرب أهل ار ی والمشورة من أعضاء 


سک أن قد" ات 


تسه الاتعاد وااترق تام وحم هذا الخلاف الناشب بين أمدين 
ربطهما تاريخ ومصاس مشتركة فقباوا الدعوة ولکنيم ل ينتبوا إلا إلى 
ماهو أسوآ . ولا ١‏ مد ذلاك كله اسل لأشياب الوطنی دعو إلى اد 
نظام جديد يسمى ٠‏ اللامركزية » فهو أدعى إلى العمران مع إفساح المجال 
سكل عنصر أن يدفع العوادى عن نفسه .ونشط العرب فى هذه التاحية 
اشن النوادی واجمعيات والاحزاب ۰ قف ۱۹۰۹ لأسيو ان 
الادی أسسه عدد من تواب ألعرب والكتاب والطلاب وكان دف إلى 
غاب أدبية » وقد ضت إليه مكتبة ودار للضيافة وقاعة للحاضرات : 
وود أقام هذا المنتدى عدة حفللات وطنية حماسية . وأخذ يت الدعوة 
مده الرکة + وقد آغلقته الدولة فى اطرب العالة الاول » لقد کش 
الأعضاء المنتمون إليه حتى بلغ جموعهم الالاف وأنشأ له فروعاً 
فى أنحاء البلاد . و من ميزاته أنه ملتق الوافدن العرب من أتحاء البلاد كافة . 
وق عام ۱۹۹۲ ی زب م اللام کر رة الإدارية ااا 
فى القاهرة وهكذا آدت القاهرة واجما بعد أن كانت مركا لفضاء على 
حركة ابن عبد الوهاب ومن ثم القضاء على فكرة الخلافة العربية . وقد 
تأسسست له فروع فى سوريا والعراق وكان مبدف إلى إقناع الدولة العلية 
إضرورة حم اللامركزية وتوجيه الرأى العام العربى إلى المطالبة بذاك » 
وقد ظهر ارب لاول مرة ا وو تب ام و جه آمام الاعادین ‏ 
وقد جاء فى المادة الثالثة من مئهاجه : ليس هذا المرب خشا وليس فه 
مابعد من الاسرار فهو ینش مقصده الميتى على المطالية باللا كر رة 
الواسعة جهرآ وعلانية دون اللشة من أحد 0 اده بدا أن الدولة 
لاتب ف العالمالسياسى إلا ذابنیت حكوهتماعلى أساس اللامركزية الإدارية . 
وق الادة الرابعة منه : إن الدخول فيه مباح لكل عاق بلغ 
العشرين من الممر على شرط أن كاوق ولام 5 بجميع الحقوق 


ب ۰ ی 


اللدية ءانا : غير كوم عليه ےک عل بالشرف » ثالث : غير مشتهر 


اسو ء لش ادر شا :أن يقب اوعد ای ف راع الوب . 


وق عام ۳ خأسست اضعية الاصلاحة فى بروت وأقرت 
متراسها فى جاستما الثالثة المنعقدة فى دار انجلس البلدی باذن من یم 
العا نية بوم امه الموافق +١‏ کانون النای من عام ۳ .۰ وقد چاه 
فى مستهل هذا المهاج : الحكومة المئانة حكومة دستورية نيابية . 
ويتأاف الهاج من نخس عشرة مادة . جاء فى المادة السابعة منه : وتعين 
اوه المركزية مستشارين من الاجانب على شرط معرفتهم إحدى 
3 
الولاية وهی الجندرمة والمالية زوا الحق مما غرفة د والبوسطة 
والتاغراف وارك . 


اللغات الثلاث العريية أو التركة أو الفرنسسة للدوائر الأتية فى ه 


وجاء فى المادة الرابعة عشرة : إن اللغة العر بة تعتير الاغة الر عة 
2 یم المعاملات داخل الولاية وتعتبر أيضاً لغة رممية كاللغة ااتركية 
فى لس النواب والاعبان . 

وق الادة الخامسة عشرة : تخفض الخدمة العسكرية إلى سلتين 
وتقضی | دمة أيام اسل فى الولاية . وتنزل قيمة البدل النقدى للنظامية 
إلى ثلاثين ليرة عثانية ولاردیف والاحقباط إلى عشرين ليرة . 

لقد كانت المادة السابعة شديدة الوقع على رجال الدولة وذلك 1ا 
فيا من إفساح الجال لتدخل الأجانب فى شئون الدولة الداخلية › 
أذائعا اه ال ای عجر :نوز روتكداي از از ريت تخ 
ذَكر ها فرائص الاتحاديرين . لا نهم لا بریدون ماع کلة اللغة العربية » 
وم ادن يعتقدون أنهم و البلاد العربية بالقوة والادارة والامة 
العربية تحكهم بالثقافة » لان اللغة العربية هی لغة الفرآن . أغضب 


ما جاء فى هذا المباج رءوس الاتعاديين »> فآسرعت المكومة إلى غاق 
5 ی i.‏ ضر بت آلدن اتمه تا عل ذلك . 

وف البصرة تألفت معية البصرة الإصلاسة ؛ وهی لا تلف 
ف نپا وأهدافها عن آرة جمعية عر ب آحری تأسست یل هذه الغانات 
فى تلك الا بام . 

كان لطاردة الاتعاديين آحرار العرب وه‌قاومم لناشهم الاصلاحة. 
أثر كير فى توسيع شقة الخلاف بين الآمتين وإلى ااه شاب المرب. 
فى سر الأعمالو عل ذلك تشكلتفق تلك الفترة جمعيتان سر يتان , اجمعية 
القحطانية وعتاز جر أة مؤسسيها و(قدامهم ووضوح منباجهم واعتراهم 
الواقع فقد أوضوا فى مهاجهم بآن تکون الدولة العلية ذات تاج 
مردوج ء أى أن اساطان يضع على رآسه فى الا ستانة ناج المملكة العربية 
إضافة إلى تاجه التری » ونتكون الدولة العربية من جنيع المقاطعات 
عر بية » وها ياس نيا خاص وإدارة علية على غرار أمبراطورية السا 
والجر . لقد أدرك رجال هذه امعية أن الدعوة علناً إلى عفیق هذا 
اج آس مستحيل » لان ذلك مما ترتعد له فرائص غلاة الاترااك . 
فانغذت سيل السر بة ها سبيلا ووضعت لاعضاما كلية سر تفامون. 
ها کا آنا كا نت تختار الاعضاء بدقة وسذر وكان زعم هذه اجاعة الضابط 
المعروف عزيز على الصری ؛ وکانت آسعی لكسب ضباط العرب 
فى ابش التری . كان زمام هذه اجعية قد أفلت من بد مؤسسبها » لان 
أحد الأعضاء من الذين کانوا لايؤمنون ذلك أفثى سر اجمعية نفاف. 
الأعضاء عل اسم ۳۳ أجمعية وترکوها نتلاثى من الوجود : ظلت 
هذه الفكرة :تردد فى ذهن زعيمها عزيز على حتى صمر على تأليف جمعية 
آعری على غرارها ويذلك تم تشكيل جمعية العهد واقتصر فى أعضائها على 
الضباط العرب فقط ولا كان عدد العراقيين فى الجيش التری كيرا 


ا ا 


صارت كثرة الاعضاء طر فى هذه اضعة وأسسوا شا فرعين ف الموصل 
وبغداد . كانت هذه أضعية شديدة فى سر ينها شدة جمعية ١‏ الفقاة العربية ». 
وقد بذلت كاتا اجمعيتين جهوداً جبارة فى سبیل استقلال البلاد العربية. 
وم تدر إحداها الاخری وقد تلافتا فى دمشق عام ۵ ووسدتا 
جهودضما لاعداد الئورة . 

آنا اه ی ی ی و ان ات اما تارفن 
عام ۱۹۱۱ فريق دن طلاب العرب الذين كانوا بدرسون هناك وكانو| كلهم 
من السلبین وقد أخذ عملهم فى هذه اجمعية سبيل الجد والکتان والحذر 
فكانوا لا يضمون إلهم أحداً إلا بعد أن عر بتجربة طويلة يتيينون 
فما صدق عهده . وکان مناج هذه اة تخليص العرب من الک اد 
واستقلال البلاد العربية عن أى سلطة أجنية . ولا | ها دراستهم. 
وعادوا إلى بلادم انتقل ركزها إلى روت وقد لعيت دوراً مهمأ 
فى الحركة العربية وقد نمت هذه اجمعية موا سريعاً وبلغ جموع أعضائها 
مائتين . وقد بلغ من حرصهم على العهد وکتان السر أن حاول حدم 
الانتحار وفضل الثای المشنةة لشدة ماعذب جسمهما فى سبيل الاعتراف . 

لقد كان هدف هذه اجمعيات التى تأسست برى إلى المطالب الاقية : 
(وهذه المطا لب تختلف قوة وضعفاً حسب طبيعة اججعية وطبيعة أعضائما). 

۱ - الاعتراف باللغة العر بية لغة رسمية . 

۲ - اشتراك کر عدد من‌العرب فى تدور شون الملسک . 

۳ ل قسهيل قانون التجنيد الاجباری « أى إبقاء اطنود العربية. 
ق بلادم أثناء لس وتخفيض البدل الاقدى » . 

۽ تحقيق اللامركزية . 

وكانت هناك آراء ختافة فى توضيح العلاقة بين الدولة العثهانية وبيت. 


رعاباها من العرب ۱ فد ساد رأى ف | ماد لاف عر دس تقوم مقام, 


سس o‏ له مس 


الإلانة التركة , وحملة هذا الرأى العرب السلون المثقفون ثقافة 
أسلامية و £ عثلهم السك عيد ألر هن الكو اي 

ورای بقول بابقاء الافة ی آل 00 وری إلى وحدة إسلامية 
شاملة و عام السید جمال الدن الافغای 

ور أى 1 ری إلى استقلال البلا لاد آلعر ر ره وتخايهبا من = 
الاتراك ومن أى سلطة أجنبة ورأى يقول بإيقاء لاد العربية مرتبطة 
بالدولة العلية بنقلا مالالا ص كز ا 

وهناك رأى متطرف آغر لعست فيه الدسائس الاجنبية وهو القائل 
بو ضیح البلاد العربية تحت حابة دولة أجنبية وقد مهدت هذا الرأى 
دولتا فرنسا ورانا . 


ی 3 سان ھن عام ۳ و شاب جمعياه 0 الفتاة العر ية « 
كتاياً إلى الاجنة العلا رب اللامركرية فى القاهرة وإلى اشصات 
الاخری العربية يدعونهم فيه إلى حضور مؤ تر غایته البحت ف التدابير 
لوا تست ۳۹ ده | لوقاية من الطوارى” وإصلاح اوو البلاد عل 
ساس اللاام کر بة ¢ وأن دور آعاث المأؤكر حول الاق الوطنية 
ومناهضة الاحتلال وحقورق العرب ۳ المملكه العا ية وضرورة 
الإصلاح على قاعدة اللامركزية والمهاجزرة دن سورب وإلها 5 
وى ۱4 نيسان أجابت الاجنة العليا لحزب اللامركرية بالقبول . 

ضر مد و ومون عنبا ورعن اعبات ی الأخرى و مندوون عن سورب 
والعراق وا 3 أت اهر ب القاطنة فى الولا بات المتحدة وتان ولد الاعضاء 
ال “مين 4 عضو[ . وحضر عدد كبير من المسةمعين العرب وف أأيوم 


E. 10۳۲ : 5. ۰ 0 


سل يم له الس 


الان فوصت اواب ار تيع الزائرن ۳ لاذا ا ألو ر 1 بارس 
فك أو ضيه أأسيد فيك انيد الزهراوى وله ۱ إن سوو أدش بال سه 


الآخيرة 2 اضطهاد یه الإصلاحية و سجن 5 


ريق من أعضائها رهنت. 
۳ عل قدر ارب ای مکن أن يتمشع ۳ مو عر يقد فى سور وقد. 
رأينا من جهة آخری أن نسمع مطالبنا ونفهم رأينا أوربا التى تزداد 
مصا لها هر ف البلاد || عنما نية بوم بعد يوم » وف باریس عل غیر‌ها 
من عراصم أوريا لان الجالية العربية فما أ كث عدداً نها فى سائرالعواصم 
واتعقد الو عر فى القاعة الكبر ى للجمعية الجغرافية بشارع سن جرمان 
فى باریس يوم الأربعاء ۸ حزيران عام ۱۹۱۳ ودام إلى اليوم الثالث. 
والعشرن منه . وكانت مناقشاته فى غابية من الصراحة والجرأة وهو فى. 
مقرراته لم يخرج على مبادی" حزب اللامرکزية . وهذه آهم مقرراته : 

١‏ - من الهم أن یکون مضمونا للعرب القتعم حقوتهم السياسية. 
وذلك بأن يشتركوا فى الإدارة المركزية للك اشترا کا فعليا . 

۲ - مب اعتبار الاغة العربية فى مجاس النواب العاف . 

۳ س أن کون اللغة العر بية رممية فى البلاد العربية . 

۽ کون الخدمة العسكرية محلية فى الولابات العربية إلا فى. 
الظروف الی تدعو ال الاستشناء الافصی . 

۵ - چب أن اغ أ فى كل ولا عر به (دارة ۷ ركز 4 ا رف 

حاجاتها وعاداما . وهذا آم ماجاء فى هذا او عر . 

وأضعف ماجاء فه حول الا کت التى قدمتها ولاية بيروت الى تقوم 
على مبدأين أساسيين » أحدها توسيع ساطة أنجااس العمومية وثانهما 
تعيين مستشارين أجانب . وفى هذا الميدأ الاخير يتضح ملغ تلاعب. 
فرنسا فى الاس . 


rar‏ 5-5 3 ۹ سر 


٠‏ واتشتست الآرارات مان جاء فر امستكون هذه الأرارات ر ناا 
سياسا للعرب العّانيين ولا يمكن مساعدة أى مرشع ف الاتتخابات 
'التشريعية إلا إذا تعهد من قبل بتأييد هذا ار ناخ وطلاب تنفيذه . 

ماکان المؤتمر شديداً فی مطاليه وماکان او رون بريدون الانفصال 
عن جسم المملكة العهانية وجل ما كانوا بريدونه إصلاح شامل ,تناول 
الدولة العليا وفى ضعا البلاد العر ببة الى ستظل عغخلصة للسلطان فقد جاء 
فى نطاب عبد اميد الزهراوی عند الافتتاح « إن العرب کانوا قد ألغوا 
:الثرك وهؤلاء قد ألغوا العرب وامتزج الفر یشان امتزاجاً عظما مضی عليه 
أ كش من عشرة قرون ولكن لما مزجت بيهم السياسة فرقت ينهم 
السياسة أيضاً ولم يبق من ذلك الامتزاج القدم إلا رابطة بين بعض 
العرب وبعض الترك وهذه الرايطة لاتؤال تعد عمنة عند الترك الاين 
والعرب العثيانيين معا » ولكنها مع عزتها فى نفوس الفر یقین قد أصبحت 
.مهددة بالسياسة أ کش ما كانت من قبل ومعلوم أن السياسة فى هذه 
املك بد الترك ولذللك تعرفها آوربا بآنها حكومة الترك , فليا رای 
العرب ما وصلت إليه هذه المملكة بتللك السياسة الى مضی علما العمل 
حى الآن وكانوا حريصين على البقية الباقية من تلك الرابطة تنهوا إلى 
واجب عظم كان الترك والعرب جميعا غير «هتمین به كا ينبغى » وهو 
اشتراك الفريقين بسياسة الملاد , فانه قد ثيين واا أنه لا العرب انتفعوا 
بداءتهم من ذنب إضاعة الاد » ولا الترك انتفعوا بتحملهم تبعة 
ذلك العب. اقل » ودمی أن هذا الاشتراك لا بان الإعاء بل 
الذی ينا فى هوعدم الاشتراك » . 
وجاء فى شطاب اسکندرعمون : « توم بعض آنصار النظام اارکزی 
.من [خحواننا الاتراك أن الغرض من النوضة العر بية الانفصال عن الدولة 


-وهو أص بعسد عن الصدة > فان الامة العر ية لاتريد إلا ادال شکل 


س راو سیب 


اج ۳ سد( الذي كاد بودى ی بالدولة باس 5 الذى ارصق مله وسده 
الصلاح والنجاح لنا ولم وهو السك على قاعدة الا کزیة . ولو کانت 
اة اا ¥ ايوم من ”کم فرش رگد موقفنا معها ننس موقفنا هذا . 

أفرع او عر جاع الاتحاديين ورءوافيه خميانة كبرى وجرأة من 
العربء لخاولوا بطرق شتی إحباطه : فطلبوا من فرتسا عدم السیاح 
بعقده فى باريس » وعيئوا الجرائد والجلاتورجال الدن وبعض الوجهاء 
من البلاد العر بية لاستنكاره واحتساب القائمين بأمره من الخار جين على 

الخلافة والسلطان . فباءت عاولاتهم بالفشل ول روا بدا من مواجهة 

الامر الواقع ف فأرسلوا سكرتير جمعية الاتحاد والترق إلى اريس للاتفاق 
مع ال رن انىن كان معرم عدن الاس زاب العربية واعصات فاتفق 
معهم على آمور م تنفد مها الدولة إلا اليسير عا دل عل أن الا اد كان 
العبة أراد الاتحاديون أن يكسبوا الوقت من ورائها وعاطلوا فى الاس 
2 لاجییون رغبة . لقد صدق العرب کلام موفد الامحادین وأرسلوا 
ثلاثة أعضاء منهم لتنفيذ الاتفاقة . واستقيل هو لاء الاعضاء فى الاستانة 
استقبالا منقطع النظیر ورحب الفریقان من عقلاء الاتراك والعرب 
بهذه الظاهرة الى تؤدى إلى الإخاء والوفاق ثم خض ذلك كله عن 
التصري الق من قبل الحسكومة الاتحادية : 

۱- أن يعهد فى إدارة الاوقاف الوقوفة على عمل اير امحل 
سب شروط الوقف إلى حالس اعاعات فى الولاات وذلك عوجب 
قانون جديد ينشر قربا . 1 

۲ أن سكون الندمة العسکریة فى زمن ال فى دائرة التفتيش 
إلا إذا رأت الحسكومة اسيب ما حشد قسم من الجنود فى جهة من الجهات 
فترسل العسکر على الطريقة النسبية إلى الولاات البعيدة كالمن وامجاز 


وعسير وجد . 


انيأر ۵ 17 سم 


ست أن كون التدريس باللغة العر بية فى يح مدارس الو لا بات 
۳ تک أكترية سکا نما هذه اللغة وذلك لتوقير أسياب المد نيه ای تمتاج. 
ها فى الخال والاستقبال . 

واقتصر على ذلك فى الدارس الرشدية والابتدائية أما فى المدارس 
الإعدادية فيجب أن پستمر التدريس اللغة التركية . وقد إامل هذا 
القرار الرسمى من الدولة جميع ما بق فى قرارات مؤتمر باريس ولم يشر 
إليه . فكان صدمة قوية دهش ها العرب المشتغلون بالقضية العربية 
والواقفين على واطن الامور وكان خطوة موفقة عند البعض الاخر 
الذن کانوا يظنون بالاعادبین خيراً » فد آقتحوم الاحاديون بأن الدولة. 
سائرة على تنفيذ خطتها فصلا فصلا » إذ لم تتمکن من نشر‌ها مرة واحدة 
فى الصحف لان ذلك يكير بعض العناصر الاخری فى الدولة المطالية. 
وتفتح أبواب لا جال لسدها . وما زال الاتعادیون يفتاون بين الذروة 
والغارب حی استطاعوا أن يكسبوا الوقت ويهيتوا أنفسهم لملاقاة العرب. 
فقد أبعدوا الفرق المر بية وأيعدوا ما يقرب من أربعائة ضاط عرب 
من الاستانة إلى قلب الاناضول وتراقية وشبه جزيرة غلیبوی وعلوا 


آن او وا هم . وذلك نام مشرو ع فرارات و گر باریس ثومة أبدية 


القيضص على عزيز على اذصری واه 
وجد الاتحاديون فى هذا الضابط الجرىء قوة هائلة فأرادرا القضاء 
فا رالتخلص متها وظتوا آن الى قد صفا 1 پابماد اهاط العرب 
عن الاستانة فديروا له مكيدة » وبين كان خارجاً من الفندق تقدم ليه 
ثلاثة من رجال البولیس اللک ودعوه إلى مركز البولیس » فلا ذاع 
الخبى بين الناس وعلبوا بالقيض عليه قام لخوانه من العرب وقعدوا لهذا 


الاس وتو جهوا إلى مركن الو لس ستفسر ون فکان جواب المأمور 


س د س 
1 ل سجن وو 1 ۳۳ ملاب 06 الاجا عل 9 مه وسوف ۳ 
3 بر اده 3 ۱ تال . ولأ ١‏ حدق ل الك ود سول ضيامل العر بي 
إلى الزعراد ی وتال له آبلخ اسکومة اترکة : , إق دماءنا نعن العرب 
يحب أن صفظ الدفاع عن الوطن فلا تضعار نا إل إراقتها فى سبيل 
الافر اد ۰ 
لى د عارلات ااعرب ۳ وقدم عزن عل سم اا ره لمناقضة 
أفكاره وآراثه الصاحة الدولة انعم لم 03 دلگ أ سحي تام دولة ار به 
مستملة عن 1 2 با 3 وأنة أل رشوة من الا بطا لبین مما بل تسام 
(لبلاد الهم 0 وأنه عدو لرحال الا عاد وماال E‏ دن الهم ی كان تاز از 
عل ۳۳ عا . لقد عرف عز ال شوة الشكيمة وا والرجولة خر ج دن مدرسة 
و ركان 9 بتفوق وع ای هس أركان حدر دی اليش ١‏ اثالث ۴ مقدونا 
وأنشسب ا Aa‏ 3 الاعا د واائرق واذترك باز حف عل الماعوة ف ثورة 
۱۹۰۸ ولا أدرك أن ساس الاتحادين ترى إل مقاومة ارک العر سه 
نفض يده ما . وأسس هو وزمیله سلیم الجزائرى الهمية القحطانة . 
ثم جمعية العهد اللتينمى بنا ذ كرهما . ولا نشب الخلاف بين الدولة والمن 
0 عرز على إلى إهام ان وجح ف إقتاعه بأسوية الخلاف بيده و الب 
ماب العای . وقد أدرز اتصار باهرا ۴ ليبا عل لاا أمين 0 
من ۹ ذأت ا 3 و له العدة وکانت مع رلك ۱7 موز ۳ ا مر فم سا على 
الط بان من أ کر المعارك من الوجية الخربية ووصفتا لعضص كفب 
ارت آنها تشبه مرك کان , الى انتصر فيا هنیبال عل الرومان . 
شاع 2 الاوساط أن عزن عل قل حم عليه بالا عدام لعك هذه الامیامات 
واحا کة الخالية م ا کد ذلك یمامت دمأ العرب وقمدت ذا الحادث 
أ یلا ل ولو ار دت الا تیدا ا ھن م ۹۳۹ اليلاد العربية وشکات 
وراه برياسة شیخ الازهر للدفاع عن هذا الطب وذهست وفود عل ردق 
(NE)‏ 


ی 
إلى الور دكتقنر فى القاهرة . وتظافرت ابهود من جميع الجهات حى 
عقف سدع الاء هدام إلى الس الشدد والاعمال الشاقة لد هة عشر 
عاما ۳1 تب هذا العمل أن کر کت مشاعر البلاد العرية وتثاربت 
آراؤم فى دنع الا عطار واستقر الرأى على المضى فى الكفاح إلى النهاية 
فقد كانت قضية عزی المصرى فسا أنأر شعلة فى النفوس ظلت تاب 


ی أ ندح فب الثررة الع ب . 


العرب والاتراك عند اندلاع ميب المرب العالية 

رضی العرب ذا القليل الذى صدرت نه الإرادة أثر الاتشاق الذى 
بعثه مؤتمر اريس واأقتنعوا بوعود الانحادبين ومدوا بد المعاونة إلى 
إخوانهم الآتراك فى ظلال املال العماى ويذلوا جهوداً جبارة قبل 
اور وبعده لإبحاد الطمأنينة والسكينة فى قلوب العرب ف كل مكان ؛ 
ققد استطاع عزن على المصرى القائد المعروف أن يقنع ال مام کی 
بتسوية كل خلاف بينه وبين الدولة » واستطاع السيد طالب الثقيب 
رئيس جمعية الإصلاح فى البصرة أن بوفق بين رغيات الباب العالى 
وآل سعود فى نجد . کا کان الإدريسى ف العسير مستعداً لإجاءة أى رغبة 
بريدها السلطان . أما فى العراق وسوریا فقد كانت الركة والسكينة 
منوطتین بتوجبه الا حزاب الساسبة واعبات وجل أعضائا موجودون 
فى الاستانة على صلة تام بالدولة و رجال الانحاد وقد رضوا مبدثياً هذه 
المنحة من الإصلاحات ف البلاد العربية . 

وف الحجاز كان امدوء شاملا وساطان الذايفة مستقراً وكاد يكون 
مطلقاً لو لا وجود الشريف حسين بن على حينذاك الذى أعاد ذا المنصب 
مامه الرفيع » أنه بسط نفو ذه على جيلع القبائل امجاورة وتعداه إلى أبعد 


من ذلك ولا وو امت شرك الاتحاديين أرادوا أن ا الحجاز ميزاته 


تأعلئو أ أنه تس 2 ۱ لاز ۳ نظام أله Au‏ 6 |1 ؟ ر زی وار 8 مأوأ له 
۳ فو 139 الك شم 4 قافر شر رشا مک من هذ ,| الثم سرف واضطر ۳۹-۹4 در 3 
أن پآ وا الوای عصافعة الشريف . 

و کا به آارحوم رل الكريم أ الول إل أسون صد فاد بتارم 
۳ أغسطس عام A14‏ دان واضح على ا و مسا الور . 
وعا ام شه 1 

2 اا العزيز ۱ 9 عل وشك السفر إلى سور ا لان التدا ی اللیاضطرت 
حكومتنا السدية إلى اتخاذها درءا لطر الحرب العظى تقضى على کل 
عاق فلص لدو لته وأمئه أن سدل سل و ف سييل شفك ها عل أحسن 
هايرام » وسشكون مهمتى فى سوريا جمع كابة الآمة على شد أزر الحسكومة 
والسعى مش ع کل ما م وقوعه من ا تانب النفور ان العداصر اسان 
وقد وعدت ا بأن آشد أزرى ق هذه الهة و لی إلى كل 
طالب الم ادلة ۳ أطاء 7 مم | باس م الامة العر " أو يلسم الأفراد من 
أبنائها 2 لیکن كانا ۳ واحدة 8 2 اذ الدولة من عواقب ارب الأوربية 
وإظهار الوحدة العئانية بأتم مظاهرها لنتمكن من 3 اعتداء الدول 
الغرة علينا راطروج من هذه الأزمة برد 1 رفع 2 أنا وأعلى مقاما € 

وجاء فا کتب المرحوم سايم الجزائرى إلى أحد أصدقائه السماس.ين 
فی ۱۵ ينابر عام 914( : 

عزيزى لقد أخلصنا للاتحادرين قلا يال للك ق إخلاصم لد 
نم إن الاتفاق الذى أبرموه مع الزهراوى وعبد الكريم لایسعدنا 
ولوس فيه كل ما نحتاج إليه . . . ثم قال إن الحالة السياسية حرجة جد 
۳ العريز فمقدر ماسی* الامادون الا 3 أن لسن ام حر صا على 
كيان هذه الدولة المنكودة ال 


ات 


و جوم تقتار م إلى أحد أصدقائه فى مصر فی ۲۰[ کتور 
عام ۶4 قبل دول الدولة بایام معدودات » أنى العزن : 

یل إل“ أن الحرب واقعة لاعالة بين الدولة الملة ودول الخلفاء + 
والامل عظيم دا بان نكن شرا قرش عفر یه ادو قم 
ا مخسارة الى منیت ماق السنوات العو ة وترفم شأن العثانيين فى نظر 
العام » وقد ألغينا آحزابنا السياسية وتناسينا اختلافاتنا الداخلية لان 
الصلحة المشتركة تقضی ذلك وسوف ری إخوانا الترك . ولاسا 
الاتحادون من أعالنا فى هذه المرب مايظهر فر إخلاصنا العرش العا 
وتفانينا فى خدمة الوطن المشترك » . 


7 


كانت موجه القومية ای عمت أنحاء آوربا قد طفت عل الشرق 
شرفت الافرام التى كانت تتألف من الامبراطورة العانية » ومن 
العجيب أن تصل هذه الروح ذروتها عند غلاة الاتحادیین الأتراك , 
لقد اعتنقوا هذه الفكرة عن (عان منقطع الظير » وصولان الح 
فى أبدهم والدولة دولتهم وم رون بعيونهم كيف فرت أقوام البلقان 
بالقوة والشدة من بين أبدهم ول ببق معهم فى القوة والآخوة إلا الآمة 
العربية ااتى كانت تجتمع معهم فى أجاد التاریخ الاسلای ووشيجة 
العقيدة و ال كانت تومن بإطاعة الليفة , شليفة المسلدين . وقد كان بكون 
من النعق الو اضح أن لضم هذه اه عند الاصادین بد آم 
ترکوها ول پستغاوها » وأخذوا یاون على تحطيمها » وقد لعبت الو دة 
العالمية و آوربا المنتظرة إرث الرجل المريض الراقد على ضفاف البسفور 
دوراً هائلا فى إذكاء الحقد بين الامتين فان الآتراك كانوا حكام 
الامبراطورية يمتقدون أن السلطة حق من حقوقهم وأن مايقدمونه 
للعرب فى مشار کم ماهو إلا منحة : ولذلك يفيظهم كل مايطلبه العرب 


من سدق » أما العرب فام يعتقدون أن الدولة دولة العقيدة الإسلامية الى 


ا 


SER‏ فا الأمتان ودائعان ع 3 وأن أور ا الثائرة على الرجل أ أر بض 
والهودة العالية الساخطة : نكدا کدها إلا من أجل نحطم المقيدة 
وإضعافق هذه افو الا بت ۴ اموق واطارسة 0 طرق المواصلات 

وأن هذه الخصوية وهذه السترانيجية ماش إلا ۴۳ لاد العرب 4 فن 
حق العرب أن يشتركوا اشترا کا فلا فى الك والدفاع عن بلادم خاصة 
بعدما ظهر فم من ضعف الدولة ف تنظ شونا . هذه كانت نظرية 
العرب وعل هذه ار تقدموأ 2 معا ۲ 

ملاات او مر رموس الا ماد یبن كير عابم أن عدوا 9 منافساً 
۳ الدولة فو ضعوا خططهم لتتريك العرب وألشئوا Aa‏ 2 ترك آوجاغی € 
وهدفوا من وراه ذاك إلى مث دوع الق و مه ی أبناء اترك وإرجاعهم 
إلى أصوطر الاو لى حتى ولو إلى الوئنية الطورائية ومن ثم التخلص من 
'العقدة الإسلامية وعو‌ها و دماج العناصر الى سگرن متا الإمبراطورية 
2 هذه الطورانية المنتظرة و لوا يله اة وظائف مقسمة على 
انا الأربع وتنحصر ف العناية بالأداب التركية والرجوع إلى أصوطا 
مع الخلاص من دخیل اللغة العربية وغیر ها من االغات وتأليف الکتب 
القومية مذه الل ابددة ۰ ومقاومة کل کاتب ترق لا بری هذا 
الرأى 2 والعمل عل ا هذه الفكرة بالتأيف وتدر اس الناشكة دار 
الطورافى وإفهامبم آن القهب ترق أعظ شعوب العالم اعتارته القدرة 
الاهة لسادة الام شجب أن سود قوميته وی ألو مہات الاخرى 
ولع قە واتحق.ق ذإك تسه أن او لف به الغرور القوى و تذشر 
دب الشعوب التركية 2 1۳ العام أن وجدوا وربطهم چ بحسبدلة 
الانحاديين وأن تی هذه اة بر 8 الاش و تقو آجسامیم لا بیاد 


جيل سيد كيك شيم الجسم والعقل ۰ ليوا هذه اة التوادى وفر توا 


ا الفروع وأمدوها بالمال لتحنى يوضع كتب التأرج والتراجم عن 
آسلانهم الأول أمثال هرلا كو و جنکین ان و سمو رلنك وأوغوز 
ويدوا فى تتفیذ ذلك بأن غير الغلاة مم أسعاءم العرية و نسموا بأستاء 
طورانية منتزعة من التارخ القدم وسرموا على غير ااترك دخوها . 
وزذادوا على ذلك بأن أدخارا هذا التأريخ ف الدارس العالة . فكانت. 
هذه الحركة حركة استفزاز لبقية رن والعاصر 5 يظالها ا * 
الثاني وخاصة الامة العربية التى نکون الا كثرية العظمی فى هذه الو 
فقد کان اهجوم ا ا تأر الآمة الإسلامية وضد العقيدة الى 
جاء با مد صلى الله عليه وسل : ماد العرب على هذا التحدى بل 
أعلنوا سهم وشدوا أزر بحم بعضا . وترابطت اعات وعقدت. 
العرم على 0 الاين مس ری و 
معلقة عا وف إلى ملالك الدولة الى دن ا ن الکیران 
العرى والترى . وکانت ارب العظى الاول حداً فاصلا بين 
هذا الا صع! راع ۱ 

أعلنت ارب ول تكن الدولة العلية داخلة فما وکان بکون من 
ابر لما أن تبقى عايدة و نفد أز و العرب و وتتفام مم لكستفيد من. 
غفلة أم الغرب فى حروما | الطاحنة فتقوی نفسما ولد شا و ١‏ وکل 
اراد على الام . ولكن مطامع الاتحادبين وطيشهم أجبرا ل عل 
حوس سازاة مض قالش وش فلا I‏ يجان 
الآلمان وقف العرب وقفتهم المعروفة ونسوا جميع أخطاء الاتحاديين 
ووضعوا آم دهم قلانت شدة الاتحاديين ورءوأ أنفسهم فى حاجة 
إل عون العرب فتقربوا منهم واسدلوا على الماضى القريب ستاراً وعيتوا 
للجيوش العربية المرابطة فى سور قائداً عربياً وجعلوا له أعواناً من 


ضياط الجيوش ۳ کان يقودها الضياط العرب وعاملوا اأسوريان. 


سس و 5 ۷ دوس 


وا راق سای ماما سح تقاض هو اه الغو وأ د يأدين لس با ۳ اعلاصی 
4 تن ۳ باب المرب فأستشم: دوأ دفاعاً تن الو 08 زا 3 ا ۳ اک دة و أباو ۱ 
ار E‏ اي اه مامت ی 
تعر ها ورشها ی عون ۱ تم برش 8 ادن ی قطع اناس لقم 
لش من أفواههم وسلروها للدولة فاو اا أو أو وا فتواد عن ذلك 
شام فاش و دكار 0 لعل جوع 3۳ الاك وهام الناس عل 
وجرههم بتخطفهم ألأوت من كل مکان وکان أشد هذا الماد م »۳ 
على البلاد السورية . هكذا مشت الخال فى دء اطرب ولكن الاتعادیین 
ل ار کو ها سیر کا ھی بل عادو سير م الأول و آعزوا لسكون الغلن 
بالعرب وكان وال ما فعاوه أن 3 قاوا || ااك العری الفريق زک باشا الحلى 


الذى كان شود اوش الرابطة ق سورب وعینوه فی منصب آخر 
بعيد عن میادن القتال وأحلوا مکازه القائد التری الاتمادى آلعروف 
جمال باشا الفاح النی کان ۳ للحر بة فى الوزارة التركية وقد تخب 
قائداً على میوش المرابطة فق‌سوریا ليقود اخلة المنتظرة يفتم ما مصر . 
وصل جمال باشا إلى سور ا بعد سبعة آشهر من إعلان الحرب وقد خو لته 
الدولة سلطة واسعة » فاتهز الفرصة وأعان الاحکام العرفية التى وضعته 
كو ضيعم الحا 1 بأمره فى سوريا . 

وقد أظهر ميلا شديداً فى حيه للعرب وتظاهره بالكره الشدید 
للاتحاديين . وكان يقال عنه إنه لا يميل إلى الطورانية 5 كان زملاژه 
من الاتحاديين بل كانت نزعته نزعة إسلامية » ومشت هذه الخدعة على 
الناس وتقرب ما من الدرب واستال الأحرار من رجال سور 
والعراق يستشيرم وينفذ رغائمهم واطمأنوا إليه وشرع يفتل بين الذروة 
والغارب وکان أول مافعله معهم أن حمل بعض المقربين إليه والذین 
اذم وساطة التفاثم على إقناع بعض ضباط العرب پلستم وظاف 


نت ال 


عالية ملكية وعسكرية وارسال قمم منم إلى الحدود لحاجة الدولة 


پم ۱ 1 ما أي أن أغاق أنواب مدر سة صف الا ط وکان / مامزید 
عل ور سم سا لب عراف وزادق ل وه آن و بت هت ة حطس فى حفل 


تک م ابع ر جال العرب فقال : 

,مب علیک با أبناء العرب آل وا مکارم الاق المرب وغد 
منذ شروق الديانة الاحمدية ‏ آصوا شمامة العرب وآداء et:‏ سی الى 
وجدت فيل الاسلام عضواً عل عر بيتك بالتواجذ . ودافعوا عنبا بکل 
قو | 1 الوا على ترقية العرب و الروت وجددوأ مدنیتک » قوموا 
قات : کینوا رجالا كاملين » . قال : 

ول أناشد الشبان العرب والترك قائلا : ١‏ إن هذن الشعبين مقضى 
علهما بالفنا. فى اللحظة الى يتخاذلون فها » فالزاع ولاف بين 
ععودی الاسلام لايد أن يؤدى إلى سقوط ذلك الدين ویومذ لا مفر 
من الوقوع تحت نير الاستمار السلا » . 

أبعد هذه المخطبة شىء يشلك فيه العرب ؟ ولسکن جال لم یکد ينتهى 
من هذه | طة حى أضذ ينقذ خططه خطة بعد ضطة كأتما هذه الخطية 
وأمثالها من الظاهر كانت عثابة الخدر ضدر الطبيب فيه الجسم ادا عل 
المشرط . والحقيقة الى لا مرءة فما أن اجنين كان جد فى سوه الظن 
عصمة » وی حسن اظن ورطة : فان الاتحاديين بعد أن آثاروا 
النعرات القومية وبعد أن وجد منم العرب ما وجدوا صاروا لا يطمئئون 
ال العرب وبمتقدرن آن ماترکوه فی نفوسهم لیس من السپل ازالنه 
وغوه . وآما العرب فانبم آصبوا لا بستقدون بآفوال الاتصادبین 
ووعوده و طبهم أباً كانت . إنهم يرون بلادم آصبحت هدف الطامع 
وأنها ستكون میدان حرب وفعلا قد أخذ اللفاء ينقصونها من أطرافها 


تست 


رکا عاجزة عن الدفاع » زد على ذلك الدعابات التى يقوم مها الحلفاء ء 
و دی البودية اف الى تلعب باطفا. » ووعود فرنسا للممارنة 
فى لبنان وإقبال هؤلاء على فرنسا وارعاوم فى أحضائما لخلاص 
من الک الترى بأى وجه كان . کل ذلك زاد العلاقات توتراً 
ووقف كل فريق ينظر إلى صاحيه نظر الستزیب ‏ استطاع جمال باشا 
إيعاد الضياط العرب إلى خا دج بلادم وأرسل فرقة من اليش العرف 
ال 00 فأضعف القاومة وشلا له ابو وهيأ حماته الى 

ساقها إلى قناة السويس ليحتلها فى الیوم الثای من شباط عام ۱۹۱۵ 
ولکنه عاد 0 دمشق ۳3 عل آمره لقلة معداته و لعدم استعداده 
فأيدى عذراً باه م قام ۳4 الاستطلاع > وثرك وراهءه بعض القوات 
الصغيرة فى سيناء لإشغال القوات ال بطانبة وأعان أنه يعد العدة لهيئة 
حملة أخرى ؛ بد أنه اتصرف للانتقام من آحرار العرب » فاص باعتة الم 
وآدخاهم السجن ثم عقد طم و محکة عسكر ية » فى عالة وحوکواعا کة 
خيالية فأدانت الفريق الآول و آصدر دبوان | مرب قراراً بإعدامهم » وفتهم 
اناس عيومم فى سروت صیاح وم ۱ أغسطس من عام ۵ عل جشت 
أجد غثر ضر اهن N E‏ 
جال فى إرهانه و بطشه احق مؤلاء ال عماء آخر بن من خبرة رجال 
العرب ‏ فقد أصدر ديوان اطرب فى « عالية » من أعال بيروت قراراً 
پاعدام البقية الباقية » وفتح اللاس عيونهم فى دمشق على سبع مشانق 
اوق بروت على آربع عشرة مشنقة في صبيحة بوم ٦‏ ماس من عام ۱۹۱۹ 
كان من بیهم عبك الكر 5 الخليل وعيد اليد الؤهراوى و الشیخ جرد 
طباره و جر جی اطداد رشكرى العسلى ود احمصای وأخوه مود 
.وقد استقبل هؤلاء الا پطال هذه الاراجیح برباطة جأش وما قاله حدم 
.وهو المرحوم سعيد عثل : ٠‏ غفر الله لمن ظابتی » وأسأل ری أن يكون 


— ات 


دی الذى براق ا والمستقيل اة بلادی ورف لمائلتی وأولادى» 0 
وقال المرحوم ترفیق e‏ بأرجوسية ا ر 
بر جو س الابطال مر سيأ با أ ا ا إلا الم 2 استقلاها 
مرحباً با موت فى سبيل الوطن الحر . ول كتف جمال بهذه المأساة بل تفذ 
م شه بالق والا بیاد فا یمد دە او من [ سورب وفاسطين و لبنان ) 
نساء ورجالا وأطمالا أرس لاوا إلى الاناضرل بعد ما صادر أملا كهم 
وأموالم 2 و ارم ۳ ولا بات الاناضول وقرأه 3 شار الب £ العر آه 
اقد استند حال اشا 3 أحكامه هذه إل ۳ وقع د ا 2 المؤرخون 
آ وکا بزعر هو فى مذكراته من الوثائق فى القنصلية الفرسية وق هذه 
لوثائق م بدن هذه الاسر وأولئك الا بطال . وتان کل م ا 2 إداته 
أن فريتاً من هو لاء أعضاء ف حر ليا اللامركزية 5 دم أنه امت ادوه 


5 


أن فر ةا من الوارنة وعيدم من بش الطوااف الأسيحة قدموأ طلا 


إلى حكومة فر نسا بواسطة قنصلها يطلبون فيه احتلال فرنسا لسورا > 
واستتلال و لاب بير وت استقادلا اما هت حماية فر اسا ووصايتها 3 
وإدماج ولات اروت 2 ابئان الذي کون مت سيادة فر سا الفعلة 4 
وسواء أصم هذا أم لم يصح نان لفر نسا أطاع لم تفتأ تعمل عل تحقيقها 
ی سور ا وأن المد الپو دة a‏ عرض على عشرق هذه الا طیاع ۰ 
وقد لعبت هذه الادی الخفية دورا مهماً فى حلها هذا السفاح على التتكيل 
بأحرار العرب ۱ لد کان أعضاء دوب اللامركزية برشون إدارة بخاص 
لكل قلیم س آقاليم الامة العربية » ولا بريدون انتصالا عن الدولة 
۳ نم أما التطرفون من العرب فإنهم 8 رص ور ی بار ید ديلا 
ولا خضعون لای شرط مس استقلال بلادم 

أثرت حوادث إعدام الاحراروترحيل الاسر إلى أواسط الا تاضول 
تأثيراً عبيقاً فى العالم العربى والاسلای جرع لها شريف مكة وهو من 


سد A‏ لد 


أ كبن أمراء العرب نفوذاً لقد توسط لدى الاتحاديين لفو عم قأوا 
وأصررا عل إعداحيم وذ زاده جزعاً ما أثار ته سا وهيب اشا وال 
الحجاز من القلق فى نفسه فقد ألى فى هذه الحقيبة خططاً ندل على إزالته 
من الوجود . يضاف إلى ذلك كله وجود جعیات عربية فى بلاه الشام. 
منظمة تنا کا 0 . وقد مال تفوسها التشاؤم ؛ 
فان الد كل مها ندل ع لى أن تركا الا ست الاستفاط عركزها 

0 ا لیست فى مكانة نقدرها عل حافظة هذه "۳ المترامية وقد دخلت. 
ارب عل غير استمداد . 

لقد أراد الاتراك من شريف مك أن یمان الجهاد القدس فهو سليل 
بيت النبوة والسلیون ينظر ون إلمه نظر الاجلال فتياطأ الشر يف وأيدى 
الاعذار و 0 فى الام » يرقب اللالة حتی بلغ لاس من سوء الظن بين 
الاتحادين میلغاً لامک ن التغام بعده . والحقيقة الی‌لاغبار علبها أن آحرار 
العرب دموا شعرون وجوب اماد دولة عربية فى هذا اشرق الاوسط 
وأن الفرصة حانت لتحقيقها » وأن القومات كلها موجودة لشكوين. 
دو له عربية ات كان ستقل تفش بون دول الادض ۰ عل :ذلك که 
تقدم الحسين إلى الا تراك فى تحقيق بعض من هذه الرغبة مع البقاء ضن. 
الدولة العمانية فقد أرق إلى أنور اشا : 

« إن خروج الدولة العلية منصورة من الخرب الحاضرة ,توقف على. 
اشتراك جيم العناصر اامثانية فا ولا سيا العرب والجائب الام من 
القتال فى بلادم > وبلوح لى أن إرضاء الشعب العری يتوقف على مداوأة. 
قلبه الذى جرحه اتهام عدد كبير من أبنائه بهم سياسية ختلفة والقبض. 
علهم وا كتهم أمام الحا ک العسكرية بالدواء الا : إعلان العفو العام 
عن الممین‌السساسین » إنالة سوریا ما تطلمه من ذأ م لاکز ی ۰ جعل. 
إمارة مك وراثية في أولادى وإبقاتئها على حالتها م > فاذا قيلت 


سید 
هذه لها لب » فا أتمهد عشدالقبائل العر بية بقيادة أبناق فى مدان العراق 
وميدان فلسطين » وإذا ل تقبل فأرجو» ألا تفتظروا منى شتا سوى 
الابتهال للحق جل وعلا أن موب للدولة النصی والتوفيق . 

فر د عابه نور أنه لأوافق عل العفو عن المتهمين وسينال كل عقابه 
وطلاب من الشر يقب إرسال الجاهدين ال ميادين لقتال . متجاهلا كل 


مطلب ۱ و ذاك ازداد التوتل وأصبح إصلاح ذات ألمن بين الأامتين صعيا : 
العرب و اسلعلفاء 


آدرکت ریما ا اخطر الذى ہددھا من جراء ماقام به الالان فى 
ذم اترك إلهم » ووجدت فى هذا الحاف خطراً مباشراً یدد اند قل 
جد ۳ من التقرب إلى العرب والتودد العم ٠‏ فهم لین کادون 
بسطرون على هذه الطريق . امد سطت اما عل مصر ؛ وبسطات 
نفوذها على جنوب المزيرة وجزر الحا وعقدت معاهدات بيا وبين 
شیوخ القبائل هناك ولكنها ما زالت تنظر إلى قاب ب از رة فان للأأتراك 
أربع فرق موزعة بين الحجاز وعسير والان . فكيف تضمن السلاهة 
من هذه الناحبة لد استطاعت أن تستميل أبن سعود إلى جاتها مد أن 
تردد فى الاس ول كردن یی و و وبا كانت ين 
الخامية التركية المؤلفة من فرقتين فى الون فكيف تستطيع شل حركتها ؟ 
'لقد وجدت أن الا تصال اشر يف حسان شیر ضامن لتحقيق مارا وکانت 
قبلا قد اتصلت بالأمير عبد الله أحد أنجاله . فقد صادف أن مس عصرفی 
سفره إلى الاستانة فى مفتقس عام ۶ وکن e‏ العتمد الس طا 
فزاره المعتمد ورد عبدالله الزيارة له : وقد أعل اللأميرالمعتمد أن والده 


+سعی لا ستقلال‌الادارة قإمارته ۱ ون الدتوتر بو و بيت الاتراك وصل ددا 


س ۷ شج 


نی اواو EVE O‏ 
ار یطاق حاضر [ . لفعت‌هذه اا و 
الحد مناندفاع مان والاتراك إلى فم الشلع آفرن,و که اجابآلامید 
إجاءة مشيطة إذ قال له إن سياسة بريطانية التقليدية هى سياسة صداقة مع 
ترکا رلذاك فهو لا يتوقع أن تتدخل بريطايا فى حالة كهذه . ثم آم 
الحديث بز ارۃ آخری من الستر ستورز للامیر » فأجاب ستورز عا ينيط 
المزم آیضاً وهكذا عاد عبد الله إلالحجاز دون أن يعرف شيا عن نوا 
ريطانيا . وق خريف عام ۶ طلب من الامبر عبد الل أن يوضم 
موقف والده إذا أعانت تركا الجهاد المقدس . فأخير اة اابريطانية. 
أنه سوف شب عل الیاد , علد ذلك e‏ أن رطا شا سوف تساعدة. 
على استقلال بلاده إذا اشترك معها فى الحرب اشترا كا فعليا . 

وسرت اهز معدودات دون اتصال بين الخهة البريطانية والخجاز .. 

5 مدت أن اتصل المستر ستورز مع الشر بف فتداول معه الاس 
حضور بعض الزعماء من العرب الذین آفلتوا من بد جمال بالشام فانفقوا 
على صيغة العرض الذی يقدمه الجا نب العری فكتب الشر یف حسين فی. 
14 موز عام ۱۹۱۵ الكتاب الأول إلى نائب جلالة ملك بريطانيا 
اهر ما نصه : 

)۱( 

سم الله ار من الرحيم : 

لضاحب السعادة والرفعة نائب جلالة املك عصر مله الله : أقدم 
لجنابك العزين أحسن تحباتى الودية واحتراماق و آرجو أن تعملوا مافى 
وسعك لشفيذ المذكرة الرسلة إليك طبه » المتضمنة الشروط المةترحة 


المتعلقة بالقضية العر ية وآود موه المنساسية أن أصرح لحخضر تد 


بدا بت 
و سح »أنه ليس هناك حاجة لان تشغلوا آفکار 1 بآراء السب هنا ؛ 
لانه همه ميال إلى سکومتی عك لصاح الشترکه . ثم يحب ألا تتعبوا 
آنفسک بإرسال الطیارات أو رجال المرب , لا لقاء الناشیر واذاعة 
الاعات كنم تفعاون من قبل » لان القضية قد قررت الان . وق 
لارجو هنا أن تفسحوا الجال أمام الحكومة المصرية لترسل المداا 
االمعروفة من الحنطة الأأراضى المقدسة ١‏ مكة والدینت الى أوقف إرساها 
من العام الماضى . وأود أن ألفت نظرك إلى أن إرسال هدایا هذا العام 
07 الفائت سكون له أثر فعال فى توطد مصالنا المشتركة و أعتقد 
أن هذا يكن لإقناع رجل دی شلک أطال الله بقاءم . 

حاشية : أرجو ألا تز جوا اسک بإرسال أى رسالة قبل أن تروا 

تاج أعمالنا هنا . خلا الجواب على مذكرتنا وما تتضمنه » وترجو أن 
کو ن هذا الجواب بواسطة رسولنا کا نرجو أن تعطوه بطاقة منک لبسبل 
.عليه الوصول الیک عندما جد حاجة لذلك والرسول موثوق به . 

المذكرة الآولى 


مک فى ۲ رمضان سنة ۱۳۳۳ ه( ۱6 موز سنة 1916 ). 

لما كان العرب بأجمعهم دون استثناء ‏ قد قرروا فى الاعوام 
الاخيرة أن يعيشوا وأن بفوزوا بحريتهم المطلقة » وأن يتسلءوا مقاليد 
الک نظرياً وعليا بأديهم . 

ولا کان مؤلاء قد شعروا وتأ کدوا أنه من مصاحة حكومة بريطانيا 
العظمى أن تساعدم وتعاونهم للوصول إلى أمانيهم المشروعة وهی الأماق 
المؤسسة على بقاء شرفهم وکر امتهم وحياتهم » ولا كان من مصاحة العرب 
أن يفضلوا مساعدة حكومة بريطانيا على أنة حكومة أخرى بالنظر 
مركرم الجغرافى ومصالهم الاقتصادية وموقفهم من حكومة بريطانيا . 
رنه بالنظر مذه الأسباب كلها بری الشهب العرق أنه من المناسب أن 


ان 
بال ان را ای افك 
ملدوما أو عذلها عل الاقتراحات اساسا الا : 


أو لا ۳ أن لمارف انكائرة باستقلال البلاد العر فا من مس سا مس 


أدنة ستی الخليج الفارسى شالا . من بلاد فارس ستی خلیج البصرة رقا ء 
ومن اعبط افندی للجزی و ستثى من ذلك عدن الى لبق 
قن عه ای او وا انس سا ار ° 

عل ان تا ان سا على إعلان خليفة عرف عل السلبین . 

ثانا : تعترف حكومة الشريف العربية بأفضلية انکلثرة فى كل 
مشروع اقتصادى فى البلاد العربية إذا كانت شروط تلك الشاريم 
ا 

ثالثاً : تتعاون الحسكومتان الإنكليزية والعربية فى مجاسة كل قوة 
تباغ آحد اشرشین وذلك حفطاً لاستقلال البلاد العربة و اما 
الأفضلية انکلترة الاقتصادية فما على أن یکون هذا التعاون فى کل شىء 
فى القوة العسكرية والبحرية والجوبة . 

راما : إذا تعدی أحد الفريةين على بلاد ما »> ونشب بينه وبا 
قتال وعراك فعلى الفریق الأشر أن يازم الحياد > على أن هذا الفريق 
آلعتدی إذا رغب فى اشتراك الفريق الآخر معه فى وسع الفريقين أن 
تما معأ وأن بتفقا على الشروط . 

خامساً : مدة الاتفاق فى المادتين الثالثة والرابعة من هذه العاهدة 
خمس عشرة سنة وإذا شاء أحد الفريقين جدیدها عليه أن يطلع الفريق 
الآخر على رغيته قبل انتهاء مدة الاتفاق بعام . 

هذا ولا كان الشعب العری بأجمعه فد اتفق واد لله على باوځ الغابة 
وتحقيق الفكرة مهما کافه الاس فهو .رجو الحكومة البريطانية أن يبه 


سلباً أو إيجحاباً فى خلال ثلاثين بوماً من وصول هذا الافتراح . 


وإذا انقضت هذه المدة وم يتاق جواباً فإنه حفظ لنفسه حرية. 
العمل کا يشاه 

وفوق هذا فإننا تمن عائلة الشر يف تعتير آنفسنا إذا لم يصل الجواب 
أحراراً فى القول والعمل من کل التصر عات والوعود السابقة الى قدمناها 
بواسطة على أفندى . 

0 
من الس هري عاك ما هون إلى ام ات تين 

مصر فى ۱۹ شوال ۱۳۳۲۳ ۵( ۳۰ أغسطس سنة ۱۹۱۰ م) . 
إلى | سیب النسيب سلالة الاشراف وتاج الفخار فرع الشجرة المحمدية 
والدوحة القرشية الاحمدية . صاحب المقام الرفيع والمكانة السامية , 
ااسید ان سید والشریف ان الشر یف السید اطليل الجل وة 
الشريف حسین پاشا ؛ سيد الجيع أمير مكة المكرمة » قبلة العالین و حط 
رحال امو منين الطائعین ‏ عمت برکته الناس أجمدين . 

بعد رفع رسوم وافر التحيات العطرة والتسلمات القلبية القالصة 
من كل شائية أعرض . أن لنا الشرف بتقديم واجب الشكر لإظهارك 
عاطفة الإخلاص والاحساسات عو انكاترة > وقد پسرنا علاوة على 
ذلك أن تم سیادنج فا ك رأى واحد وعقيدة واحدة وهی أن 
مصالح العرب هى مصاخ انکلترة ومصال انکلتر ة هی مصالح العرب » 
وأود ذه الناسبة أن أؤكد اك ماقاله اللورد كتنر فى الرسالة الى 
وصلتی بواسطة على آفندی » وم الرسالة اى أوضم لك فما بصراحة 
رغبتنا فى استقلال البلاد العربية وسكانها وموافقتنا على أن یکون 
اعكلفة هر با عریق العروبة . 

آما ماتعلق بالحدود فقد یکون حثنا فى مثل هذه التفاصيل 
نه والوقت قصير وارب قاعة - سایق لاوانه + وخاطة: أن ترکا 


لا ترال عتا ی قسیا کی آ من الأراضي آل کک ا فی اتراحج 
YN‏ ناما ثم تحب أن أضيف إلى ذلك » أتى عليت دهشة وام أن 
يعض العرب هذه الأقسام لا برغبرن فى ساعدتنا » بل شدمون 
مساعدتبم الفعلية بالسلاح الانان والاتراك ؛ أعنى , للهدامين الجدد : 
والظالين القدماء » . هذا من ناحية » ومن ناحة أخرى فإننا م 

استعداد لآن ترسل لفخاعتك المنم المطلوبة اللأراضى المقدسة الما 
تعلو تنا کف ۳ بن ترغبون ۳ ؛ وڪن ی اشا ساب اللازمة 


ایتمکن رسولک من الوصول إلينا بكل أمان وسلام . 

و تفضاوا بشول احترامنا 5 التوقیم :1 ه ماگ ماهون 

(Ê 

من الشر يف سومان إل السير هری ماك ماهون : 

م الله الرن الرحيم 

مكة فى ۲۵ شوال ۰۱۳۳۳( ٩‏ إياول سنة 16و ) . 

لصاحب السعادة والرفعة نائب جلالة الاك عصر سله الله . 

عزيد ااسرور والغيطة تلقيت كتا 5 المورخ فى ۱۵ شوال وطالعته 
بکل احترام واعتيار 3 دع شعورى اهمو به و رو دنه فا تماق 
نقطتنا الأساسية / آعیی مه الحدود 3 

وأرى من الضرورى أن أو کد اماد ۳ ۳ ريطانيا 
العضمی واعتقادنا اضر ورة تفضايها عل ابيع ىكل الشئون وف أى 
شکل ۰ وق أنة ظروف وبحب أن أؤكد للم ۳ أن مصاخ اتباع 
دی كنا كلها تتطلب الدود الى رما دج 0 و پعذری تام الندوب 
إذا قلت بصراحة إن البيرودة والتردد اللذين ضهنا كتانه فما بتعلق 
بالحدود وقوله إن البحث فى هذه اشئون إا هو إضاعة الوقت » وأن 


(18) 


مت ۲۱۲ سب 
تلك آلاراضی لاترال بد المكومة الى تحكنها , ويعذرق نفامته إذا 
قلت إن هذا كله دل عل عم ار ضا أو عل النغفور أو عل شىه من 
هذا لبیل . 

فان هذه الحدود المطلوية ليست لرجل نتمکن من ٍرضائه ومفاوضته 
بعد اجرب بل هی مطالب شعب يعتقد أن ساته فى هذه الدود وهو 
معفق بأجمعه على هذا الاعتقاد » ومذا ما جعل الشعب يعتقد أنه من 
الضروری البحث فى هذه النقطة قبل كل شىء مع الدولة الى يثقون ما 
كل الثقة ويعلقون علما كل الامال وهی بريطائيا العظمى . وإذا هم 
هؤلاء على ذلك » فاعا جمعون على سبيل الصاح المشترك ٠‏ وم رون 
أنه من الضرورى جداً أن تنم الاراضی الجزأة ليعرفوا على أى 
أساس پوسسون حياتهم » كيلا تعارضهم إنكاترة أو إحدى سليفاتها 
فى هذا الموضوع عا يؤدى إلى نتنيجة معا کسة الآمر الذى حرمه الله 
وفوق هذا فإن العرب م يطليوا ل فى تلك الحدود س مناطق مهلا 
شمت یخی :یل ی عار دفن كاك و القافه ماكر ایا 

أما | لاف فان الله برضی عا : وسر الناس با . 

وأنا على ثقة با صاحب الفخامة ان لا تشکون قط بأفى است 
آنا شخصبا الذى يطلب تلك الحدود الی يقطنها عرب مثلنا , بل هی 
مقترحات شعب بأسره » يعتقد آنها ضرورة لتأمين حياته الاقتصادية . 

أو ليس هذا حیحاً با امة الوزير ؟ وبالاختصار فإننا ثابتون فى 
إخلاصنا > تصرح بکل تأكيد بتفضيلنا ل على ايع آکنتم راضين 
عنا أم خاضبین . أما ما يتعاق تعلق بقولكم بأن قمها من شعينا لازال يبذل 
جهده فى سبيل تأمين ا الآتراك . فلا أظن أن هذا رر الرودة 
والتردد اللذين شعرت ہما فى کاب فما تعلق موضوع ادود › 


س ريا اا 
تحص 


الموضوح ألذى لاأعتقد أن رجلا مث کر ثاقب ال رأى شكر أنه ضرورى 
اتنا الادبية والمادية وأناحتى ١إ‏ 1 آزال تعد ما ام - الديانة 
الإسلامية فی كل عمل أقو م به > وأراه مدآ فص 00 I‏ 
وی سأستمر فىهذا ال رأى إلىأن يأمر الله بغير ذلك . وأود هنا بأصاحب 
النخامة أن لو كد ک5 بصراحة أن الشعب ومن جماته هؤلاء الذين 
تقولون إنهم يعملون لصاح تركيا وألمانيا ينتظر بفارغ ااصبر نتاتم 
هذه المفاوضات على موافقتم أو رفضك قضية الحدود وقضية الحافظة 
على دبائتهم وحمايتهم من كل أذى وخطر . وكل ما تجده الحكومة 
البريطانية موافتاً 0 ف هذا الوض موع فا علا إلا أن تعلنا مه » 
وأن تدلنا على الطريق الى جب أن نسللكها . ولذلك اا 
أن نو کد لکا آنتا سنطلب إ لیک ف أول فرصة بعد انماء المرب ما ندعه 
الآن لفرنسا فى مروت وسواحلها؛ ولست أرى حاجة هنا ان ألفت 
نظ رک إلى أن خطتنا هى آمن على مصاط انکترة من خطة انكلترة على 
مصالنا » ونعتقد أن وجود مؤلاء الجيرآن فى المستقيل سيقاق أفكارنا 
کا قاق أفكارها . 
وفوق هذا فان الشعب البير وی لا رضی قط ذا الابتعاد والانزواء 
وقد يضطرنا لاذ ٹداییں جددة قن كرون نحن شام عاق ره عفد 
جديدة تفوق فى صعوبتها المتاعب الحاضرة » وعلى هذا لا عکن (اسیاح 
لفر نسا بالاستلاء على قطعة صغيرة من تلاك المنطقة , وأنا صرح بهذا 
رغم آنی أعتقد وأومن بالتعهدات الى قطعتموها فى كتابم 
ويستطيع معالى الوزير وحكومته أن رشق كل الثقة ,أننا لا نوال عند 
قوانا وعز کت متنا وتعهداتنا الى عرقها مستر ستورز منذ عامين . ون 


ننتظر الیو م الفرصة السانحة الى نناسب موقفنا وخاصة فيا يتعاق بالحركة 


5200706 
التى آغعت قريبة » والتى دفعها إلينا القدر بسرعة ووضوح لتسكون. 
حجة ‏ نحن والذين رون رأينا ‏ ف العمل ضد تركيا دون أن نتعرض 
الوم ا 
رأعتقد أن قو لح :د أن ريطانيا لا ع ولا تدقع لاسر أع 2 
3 فة أن ,دی هذا التسر ع إلىتصديع : تجاح تاج إلى 0 
إلا فيا يتعاق اه احة و فان عند الحاجة . أعتقد أن فى هذا كفاية 


(€) 


E E 


القاهرة فى ع اتشربن الاول سنة ٠١ ( ٠۹١٠١‏ ذى الحجة سنة ۱۳۲۳) 

إلى شريف مکه مع ال لقاب . 

تلقيت كتابم المؤرخ فى ٠۹‏ شوال بكثير من الغيطة والسرور ‏ 
وکان للعبارات الودبة الخلصة ای وردت فيه أ کر تآئیں فى نفسى » وإنه 
و سفن آم لاحظم کتای الآخير . وحدیی عن قضية الحدود شيا 
من البرودة والتردد » مع آنی ۸ أ كن أقصد ذلك بل كنت أود أن أقول 
بأن الوقت ل دن بعد للبحث فما ثا منتجاً > هذا كل ما أردت قوله , 

وقد آدرکت من کتابک الا خجیر 1 Î‏ تعلةون آهم ية ری على قضية ادود 

وأنك تعتبرونها من المسائل الحيوية , فأرسلت مضمون كتابم إلى 
الحسكومة البريطانية وأنه ليسرف أن أرسل اليك البيانات التالية ؛ التي 
أثق کل الثقة أنها تفوز ,رضائم . 

إن مرسين واسكندرونة وبعض الأقسام السورية الواقئة فى عرق 
دمشق و حص وحاه ودلب لا مكن أن يقال عا إنها عربة غخضة , 
فیجب أن تستشنی من ادود الى ذ کر وها ون مت اف 
على : :لك ادود عل أساس هذه التعديللات على لا تنقص شا دن 


سس هو س 


۳ زره العر ب أ الأراضى لب تسم إنكاترة العمل‎ 0 lag) 


ملء الخرية ودون أن توفع ضرراً يحليفتها فر نسا » فان لى السلطة التامة 
باس کو م صاعب اة أن اط التأمينات التالية وا 
le‏ كتابم 


شه 

١‏ س إن انکترة مستعدة عل آساس الك التعديلات أن تعترف 
استقلال العرب وتقديم المساعدة هر فى الحدود اانى اتر ها شر رف مك . 

۷ - می ریطانیا الاراضی القدسة من کل اعتداء خارجى 
وتعترف بوسدما . 

۲ - تقدم بريطانيا للعرب عند الحاجةكل مساعدة أو نصيحة تارم 
وتعاونهم فى تشكيل أفضل .شكل من أشكال المكومة فى ختاف 
البلاد العربية . 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن العرب وافتون على استشارة 
ومعونة وإدارة ریطانا العظمى وحدها ورضون بأن يكون نهیم 
الموظفين الذین يحتاجون | هم بتنظي دوائر علسكتهم من البعثة الا نكليزية . 

آما ما يتعلق بولايى البصرة وبغداد فان العرب يعرفون أن مركز 
انكاترة ومصالها فما ,تطلب شكلا إدارياً خاصاً ومراقبة خاصة اليحافظة 
على نلك الانحاء من الاعتداءات الخارجية » وتأمين راحة واطمئئان 
السكان وتوطيد مصالحنا الشترکة فما . 

وی لعلى ثقة بأن هذا التصريح ملع أبعد ما تكونون عن الشاك 
:ی عطف بريطا نيا على آمای أصدقائها « التقليديين ؛ العرب ‏ ويؤدى دتما 
إلى التحالف والعمل على طرد اللاتراك من البلاد العر بية وإنقاذ العرب 
:من ال التری الذى كان وما بزال إضغط على آعناقهم مب أعوام : 

لقدقصرت کتای هذا على الشثون العظيمة الأهمية ء فإذا كان لديم 


س ل س 


مون أخرى ترغيون فى المذاكرة بشأنها و آشر ما فى کتای هذا فإن. 
فى وسعنا البحتث فما فى فرصه مناسبة فى ااستقيل . 

وقد تلقيث ا لسرور والرضا تبأ وصول العمل الشريف واهدابا 
المرسلة بكل دقة ونظام بفضل التعلمات والارشادات القيمة الى. 
قدسموما وذلك برض من الاجطار والصاعب إلى خلفتها اطرب 
الخاضرة . و آرجو الله أن يعيد السلام والامان والحرية سريعاً إلى يع 
ااشعوب . لقد آرسلت إليكم هذا الكتاب بواسطة رسولک النشيط 
الامین الشیخ د بن عارف عر فان وهو سالک على بعض الشئون. 
الى لم أذكرها فى کتای . 

)6( 

RS‏ اي إن انض مر مالك باه 

لدم الله الرحمن الرحم ۱ 

( مک فى ع؟ ذى الحجة سنة سوم( ه تشرين الثای سنه ٠916‏ ): 

لقد تلقيت بسرور كتابم الكر م ا مورخ فى هو ذى الحجة وها آنا 
يبك عليه با یل : 

١‏ - رغبة فى تسيل الاتفاق وخدمة الاسلام واجتناب کل ما من. 
شأنه تعكير صفو السلمین واعتاداً على صفات بررطانيا العظمى ومواقفها 
ایدم فاننا تتنازل عن (صرار نافى ضم مرسين وأدنة إلى المملكة العر بية. 

آما قضية حلب و بیروت وسواحلها فهی عربية صرف . ولیس هناك. 
فرق ببن امل العرلى والمسج العری فكلاهما من تسل واحد . وستسير 
نحن السامین عل خطة سيدا عمر بن الخطاب وسواه من الخلفاء الراشدين. 
الذين فرضوا على المسلرين ‏ عوجب الدبانة الإسلامية ‏ أن يعاملوا 


السحیین 1 يعاملون أتفسهم 0 وقد قال ی( گر ٤‏ سول امشه له عن. 


وس 4 ین 


ا سیخ ٠‏ بان لمؤلاء ما ا من حقوق وواجبات » وعل هذا فان 
المسيحيين سيتمتعون ما تتمتع له من‌سقوق عارتفق ومصلحة الشمص أ 

اح لمان a ANA‏ 
فی عهد على ن أفى طال ب واطخلفاء الذين تبعوه : ولا كان هذا القطر 
مهدا سار ة العرب و مد نيهم وفه آاشنت آبنیمم الأول وفه ا 
قوتهم فإن العرب القریبین والبعيدين بنظرون إلى هذا القطر نظرة اعتبار 
خاصة ولا ستطیعون أن ينسوا بسپولة تقاليدم وذكرباتهم > ولذلك 
أعتقد أنه ليس فى الستطاع إقناع الشعب (لمری بالتنازل عن هذا القطر » 
إنما رغبة منا فى تسهیل الاتفاق واعتاداً على لى عو فى المادة اطاسة 
من کتا بک > وحفظا لصالا المشتركة فى هذا ااقعارء فقد نوافق أن اترك 
الان لمدة قصيرة الأراضى التى تحتاها الجيوش کر > تحت إدارة 
اتكلترة لقاء لقاء مبلغ من ا مال دقع كتعويض عن مدة احتلال تلك الأمنطقة 
واحترام انه اقم همع شيوخها . 

EE‏ الإسراع الثورة فاا ترى كثيراً من 
الخاوف . وأول ما تخشاه أن بقوم مسلمو ااطرف الأ خر وياوموننا 
عل حركتنا وثورتنا على ومة إسلامية . ثم هناك 1 ۳ آخر شاه » 
وهو آننا إذا وقفنا فى وجه الاتراك ووراءم جميع التوى الالمانة » 
فإثنا لا نستطيع أن نمی إذا كان من الممكن أن تضعف إحدى الدول 
الحالفة وتطلب ااصلم فهل تتركنا انکاترة وحدنا أمام الآتراك أم لا ۱ 
فإذا تم هذا وبق العرب وحيدين آمام الآتراك فاذا تصنع ؟ 

IIIs‏ کادون نو نا وسیتن‌سی پمسوا إلى الاانقام 
منا فبعيثوا يحقوقنا المادية والعنوية ‏ ويعتدوا على کرامتنا وشرفنا 
مساعدة حلفم لمانا :هذه أمور يجب النظر ال | منذ الأن بعين 
الاعتبار ان لما علافة خاصة بقضيتنا . 


س ا اا يوون 


٠‏ هل عتدما يعرف العرب أن حكوهة بريطانيا العظمى هى حليفتهم 
1 تدعهم وحدم عند التهاء اطرب وعقد معاهدة الصاح > ود د‌ها 
دواماً لمساعدتهم والدفاع عنهم عندئذ خوضون غار اجرب بنفس 
مطمئنة لا شوم ٹیء من وف والخحذر . 

۹ إن كمايا الورخ ۲۵ شوال سنه ۱۳۳۳ يغنينا على ما أعتقد 
عن إعادة رأينا فما تعلق بالمادتين الثاائة والرابعة من نایم الأخير 
بشأن الإدارة والاستشارة الحكومية والوظفین على ألا یکون ( کا 
صر تم ) -. دغل فى الشئون الداخلية . 

۷ - إنا ننتظر وصول جو اب الما الصرم على هذه الاقتراحات 
بأسرع ما يمكن فقد أبدينا كل تساهل فى الموضوع فى سبيل الوصول 
إل اتفاق برضى الفر یمین . 

وحن نعرف أن تصیینا من هذه المرب إما تجاح يؤمن للعرب 
حماة تتفق وتأر يهم القديم أو انشراض ف سبيل الوصول إلى أما نهم 
ومطاللهم ولو | أكن أعرف أن العرب مستعدون للتضحية بأروا اسهم 
ق سبیل الوصول إلى آمانیم لكنت أفضل أن أصعد إلى رأس جبل 
وأنؤوى فيه ولكن العرب وا م بصرون عل" بأن أقو د حر کم حي 
ألباية وليحفظكم الله وینصر) . 

۷ 

e‏ ال اش هن شم 

القاهرة فى ۱۳ کانون الاول سنة ۱۹۱ ٩(‏ صفر سنة ۱۳۳۵) 

وبعد فيد وصاى کنا 5 الكريم بتار ۲۶ ذى الحجة سنة ۱۳۳۳ 
وسرق مار آبت فيه من قبولم إخراج ولایی مرسين وأدنة من حدود 
البلاد العربية : وقد تلقیت ایضاً عزید السرور والرضا تأكيداتك أن 


سین ۳ 1 س 


العرب عازمون على المي بنوجب قال الخليفة تمر بن الاب د رضي 
الله عنه » وغيره من الفاء الاو رين : التعال ای تضمن حقوق الادیان 
وامتيازاتها على سوام هذا وف قواك أن صترموا ويعترفوا يجميع 
معاهداتنا مع رؤساء العرب الاخرین بعل منه طبعاً أن هذا شفل البلاد 
الداخلة فى حدود الماک العربية لان حكومة بربطانیا العظمى لا قستطيع 
أن تنقض اتناقات قد أرمت نا وين أولتك الرؤساء . 

أما شا نولا بی حلب وبروت شكر مه ر رعا نبا العظطمى قد 57 
كل ماذكرتم بشأنها ودونت ذلك عندها بعناية نام » ولكن لا كانت 
مصاح حليفتها فر نا داخلة فما فالمسألة تحتاج إلى نظر دقيق وستشابرم 
ذا الشأن مرة أخرى فى المناسب . إن حكومة رطا نیا مستعدة 
لان تعطی کل الضيانات والمساعدات الى فى وسعها إلى المملكة الحعربسة 
ولكن مصالحها فى و بغداد تتطلب إدارة ود ثابتة » وآننا 
ستصوب ماما ما رغبت فى ااذ الذر ء E‏ ترید أن نافع إل مل 
مسریع رما يعرقل جاح آفراضک » ولكنا فى الوقت نفسه نرى من 
الضرورى جدآ أن تبذلوا كل +هوداتكم فى جمع كلءة الشحوب العربية 
إلى غابتنا المشتركة , وأن شوم على ألا عدوا بد المساعدة لاعدائنا بأى 
وجه كان : فإنه على نجاح هذه المجهودات وعلى التدابير الفعلية نی يمكن 
العرب أن يتخذوها لإسعاف غرضنا عند ما جىء وقت العمل تتوقف 
قوة الاتفاق بيننا وثياته »> وفى هذه الاحوال فان حكومة بريطانيا 
العظمی لا تتوی إبرام أى صلح كان إلا إذا كان من تمن شر وطه 
الأساسية حرية الشعوب العربية وخلاصها من سلطة الآلمان والاتراك . 
هذا وعربونا على صدق نيتنا ولاجل مساعد تك فى مجهوداتك فى غايتنا 
اش فای مر سل مع رسولج الامین مبلغ عشر بن آلف جنه وأقدم 
فى اتام عاطر التحيات لیب . 


ل ۳ سم 
(۷) 
من الشر س سین إلى الس هنری ماك ماهون 
لسم أله ار من الرحيم 
مک فى ۲۵ صفر سنة ۱۳۳ ( آول کانون الثاق ١915‏ ) 
نلیتا 5 یجالژ رخين فی ٩‏ صفر فسر ن ما جاء فما وذهيما كان 
شاقن وأظن أن نقامتم قد آدر کت اعد وصول الشريف محمد فاروق. 
واجتاعه (لیک بان أعالنا حتى الان لم تكن لغايات وميول شخصية » 
بل إن كل شیء كان بننيجة مطالب ورخاب معنا يون انا سنا سوی 
ناقاین ومنفذين ارغائب الشعب واه . 
وهذه الخقائق م ی دوماً فى فكرى هه تم ها كل الاهتام وأرجو أن. 
يد فى فس مكانها من الانتساه و ۳۳ 
إن ما تعلق بقضية العراق وقضية التعويض الذى افترحناه لقاء 
احتلاله فانی فى رغبة فى تقوية ثقة بريطانيا بثوابانانى القول والعمل 
آدع أمر تدر المبلغ إلى حكتها وعدالتها 
أما ما يعار 030 الشمالية ومرافا فقد أندينا اا 
السابق أقصى ما ما يمكن أن نوافق عليه من تعدبلات وحن تساهل 
هذا التساهل إلا لتحقيق الرغائب انى بريدها امه المل الاعل أن تعحقق » 
وهذا الشمور هو الذى حدانا لان تجنب كل ما من شأنه أن سىء إلى. 
E E‏ شام اقرط نينا خلال هده احرف 


و مصائها 4 


> ا له 


(A) 

هن السير هری ماك ما هون إلى الشر بف ستسلل ۰ 

القاهرة فى ۲4 ربع الاول سنة ۱۳۳۶ (۳۰ كانون الثالى سنة ه۱) 

تلقينا لمر و ر تاب المؤرخ قم صفر ۳ سا 4 رسو الموثوق 
به وأطاء مدأ مه عا لى رسال نكم الشفوية وا ۳ لنتدر سق التقدير اراقع 
۷ ی قود ۴ هذه الق ,اه 1 1 ولعرف چا Î‏ تعماون ق صا 
العرب وأنك لا ترمون إلى شىء فى .لك غير صالحهم وحریتهم . 

وقد عمدت عناية خاصة ملا -حظة. دشان ولا بغداد ١‏ وسفيحث 
هذا الموضوع باهتام وعناءة زائدن عند ما تم هز 4۶ الاعداء وتصل. 
لالش ات اة 

أما ۳ شعلق بالجهات العامة ققد کت »ملاح عن رغيتم. 
فى جنب کل ما من شأنه الإساءة إلى تحالف انكاترة وفر نسا وسررت. 


جدآ بابداء مثل هذه الرغية . 


وأظنكم تعرفون جيدا آنا مقررون قراراً ائ بألا نسمح بأى 
تدعل ( مبما قل شأنه ) فى اتفاقنا المشترك فى إيصال هذه الحرب إلى 
الفوز »ثم متى انتبت اطرب » فان صداقة فرنسا و انکر ة ستقوى 
وتشتد وهی اللتان بذاءًا الدماء الإنكليزية والفرنسية جنباً إلى جنب. 
فى سبيل الدفاع عن الحقوق والریات . والان وقد قررت البلاد. 
العربية أن تشترك معنا فى الدفاع عن الحقوق واطربات وتعمل معنا 
فى سبيل هذه القضية امامة فاننا لنرجو الله أن نکون نتيجة هذه. 
الجهود المشتركة وهذا التعاون الوطيد صداقة دائمة تعود على انیم 
بالسرور والغيطة . وقد سررنا جداً للحركة التى تقومون بها لإقناع. 
اأشعب لضرورة الا نضمام إلى رکا عن مساعدة أعدائنا” 
ونترك لفطنتم وتقدر ان تقرير الوقت الناسب لاتخاذ تدابير آوسع, 


مني هذه a‏ 


REY mm‏ ال 
اعلان مور ۳ وما العرب 


ق ف اتصار اطافاء و فى ار ا العا مه 3 الأولى 


م ٠‏ ن اعلان الثورة العر ية مفاحاأة للمام ¢ فإن کو المقدمات الى 
مرت بنا تؤدى إلى هذه ااننيجة » فقد استفظ العرب بالقظة الکری 
لی مت أوجاء العام 1 وفتحوآا عيو توم ا دی الخلافة الى كانت چ 
أقواماً وشعوبا متنوعة » ورأوا ما تفعله هذه الاقوام ٠‏ ثم ما يقوم به 
اامنصر الا 1 فى ثورة هانئحة من النعرة القومية الطورانية والنة المبيتة 
٤‏ نترباك بق العناصر المنضمة إل الدولة بالرغم هن ضحف سلطان 
اسلا وه و تضعضح مررکز ھ ای أقسامبا الغربية ات cd‏ وق العرب 
رجال 4 فى جش الدولة مکانة وق إدار تما ث شان وعنصرم هو العنصر 
الما لب 3 الدقافة الام لق ص الذقافة العر لمك 4 الإسلامية والقرآن الذى 
تستظل بظلاله الافة الاسلاسة ينطق باسان عرف مبين . فا برضوأ 
له المسكانة ؟ توا يصيروا دي تست ركهم ماه الاعاد والترق 1 
۳۳ أظهروا مقدرة فائقة ف للیادن ار به والادارية وسام 
رجا ق مع الط والاستيداد وإعادة الدستور ؛ قد زح ألقائد 
آلع ف مود شوکت اشا اش على الماصة ۳ ا ع الخليفة عل التنازل 
وعل إعادة الدستور ۰ 1 عکن لأعرب إذن أن حددوأ مركزم 
فى هذه الدولة ؟ کل آولتك آهابت بالعرب » وکانت الفرصة سانحة 
2 هذه كرت العامة فعقدموا للدولة م وبطلبون مد ید 
م حسكزم فأغضت ذلك الاعا دران وفعل جم اشا ف أ رادم 

ما فعل . TT‏ كنت كرون 
ذلا وهناك هت ران متطاسعنان 1 ترك | والا!ا ن من جهھ وا نكاترة 
وق لسا و نايك | لاه من جهھ ۳ 0 ١‏ ل العرب دا من الاساز إلى 


ست EY‏ نس 


هانب اطلفاء بعد أن ألق الشريف سین الحجة على الاتراك عط 
العفو عن الأحرار قبل أن يشنم جال باشا سا ليد 5 
امد دحو ی رم راشای ذا لا مر که تفر 
الاتراك ذلك كله . وضع الشريف مع جمعيتى الفتاة والعهد العربيتين 
مشروعا عل آساسه هنا الاتصال بالغرب ودشلت الفاوضة بطر بق, 
المراسلة بعد أن كانت المواجهة قد مهدت شا من قبل ؛ وعددت صللات 
العرب بالخلفاء بالوئائق المتقدمة النى جرت على أساس رسائل بين الشر يف 
وبين ماك ماهون . وكانت الساعة الثالثة والنصف من صیاح يوم السبت 
٩‏ شعيان ۱۳۳۵ الموافق ۰ حز ران اعام ده دا فاصلا بان العرب. 
والترك فى خلافة آل مان » حيث انطلقت نيران العرب على كنات 
الیش العمای موذنة باعلان الاستقلال والثورة وعزز الشريف هذه 
الوثبة عشور على العام الاسلای والمری جاء فيه : إن الاتحاديين 
خر جوا على المهد الاحوی بين الشعبين » رغم العونة الصادقة التى طذفا 
العرب فى ظل الافة » وعرجوا على الشريعة فبدلوا الاحكام . وشنةوا 
أحرار العرب جماعات وفرادی » وشردوا أسرم ونفوها من أرضها » 
وصادروا الاموال ٠‏ ولقد نصحنا فلم ينفح النصم ‏ وقد وفقنا الله لأخذ 
الاستقلال فصر بنا على أندى الاتحاديين وانفصلت بلادنا عن المملكة 
العممانية ام تامأ وأعلنا استقلالا لا تشوبه شائية مداخلة أجنبية 
ولا كم خارجی جاعلين الغاية نصرة دين الإسلام وإعلان ث شأن المسليين 
مستندن فق 1 أعمالنا على أساس احکام الشر ع الق فد وان مر 
نا مرجع سواه فى جميع الأحكام وأصول القضاء . 
لقد استطاع ديش الدو وف أن ستولى عل مدن الحجاز الكر ی 
فى أقل من ثلاثة آشهر عدا المدينة النورة فان الحامية التركية بقيت 
محاصرة فيه إلى ما بعد انتباء اجرب . وصل إلى احجاز ضباط العرب 


ی 
الذين آفلتوا من الیش الثانى ونظموا جیوشبا على آسس نظامية 
ووصلتهم بعض العدة من املفاء . وقد ارتاب الحافاء فى آمر الثورة 
ما خوفآ منها أن تتغلب علهم أو أنهم كانوا لا بردون الاعتراف بها 
وللكنبع أذعنوا بعد أن أدركرا أهميتها . وآما ھی الى قيدت جوم 
الاتراك على القناة وقد اعترف ذلك جمال باشا نفسه » زد على ذلك فإنها 
هی التى حالت دون بجاح الملة التركية الالمانية إلى جنوب الجزرة 
.ولو جحت هذه الة لاقفلت البحر الأحر ولافسحت الجال لنشاط 
الآلمان » أما من الوجهة السترانيجية فقد أصرحت هذه المنطقة الموالية 
الحلفاء بعد انضمام ابن سعود الهم والتى تمتد من البحر الاحمر إلى بیج 
الفارسی غير تمان لسلامة ملام > وكتب جال باشا فى مذ کرانه 
يقول : لولا ثورة العرب ما جرأت كتيبة اتكليزية فى عام كامل أن تطأ 
ضفة القناة الشرقية . 

تقدمت الجيوش العر بية تفتم فى أرض الحجاز حتى وصلت العقبة 
ق قفن كوو عأم ۷ فاتكنتها نقطة ارتکاز : وأخذت بعد ذلك تتقدم 
وتیل حاممات الاتراك و آصطدم بقواتمم حتى وصلت إلى ده‌شق فدخاتا 
ظافرة فى اليوم الأول من شمر تشرین الأول لعام ۱۵۱۸ ودخات معها 
الجيوش البريطانية » ثم والت الکتائب العربية زحفها فدخلت حمص 
وحاة وحلب ول عض شهر حتى تم بر ونا چا ر قام اه 
الجيش العربى من العراقيين بدور مهم فى هذه الحركة » وكان أول ما فعله 
الامير فيصل أن شكل حكومة عربية فى دمشق » وطفقت الاعلام 


العر بره رفرف على المدن ااسور نب جمعها ۰ 


اوی ۳۹ سس 


عهو د الفا اتفاق ا 00 5 بسكو »وعد بأقور 


۳ الشريف حسین مر اسلاته الرسمية فل الثرر ق مع الس هثری 
عاك ماهون فى وم ۱4 موز لعام 6 و أنهت ا كانه ر ز ه 
ماك ماهون مورخ ۲۰ كانون الثالی عام ٠۹٠٠‏ وآعان الثورة العربية 
٠١‏ حزيران لعام ف مک ودخلت وش العرب دمشق بشادة 
الأمير فصل فی اليوم الأول من شهر آشر ین الاول لعام ۸ وأعلنت 
الحدنة فى اليوم الثلاثين من هذا الشهر نفسه لعام ۱۹۱۸ وظن العرب 
أنهم سبجنون 0 عم و امهم بإعلان استقلال بلادم الذى تعهد به 
الحلفاء ولكتهم فوجتوا بأ لم يكن فى الحسبان . فاجأع اتفاق سايكس 
بيكو الذى عقد فى مابس عام ۱۸۱۹ وهو اتفاق متمم للاتفاق الرئیسی 
مع روسيا والقاضى بتقسيم الدولة العثمانية بعد جاح الحرب بين هذه الدول 
الثلاثة . وكانت حصة روسا من هذه الغنيمة فيا یقح من بلاد ترکا 
خارجا عن الملاد العربية . 

و تقضی معاهدة سایکس - بيكو بتقسم بلاد الشام (سوريا لبنان» 
فلسطين ) والعراق تقسما مزقت به هذه البلاد شر مزق ٠‏ فقد جعلت 
فلسطين منطقة خاصة تشکون فما إدارة دولية يشترك بالشورة فى 
تسكوينها شريف مک . 

وقسمت البقية الباقية إلى مناطق تطاق بد كلدولة فى منطقة واحدة 
معنا اطلاقاً تام وجعلت لكل من الذو تن نفوذاً خاصاً فی منطقة من 
المنطقتين الداخليتين التجاور تین على آن‌تتکون مما دولة عربية أو حاف 
من دول عربية » دون مراعاة لوضع طسعی أو اجتاعى أو سای 
فى صاخ هذه البلاد وقد روعى فى هذه الطة الصاح الاستعارية 
الى تو بد نفوذ الاستعار فى هذه البلاد وحول دون وحدتها فى وم 
من الایام ۰ 


سمج سه 


وق ۲ شياط من عام ۷ک تب وزير خار 3 ية رطا نيا إلى اللورد 
رو تشد تصركاً عرف باس ۳ وعد بلغور ) هذا تمه ل القن أن. 
أخبرك بام جلالته عن شعور الوزارة ة البريطا زره فم وضعته وأفرته 
بالثسیة ال مساعی و 1 جلالته تقار يمك رخ 
إلى إنشاء وطن قوی لاود فى فلسطین و ستہذل فصاری جهدها ۳ 
الوصول إلى هذا امدف , على أن ن كون واضاً أنه لن حدث من جراء 
هذا ما يضر بالحقوق المدنية والدينية الى تتمتح بها الطوائف غير البهودية 
فى فلسطین أو بالحقوق الدنبة والسياسية التى حصل علها الهود ق. 
بلك آخر » . 

ل ندر الحسين باتفاق سایکس س پیکو حتى نشره البلاشفة بعد 
سقوط القيصرية الروسية فاغتنم الاتراك الفرصة ومدوا دم إلى 
العرب بصاح منفرد متخذین من هذا الاتفاق وسيلة » فالتفت سین 
إلى الانكايز ستو ضهم خاءه الرد ذه الم كرة ۽ 

من المعتمد اليريطاق فى جدة إلى الشريف حسين 


جدة فى ۱۷ شياط ۱٩۱۸‏ 
حلا صاحب السسيادة العظلمى ملك اجار وشر يف مگ 
وأميرها العظ ٠.‏ لس سان م جب بسا اه من الاحترام والتوقير 
قد آمرلی جناب نقامة ناب جلالة املك أن أبلغ جلالتک البرقة الى 
وصلت إل نف مته من نظارة الخارجية البريطا أ بدن »> وقد عنو ا 
حكومة جلالة ملك بریطانیا العظمى باسم جلالشک وهذا نصبا 
باحر ف الو أحد : 
إن الرغية و الم مر أسوة التامة ال بی اتخذعوها جلااسک 2 إرسال 


e‏ وا قاری فل مون إل رن هن 


و جفر باشا إلى جناب ناب جلالة المللك كان لما ام التأثير اخسن 
لدى سكومة جلالة ملك ريطا نيا العظمى » وإن الا جر لمات الب اتقذ و ها 
Sl‏ فى هذا الصدد لم نكن إلا رمزاً يعس عن تلك الصداقة 
والصراحة الني کانت دا REE‏ بین کل ENG‏ 
وسکومة جلالة ملک بربطانا ای وها لا ا دلیل آن السباسة 
انی تنسج عليها تركيا هی إيحاد الارئياب والشك بين دول | لفاء والعرب 
الذين م تحت قيادة وعظم ارشادات جلالشع ‏ قد بذلوا المة الشماء 
ليظفر وا بإعادة حريتهم القومية . إن السياسة الزكية لاتفتأ تفرس ذلك 
الارتساب بأن تو سوس للعرب أن دول الحافاء رغ.ون فى الاراضی‌العر ية 
وتلق بأذمان الافاء أنه عکن [رجاع العرب عن مقصدم ۱ ولكن 
أفوال الدساسين لن تقوى عل إبجاد اختلاف بين الذن اتجهت عقو۸ 
إلى فكر واحد وغرض واحد . إن حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى 
وحلفاءها ما زالت واقفة موقف الثابت لكل نبضة تودی إلى كرس 
الام المطلومة » وهی مصممة أن تقف جاتب الام ا توا درا 
لان تبی‌عالاً عربياً يسود فيه القانون والشرع بدل الظل العثانى » ويتغاب 
فيه الاتحاد على التنافس المصطنم الذی أحدثه الموظفون الترك . إن 
حكومة جلالة ملك بربطائيا تکرر وعدها السالف خصوص تحرير 
الام العربية »وان حكومة جلالة ملك ریطانا قد سلكت مسلك 
التحرير وتقصد أن تستمر عليه بكل استقامة وتصمي بأن تحفظ العرب 
الذین تحرروا من السقوط فى وهدة الدمار » وتساعد الذين لا الون 
تحت نير الظالمين لبنالوا حريتهم . وفى اتام أئنى قبول خالص التحيات 
وعظم الاحتشامات والغنيات . 

وفزع العرب من وعد بلفور فاستوضح الحسين السكومة البريطانية 


(N 


س ا هت 


lU eT 0‏ 
ا فا ار e‏ 
ااعرب الا و لا تما در وا ال اتف إا ۳ نان نان 


030 


ف 5 2 : 


فا عقص فلسطين : لد کان ا کک ار ١‏ على قناة السويس 
مدعاة E e BE OEE SG‏ 
غير كافة لمحل شاه وأن فلسطين نقطة سثرانيجية مبمة للشناة فلا بد 
من كاد و تان lse AE O‏ 
الصو نة ها . وقد جاء م ات سفير بريطانيا السابق فى فرنسا 
0 رئيس : إن الخطط الو دة إلى تكوين دولة مود فى فاسطين 

د تم الا تفاق عاس مهأ مع وود من جهة ومع لو ولك حورج ولررد جرای 
من جهة أخرى فى کانون الثانی عام ۱۵۱۵ ولكن هذا الاتفاق لم ينشر . 
وقد كان ادعاء الصبيونيين للوطن القوی وسيلة أخرى لايعاد قرسا 
الى تدعى أن لها حه فى فلسطين . وبذل الصپسونیون جهوداً جمارة 
اتخذوا لها شت الوسائل لتحقي.ق هذا الوعد فاقتنعت به فرنسا فى 4 شاط 
عام ۱۸ واقتنعت إيطاليا ف م مایس عام ۱۹۱۸ واقتئعت آمر کا 
فى ۳۱ أغسطس ۸ ومبما فعل العرب وغيدم واحتجوا وثاروا 
ودافعوا ودشلوا ارب ونشر من الکتب والافتراحات فى الكتاب 
الاببض وغيره فان الخطة موضوعة منذ ٠۹٠٥‏ إلى أن خرج الانجايز 
من الانتداب فسلمت فلسطين إلى الود وشرد العرب ف العراء و أطت 
حقوقهم كلها وقد عضدت بريطانيا وصديقتها أمريكا البود فى تكوين 
دولتهم ونسيتا ما جاء فى تصريحات واسن وعهود ریطانا » وإعلان 


حقوق الا نسان . 


على أثر هدن التصر ین تألفت نة مکو ن من س أعضاء من 


تسه 


أحرار السرب فتقدموا عذكرة إلى الحكومة البريطانة بستوضونا 
ويطلبون تحديد ما جرى بين الشريف سين وماك مامون اء۸ الرد 
8 اف : 

نص المد الريطاق السور ین اسعة : 

وس إن حكومة جلالة الملك ترغب ف أن نسکون عامة الشعوب 
التى تتكلر اللغة العر بية منقذة من السلطة التركية » وأن تعيش فما بعد وعلبها 
الحكومة الى ترغب فما . 

۲ س إن يعض البلاد العربية ما كانت تتمتح باستقلالا م منذ 
مدة أو حصای عليه الان وهو استقلال اعترفت به انکاترة اعترافا ناما 
وهذا یکون شأنها أيضأ مع البلادالی تحصل على استقلاها من الآن حتى 
ارت 

۳ - إن سائر البلاد العربية هی الان خاضعة لاترك أو تحتلها 
جدوش الفاء غكومة جلالة الملا تأمل » وها الثقة أن شعوب هذه 
البلاد تعصل أيضاً على حریتبا واستقلالها وأن يتخذ بشأتها عند اتہاء 
الحرب قرار يتفق مع رغاما . 

۽ س إن حكومة جلالته تعتقد أن العوائق والصعوبات القدرة 
الى تقف فى سبل أحیاء هذه الشعوب سيتغلب علما تغلباً ناجحاً وهی 
تعد بكل مساعدة لمن يسعى فى إزالتها ومستعدة لان تنظر فى أى خطة 
لعمل مشترك بلتم مع اشرات العسکر بة الحاضرة » ويتفق مع المبادى” 
السياسية لبريطانيا وحلفائها . 

وف ۷ نوثبر عام ۱۹۱۸ صدر تصريم مشترگ يبين ادف الذى من 
أجله حار بت فرنسأ وبريطانيا فى الشرق وهذا نصه : 


إن أأسيب الذى من أجله حار بت فر اسا وانکاترة ى الشرق تلك 


ج 


اکرب ا تی أهاجتا مطامع LY‏ ان إعا هو 3 ہرز اه لسعو لا 2 رز هته 


أجيالا طوالا تحت مظال الترك بر[ نامآ نمايا وإقامة حكومات 
se‏ شبد امون اعفار ال ان عار ا 
حرا »ولقد أجمحت فر سا وأنكاترة عل أن وؤ بد ذلك بان تشجعا و تعتا 
عل إقامة هذه الکو ما مات والإدارات الوطنية فى سوريا والعراق : 
المتطقتين اللتين أتم الحلفاء ۾ ر برهم وی الآأرض الى ما زالوا جا هدون. 
ق محر برها و تساعدا هذه ائات وتعترف ما عندما تو سس فعلا » 
ولوس من غرض لفرنسا واتكلترة أن تنزلا أهالى هذه المناطق إلى الحم 
الذى تريدانه » ولكن همهما الوحيد أن تحقق عمو تما ومساعدتيما 
المفيدة عمل هذه الحكومات والإدارات اى يختارها الاملون من ذات. 
أنفسهم و أن تضمنا عدلا منزهاً ساوى س اع ويسول علييم ترق 
الامور الاقتصادية فى البلاد بإحياء مواهب الاهای الوطنين وتشجيعهم, 
على فشر العلل ووضع حد للخلاف القديم الذى قضت به السياسة ال رکية 
تلك الاغراض الى تری إلا الحكومتان التحالفتان فى هذه 
الاقطار الدررة 


اصطدام العرب بالحافاء 


) مور بارس ( 


1 من هذه الوعو د النفر دة والشترکه فا ن اسلافاء اوا 
لسيرون على لى الأسس الب چام r‏ ااتفاق سابك سب بطق والصسودة 
تک ل من وراء ذلا وف 8 قاء ماء على تحقيقها بغية قق وعد بلغور 
أما العرب ققد أطمأ: نوا إلى هذه الوعود 0 وانصرف الامیر فيصل رب 


أموره 2 دمشق وق اليلاد السورية ۳ وكانت الكوش البريطا زره تحتل 


مس قو ست 


البللاد الم ببة وسحدها مع الجيوش الع بية , وبا كان السئولون ینتظرون 
ما یی به مو مر الصاح فوج“ المرب فى دمشق بنزول الجيوش الفرنسية 
فى السواحل السورية فلا احتجت حكومة دمشق العر بة على ذلك آجاما 
ابریطانیون أن هذا أمر موقت افتضته الركات العسكرية ولا يعنى 


الاق ها دكن یر 


وذهب الأمير فيصل إلى باریس ليحضر مو گر الصاح بتكيف من 
والده االك حسین باعتذارة آحد اطلفاء . ولکنه غاب ظنه إذ وجد 
تعيثئة منظمة من فرنسا وانكاترة والصهیونبین لاحباط مساعيه وعدم 
الاعتراف به ولكن ما ليث الامر قايلا حى اعترف نه مثلا لحسكومة 
الحجاز » فبسط الأمير مطالب العرب ١‏ وكان يسود او تمر مثالية الرس 
ولسن فى حق تقرر الشعوب مصيرها وی عبارانه التى يكررها دام : إن 
نسوية أى قضية من القضابا سواء أكانت دولية أم سياسية أم اقتصادية 


جب ألا تستند إلى المناقفع المادية ای تؤدى إلى استغلال الغير . 

غير أن هذا المؤ ير ما لبث أن وضع حق تقرب مصير الشعوب 
العربية الى اتفصلت عن تركيا فى المادة ( ۱۹ ) من مقرراته والتى كان 
ماخص البلاد العر بية منها قد تباور فما بعد فىهذه الفقرة من المادة لالامن 
مياق عصية الام وهى: « وهناك شعوب معن ة كانت تابعة للدولة التركية 
قد وصلت من التطور درجة تضعها ی مصاف الامی الى عکن اعتبارها 
مستقلة ا + على شرط أن تقبلمشورة ومساعدة 5 لة منتدبة ق‌تدور 
شئونها و شستمرحتی تصل إلىهكا له تستطیع مما الاستغناء عن هذهالمشورة 
والمساعدة وأن تراعى رغبة هذه ااشعوب فى اختيار الدولة النتدبة » . 

لقد كان الصراع عنيفا فى م کر باریس بين فر نسا وانكلترة صاحبتی 


'اثفاق سايكس س بیو من جه4 ون متافست‌ما إيطا لما وصاحب الق 


س 4 س 
الشرعی ملك اجار من جهة أخرى » وقانت کل من فرنسا واتكاترة 
عاولان التفام على تسین الحدود وتوضيحها لتحقيق رغية كل واحدة 
مها ور آت انكلترة أن هذا الاثفاق فى وضعه الال مضر فى مصالها 
فكان ماکان من ارجاع أحواض النفط فى لواء الموصل إلهأ » ومن ثم 
السكوت عن تدويلفلسطين حيث انى الاعر فما بعد وضعها مت 
شرط مراعاة تنفيذ وعد بلفور . ۱ 
ومن نتاج هذا المؤ عر تأليف لجنة تحقيق أو استفتاء لعرفة رغیات 
أهل السلاد العربية . وقد رجعت هذه اللجنة بشقر ر مفصل خلاصته : 
عدم القوصية بالانتداب الفراسى على سوریا» والحافظة على وحدة سوريا 
وى کنا فلسطين م بع إعطاء لبنان حك ذاتيا فى نطاق الوحدة السورية 
وأن عق العراق 1 واحداآً وأن يقُوم حك م ملک دستورى فى کل من 
الا تتداب الربطای العراق وسوريا. 
اولان معالم هذه اللجنة طمست ولا شك فى أن ذلك من فعائل الود 
وتدبيدم . رأى الأمير فيصل هذا الاصطراع وأنه لا منا ص من التفام, 
مع فرنسا . فم اتفاق بينه وبين کلیمنصو اشتركت فى المشورة فيه 


بریطا نبا : فلا عر ضة على السئو اين 2 فى سوريا رفضوه 5 
إعلان الاستقلال وسأبعة الماك فيصل 
ات ارت تیاعر ها کش ان فاق ما كا دس 
سو وي ول ره الصويونية 2 أحاء العام وسوف لعی له مدا ف واا فل 
السياسية ھی قق فاجتمع او گر السورى العام ق ۷ مارس عام ۱۹۳۰ 
وأعان استقلال سوريا جميعها 8 قبا فاسطین ولبنان وأن كون شكل 
الحم فها ملكيا دستوريا واحتفظ القرار للبنان حم ذاق من 


iv — 


الدولة السورية . ثم ثم المنادة بالامیر فيصل ملكا على سوریا . واجتمع 
زعماء العراق وأعلنوا استقلال العراق والمناداة بالأآمير عبد اله ملكا 

عليه وق اليوم الثامن من هذا الث پر توح فیصل 3 املك السورى. 

ر العرب هذه القررات الخطيرة وجوش بريطانيا تحتل المراق 
0 علين وجوش فرنسا تحتل إا سواحل السورية ولتقدم فى كل یه 
إلى الداخل . فأغضب هذا القرار الخلفاء فاجتمع لهم الاعلى فى 
سان ركو من أعمال إيطاليا فى ۲۵ نسان ۱۹۲۰ وأعلن 

١‏ - وضع سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسى بدواتين 
منفصلتين . 

۲ - وضع العراق نحت الانتداب اابريطاق . 

۳ ل وضع فلسطين تحت الانتداب ال يطاى مع نفل وعد بلفور . 

فكانت هذه المقررات مفاجأة مفجحة أملاه لاق الظلل وجبروت 
الاستمار على أمة وديعة تطلب حقها وتستنجز وعداً طالما أعطى لما . 


ارب بين فر تسا والعرب 


وشروح فيصل من الشام 

أخذت فرذسا توحف على داخل سور وتبر زحفها على أساس 
أنها دولة منتدیة آو آبا دولة فرضت قبا فرضاً دون رغة آهل البلاد . 
وكانت جيوشها مسلحة تسلیحاً كاملا ونا كانت جو شما ترتد متقهقرة 
آمام الجا لين المساحين كانت جبونما تتقدم إلى الامام بسلاح يفوق 
سلاح الجيوش العربية . وکان العرب بستندون إلى العهود وفرسا 
آستند إلى القوة . 

وبا كان الاك فيصل يتأهب لار جوع إلى باریس لیحض مر 
الصاح و لیبسط شئون البلاد أبلغه الجنرال غورو أنه لايوافق على سفره 


سد و اسم 
م ١‏ تل المسألة السورية. وق بوم ۶ موز ۵۲۰ آشره إنذاراً عدوا 
فيه المطاليب الاب 

| سد وضع الخط الخديدى بين رياق وساب نحت الإدارة افر تة 
و اشنا . 

۲ ل استشلال فر سا حطات اليل ا حدیدی فى #ص» اة وحلب . 

۳ س تداول العملة السورية الى آصدرم! فر سا . 

جاتر لا تال EE‏ 

مایا ابا ان 

5 - تنفیذ هذه الطالب خلال أربعة آيام ولا نفذت بالقوة 

عرض اللات هذا الإنذار المفاجىء على لس وزرائه فدرسه ووجد 
أن البلاد غير قادرة على الدفاع إذا استعمل الفر نسيون ألقوة . وأن هذه 
المطالب ما هی إلا وسيلة للقضاء على استقلاها ٠‏ ومع ذلك قبل 
الإنذار رسمياً غير أن الفرنسيين تقدموا حجة أن الجواب جاءم متأخراً 
وکف عکن أن بتأخر وقد أرق من دمشق إلى بيروت ولكن فرنسا 
شآنبا فى کل آعاها أن تركب من الط واشانة وتارخها مع الجزائر 
ووس معروف . 

تقدمت جیوشها فل بر العرب بدا من صدها بعد أن فهموا نواناها 
لکن سلاحها القوى المتفوق حصد الأحرار واستشهد وزی اطرية 
فى موقعة ميساو نوم احتلال دمشق . وطلب غورو من فيصل أن 
يغادر البلاد فى أسرع مامكن , فاضطر الملك العری أن يغادر البلاد 
إلى أوزيا حيث حليفته فى السلاح بريطانيا ليبسط ا أفعال این 
الثا نة فرنسا وق معاهدة الصاح الى مت فى سيفر فی ٠١‏ أغسطس ١59.‏ 
آدت الواد يهو - وه مہا ما جاء فى المادة ۲۷ من ميثاق عصبة 
الام تم وضع سوربا تحت الا نتداب واعتبارها دولة مستقلة مبدثياً . 


ام د 


وبعد انيار المسكومة الوطنية قسمت فر فسا سورب دوپلات ودأت 

. والاقتصادی ی هنا البلد الامین‎ EE 
۷ ألا ا ب عل‎ 
مبایسة اللاك فيصل ونتويحه ملكا على المراق‎ 

وثبت إكلترة على العراق عند إعلان ترکا ارب عام ۱۹۱ 
.وبعد مساجلة فى الواقع بينها وبين جوش الدولة العغانبة استقرت 
جيوش بریطانیا فى البصرة . واتغذتها قاعدة لحركاتها فى هذا القطر العرتى 
وظلت ارب سجالا بين جيوش الاجلين وجيوش الترك خسر فا 
الانجايز والثرك عدداً عظما من الضحايا والعدات . إلى أن انتهى الام 
باحتلال الموصل على أثر إعلان الهدنة . 

وهكذا احتل الانجلن العراق وحکنوه حکا مباشرآ » والعراق جزء 
من البلاد العر ية ۳ المتطلعة إلى الاستقلال لعب أبناؤه دورم 
الهم فى الثورة العر ببة الكبرى إذ کانوا بو افون العدد الا کرمن ضیاط 
العرب فى الجيش العا . 

زد على ذلك فان المنتمين إلى جمعية الاصلاح وغيرها من امسات 
قد أدوا نصییم فى هذه الحركة . 

وبا كان العراق یتطلع إلى إعلان استقلال الدولة العربية إذ يسمع 
بالانتداب يفرض عليه فرضاً دون آخذ رآیه . وإذا به يقيد بالسلاسل 
و يعد أن كان العراق ممع من منشور ال جرال مود بوم ۹ آذار سنة ۱۹۱۷ 
ألفاظ الخرءة والتحر ر إذ به ری الاجایز سدرون فى غاواثهم و یعلنون 
الانتداب فانتفض العراق تلك الانتفاضة الطائلة . وقبل أن نذكر طرفاً 
مها ومن اضيا نثبت هنا منشور ارال مود لقیمثه ااه قال ؛ 


۳ أهالى ولات بغداد : 


لق باس مليى الم راسم شعويه اتى 4 عبها أوجه الیک 
الطاب الا : 

إن الغرضش من معا ركنا الخرية هو دحر العدو و اخراجه من هذه 
الأصقاع » فإتاماً لهذه المهمة وجهت إلى السلطة المطلقة على جميع 
الاطراف التى تقاتل فما جنودنا . 

إن جو شنا ۱ تدعل مد وأراضيكم بصفتهم قاهرين أو آعداه. 
بل بصفتهم خر رين فقد أخضع 0 منذ أيام هولا کو ال الغر باء 
تقر بت قصرر؟ وذوت مس وفنی اش دا ۳ سلافم من جور 
الأمترفاق + لق ی سای 3 إلى حروب ل ينشدوها و جرو؟ القوم 
اة من روتک وبددوها فى 00 شاسعة . تک الثرك من آیام 
مدحت باشا على الاصلاح > آفلیس دثور العراق ا ره رهاز نا عل 
بمالان هذه المواعد . 

وأنها ليست أمنية جلالة ملس العم وأمنية شعوه فقط › بل هی 
أمنية الم العظى المتحالفة معها حكومة جلالته أن تمودوا کا فى السابق . 
وقد كانت آراضیک خصبة وکان العالم يتغذى بألبان آداب أجدادم 
وعاومهم وصناعتهم وقد كانت بغداد إحدى غرائب الدنياء لقد أنيط 
قوسم عمتلكات جلالة مليى المعظم بمروة الصا الوئق » فقد تبادل. 
تجار بغداد وتجار بريطانيا من مى سنة المنفعة والصداقة . 

آما الا لمان والاتراك الذين بو نتم وذویک فقد اتذذوا بغداد 
مدة عشربن سنة مركراآً | جمون منه عل قوذ اابريطانيين و حلفاهم 
فى إيران والبلاد العربية ولذلك لم تستطع الحسكومة البريطانية السكوت. 
عا صدت فى وطنک حاضراً أو مستقبلا ولا تتساع قياماً يواجب. 
مصلحة الشعوب اابريطانية ومصلحة حلفائها فى أن رتکب الترك 
ماارتسکیوه مرة ثانية فی بغداد . 


ی 

ودب علي باأهل بغداد یامن شنا ی من الل والعزو و تضمن. 
رة تمارتع » ويامن ستنالون مایستوجب دق اهتام المسكومة. 
البريطانية أن توا أن هذه المسكومة أن تفرض Sle‏ أنظلمة أجنية 
عنم فأمنيتها الوحيدة أن تحقق ما تطمس إليه :فوس فلاسفتكم وكتابم 
هرق أخرى ؛ ولسوف يسعد أهالى بغداد ويتمتعون بالغنى آلادی 


والادی بفعصضل زا مات توا ۳ ۳ تيمم المقدسة وأطا عهم ام ومة » مد 


طر د العرب فى الحجاز الترك والالان الذين يعوا علييم و ادوا معظمة 
الشريف حسين ملكا عاهم : وعظمته 3 مستقلا حرا وهو متحااف 
مع الم ال ارو یس الماك وشن اكرات ان 
واوا ف ی و من ار ان ا 
ضحية فى سبيل الرية على أيدى أولئك الحكام الفر اء الذين ظلبوم 
وانکلترة وحلناژها مصممون على ألا تذهب دماء هر لاء الابطال هدر 
وأمنية انكاترة وحلفاؤها أن تسمو الامة العربية مرة أخرى . و آستعید. 
عظمتها وجدها » وأن تعمل لإدراك هذه الآمنية متحدة مثقفة . 

باأهل بغداد تذكروا نك تألم ۲۰ جيلا آذا كر الظلية والغرباء. 
الذين سعوا دابا إلى الإيقاع بين البيت ورب البيت ک يستفيدوا من. 
شقاقك فهذه السياسة مكروهة عند بريطانيا وحلفائها لها إغراء. 
بالعداوة ولا بستقم معها حال ولا يستقر معها سلام وأنا مأمور بأن. 
ادعوم بواسطة أشرافك وشيوخك الطاعنين فى السن ومثليكم إلى. 
الاشتراك فى إدارة مصالحم الملكية لمعاضدة مثلى بر يطانيا السياسيين 
المرافقين للجيش کا تتضمون إلى ذوى رك شالا وشرقاً وجنوباً 
وغربا فى تحقيق أطاعك القومية . 

صدر من مركز رئاسة الیش الر یطاق ببغداد نی ع؟ جادی الاول. 


سنة ۱۳۳۵ الوافق ۱۵ مارس سنه ۰۱۹۱۷ 


س ©( سس 


ظل الإجاير رغم وعودم يديرون ال سک فى العر اق بأدهم والبلاد 
e‏ وطق | a‏ آ نی [عناله و إدارة شون Se‏ أعاق 
الانتداب على العراق فى مومس سان رعو وتم تأبيده فى مؤكر سيفر 
غهاج العراق من أقصاه إلى أقصاه وأذاعت جمعية العهد (التى ألفها الضباط 
فين ی وا ما نامو لان 
العراقيين ) بيان نددت فيه ذه القررات ودعت العراق إلى مقابلة هذا 
العمل بالقوة وكانت قد شنت جمعية سرية عرفت باس جمعية حرس 
الاستقلال فى تشر بن الثانى من عام 1919 غاا استقلال العراق استقلالا 
تامادون الاجة إلىمساعدة بريطانيا يأ تم الاتفاق بين جمعيى المهدو 0 
وقشكلت منهما لجنة مشتركة لتو حيد الجهود . وكان العراق يتأجج و يتأ 
الويف الور فى E O‏ ا ۳ 
انالك قن كزة ارو زیر الغا درا سبال فادس ار توا 
إلى الصواب ويدءوا يفسكرون فى تأليف حكومة وطنية تدر البلاد 
باستشارة البريطانيين ومبدت بربطانيا لذلك لإقامة م ملك دورق 
وكانت نتیجة مؤئر القاهرة الذى دعا إلبه تشرشل فى مارس ۱۹۲۱ 
اع ا لمن لول ال نامر رسيي اتام كس الا دين 
ما يكاد أن يكون اجماعاً فقد كانت النقيجة يحانبه بنسبة (40./') وف ۲۳ 
أغسطس من عام ١49١‏ توج فيصل ملكا على العراق فبدأ العراق حياة 
جديدة فى اصطراع بين الامای الوطنية ومطالب الإجايز . وفى رغية 
الملك والشعب فى تحديد الصلة بين العراق وبريطانيا وضعت نصوص 
معاهدة 9 عمّدها فى ۱۰ تشرن الاول من عام ۲ عل آن ۳ تنفيذها 
.بعد مصادقة الجلس التأسسى علا » وقد حددت هذه العاهدة صلة العراق 
ببريطانا قول استشارة الا سكن فى الامور ألما لم 3 رة 
«وألحقت مما اتفاقات قضائية وعسكرية ومالية والغرض منها تأمين مكانة 


سد 0 لد 


الإجايز 1 فی البلاد ٠‏ تور ضت هذه ألمءأهدخ معارضة شديكة 1 فهأ من 
3 ا لق لب ادة الا ۳ ۳ SE,‏ 
سوا لان ن نداب و مش ۲ مع سيأ سه شل و عل , . ثم آتصر ف امجلس 1 ا او 
وضع دستور مارد از دعقراطية سلمة وضت فيه حقوق 
الشعب والمللك وجرت ف4 تعد بلاات أخرئ ۳ أنه آصیح ايلك سووی. 
إقالة الوزارة لود أن كانت دق 1 الحم ما دامت م رف الا كثرية 5 

بعد استقر ار الملاد الدستوری دأت صلات العرأق تتحدد فى کل 
فرصة بيه و بان بريطانيا ی كانت معاهدة ١‏ الى ار رت على ستاو 
أن ربطانيا ترش العراق للدخول فى عصية الام فى عام ۱۹۳۲ دولة. 
م2127 ذات سبادة 5 و نموم مدا ۳ ان الان تمر ES‏ وعشربن 
عاماً ٠‏ تسوی فما مصاح الطرفين بطريق التشاور وتبادل الرأى » وآن 
تتخل بریطانیا عن جح السئولمات اللقاة على عاتق الدولة النتدة 
وتنتقل المسئو لات إلى دللك العراق . وفر ضت آلعاهدة مساعدات متمادلة. 
من الطرؤين قو بات معارضة شد دة ف اليلاد ومع كل هله المعارضة. 
صودق علما ۰ 

أصبح العراق عارس حك الوطنی الستقل بعد أن دشل عصبة الام ۱ 
عام ۱۹۳۲ وزال An‏ الانتداب وهو ۴ سبل ااتخاص من هذه المعاهدة 
(حل أنتهاء مدتها 4 إذ صح دمعو طا لا و جود له رل أن أصبح العراق 
عضو قفخ الامر الحدة . ومشی المراق شوطا واسعاً ی میدان. 
الثقافة والعمران وقد وضع الط لإنجاز مشروعات ضخمة اقتصادية. 
واجباعية ودا 3 تنفيذها فوا ۲ ۱ 

شرق الأردن 
کان اتاق ساكس بكو مزق البلاد العرية شر مزق وکانت. 


E‏ من هذه 2 ای كان يجب أن ون دو لبة أى وضع 


نست 0( نس 


تحت |دارة دولية » ولکن الود سعوا سعباً حثیثاً لإبطال هذا النص 
و تمو ضعهاتحت الانتداب الإنجايزى لیتموا الصفقة . وکان تآراضی شرق 
الاردن بعدة عن هذا التدويل » وبصدة فى طا ر الإيجايز أن اون 
تحت انتداب الفر اسان , فليا حل ما الآمير عبد الله ی يثأر لفیصل 
.من فراسا ليطت فكرة وضعها فى مؤكّر القاهرة الدی دعا إليه تشرشل 
فى شور مارس من عام ١51١‏ وتم تسگوین الإمارة ع لى أن يكون EE‏ 
أميراً علما وأن تعينه بريطانيا بنفقات هذه الإمارة الصغيرة » ومشت 
تتقدم حتى أعلنت الملكية وبویع عبد الله ملكا علها . لم يشمل وعد 
.بلفور هذه المتطقة العربية فظلت بعيدة عن أخطبوطه فلا نقذ الاجلیز 
.والصبيونيون خصطتهم فى إقامة إسرائيل أضيف إا ها القسم العربى الذى 
قى به |1 تقسيم فازدادت هذه المماسكة الصغيرة انساعاً ولا وال تصطرع 
مع هذه ۳ النايطة على حدودها وحدود اليلاد العربية ۳ 
.ولا يزال الاصطراع اما والمرب الذين تركوا دارم لا زالون مشر دن 
بالعراء يفتك مم أعداء الإنسانية الجوع واارض والجهل وس أوريا 
وأمركا جامد لا تحرك . 


لعھں ۹ ركات ت الاستقلالية والثورات 


صارعت فاسطین صراعا عا أمام ذهب وود وكيدم وسساسة 
المستعمر وقوى الغرب الى عبأتها إسرائل » وكانت هذه الثورات تدا 
عائدة مستديرة تعقد بين الطرفين » وان تو أف لتحقيق هذه القضايا » 
وخعط ومشروعات توضع ؛ ولكنها كانت كلها درا حتی إذا حل 
وقت اتهاء الانتداب كان الود على استعداد تام لاستلام أقسامهم التى 
.وضعت فى اطط المرسومة » ووقفت الخوش العربية تنظر إلى هذا 
:أأملب استقطع دباره دارآ بعد دار ؛ والاس العر بية "ترا كض من الذعر 


تچ وق سس 


ولوف والفزع الذي الام ليرد 2 ذاو جع ی ر جوا من ديارثم 
إل عر أه ومکنا ات ۴ اا ak‏ 3 تال فصو با يرقم le‏ اشغان قا“ 


تعد قصل . 


3 ۳ ۳ 0 E 


تهداً سو را مذ أن نزات جيوش فرنسا فى سواسلها وزحفت 
على مدنا تتعلغل فى الملاد حى وفعت وأقعة میساون وفضی على حكومة 
الملك فيصل . ظلت هذه الواقعة الغادرة تتردد فى سمع العالم العربى وى 
ی فا ارات ثاريم موقا هرا فى لورفا دقري 
عا ۱۹۲۵ - ۱۹۲۰ . ووقفت البلاد السورية عضدها العالم العرلى 
وقفة مشرفة فى وجه ال > فان الفر سيين أخذوا فى تنفيذ خططهم 
لقتل الروح الوطنية وإفقار البلاد و بت التفرقة بين آبناه اليلد الواحند 
و إجاد الشحناء وتخويف البلاد منجير انا وتنازا عن لواء الاسکندر ونة 
الذى يعتبر عور أ سس لياف الى مار 1 هرق خر بت مدینة دمشق 
بالدافع والطائرات وحمت البيوت على العجزة والنساء والاطفال 
وماكانوا يظهرونه منالسابرة الوطنبیت کان‌ستا رآ بنفذون وراءه خططهم 
وظلو! على هذه الخال فى صراع مستمر وتفقير وجویح وإعانة على إيقاء 
الجهل وعارية التعلم تى وقعت ارب العالمة الثانية الى انبارت با 
a As‏ 

وبار م من أنميارها أخذت قواتها تحاول القضاء على كل فكرة 
تدعو إلى مر البلاد وشنت غارة شعواء على دمشق آسندها الطيارات 
والداءات وفدابل الممدافع الثقيلة تتساقط على الدور والشوارع . 
وتدخلت الحسكو مة البريطانية فى الام وأيدتها أمريكا » وقامت البلاد 
الم بية وقعدت هذه المأساة وكان دور الجامعة العربية دوراً مهما فكان 


سب 


من نسجة ذلك كله إيقاف تيرأن الفرنسيين و إجبارم ءإ على اللا م عن. 
البلاد وقد تم لا ۾ هن سور ا ف بوم و بان ا نه وأعتير 
عرد را ف وم ۷ بان من عام ۰ E‏ ثم الجلاء معن لينان. 
فى العام نفسه فى ۳۱۰ من ثور كانون الأول 0 هذا الیوم ۳۳ 
عدا قوما. 


ھر 

اصر الظ الا كبر فى اليقظة الفسكرية وااسياسية فى مفتتم القرن. 
الناسح 8 > لقد حفظ الآز هر تراث العرب و الإسلام فکان مصدر 
غذاء هذه اليقظة آعان مصر على أن تتبوأ مکانة مرموقة فى العالم العربى » 
فان البعوث النی آرسلت إلى آوربا أيام عمد على باشا كانت كلها من هذا 
الجامع فلا أتمت دراستها عادت تمل ثقافة الغرب إلى جانب الثقافة 
الاسلامية فبدأت مضة عربية أدبية وعلية كان ا أ كبر الاثر فى 
حركات الشرق العری والاسلای . زد ءل ذلك فان معر صارت مادأ 
الاحرار من العرب يبثون آراءم فى افلها وصعفها ومنما بنشرون للعالم 
ما ردون > ولكن مصر هذه منيت کا منيت كل دولة عر بية فى هذا 
الشرق العرلى باعتداء عنيف فقد نزات جوش بريطانيا فى الاسكندرية 
عام ۱۸۸۲ فكان بدء صراع بين قوة تحاول إخماد کل حركة فسكرية 
اه ره ی ون را طن ین وهی ور 
أهل البلاد وقد انبعث فى هذا الوادی أحرار قارعوا الظل وأيقظوا الآمة 
مم أجل عرادق اطیش» وجمال الدين ومد عیده فی الساسة والاجتماع 
ومصطن كامل وسعد زغلول ومصطن النحاس ف السياسة وكل هؤلاء 

كانوا سو ربا عل هذا الاحتلال الذى لم جد له العالم إلى ار معنى فى قاموس 
حقوق الا سان . 


ب مت 

استلت سرعلا ہا مصر من عام ۹۸۸۲ وظلت تتصرف غا تشاه إلى 
أن أعلنت الخرب العالمية الاو فأعلات ريطا نيا “مانا على مصر فى با 
کانون الأول عام ۱۹۱4 وقطعت بوذا الإعلان صلة مص بالدولة المثمانية 
ولعت الخديوى وأقامت آخر مقامه أعطته لقب د السلطان ۾ كان 
الک الفعلى فى مصر المندوب الساى وكانت هذه المالة لا ترضى أحرار 
المصريين . لقد لعب الهزب الوطنی الذی ألفه مصعلق کامل دوراً 
تیم فى إيقاظ الفوس وإسماع صوت مصر لاعالم ثائراً على هذا الاعتداء 
وقد لان الإنجليز فى بعض الاحیان وأعطوا شيئاً من الحقوق اصر 

ولكنها منح القوى الجبار غليظ القلب إلى الاعزل صاحب الق » 

فليا وضعت المرب أوزارها وهدأت أعصاب الامر المتوثرة فحت 
مر عينيها على وضع غير طبيعى »> فان مبادی* و اش قد ملت مع 
العام وأن أسباب ار والدولة كاملة متوفرة فى مصر فلماذا لا تستقل 
ولاذا ببق هذا الوضع ؟ 

رز سعد زغلول للوجود فألف وفداً ام الشعب المصرى وذهب 
إلى المتدوب السای يغه مطالب مصر وآمانما فكانت نقطة بده لصراع 
عنيف . انت باعتقال سعد وعدد كبير من إخوانه الاحرار وأرسلتهم 
إلى مالطة فى م مارت من عام ۵ فثارت البلاد من أقصاها ؛ 
واضطرت امانرة إلى تمر ۲۷۸ شاط عام ۲ وقيه إلغاء أخماية 
00 مصر دولة مستقلة ذات سيادة واخذ ساطان مصر لنفسه لقب 
املك وأعلن دستور الملک فى ور نسان ۱۹۲۳ ودم هذا الوضع 
0 فان ريطا انا ۳ فى صدر القناة تتدخل فى شون مصر تدخلا 
ل برض الاح رار » وظل الصراع مستمراً فى طلب الجلاء عن مصر 


والسودان و هو طلب لا شك 1 عدالته اش شا ۳۳ اوضات ت ن 
OY)‏ 


سن ارج © سس 


فصر ور بطانبا » وكانت هذه آاناوضات شه مادة خدرة تفا ثورات 
الوطنين و لكن إل سین . 

فك مرة وعدت بريطانيا تأخلفت ؛ وک فاوضت فراوغت ؛ ومصر 
صايرة مثابرة إلى أن عقدت بننبما معاهدة ۳و۱ حددت فا العلاقات 
بين مصر وریطانا على أن تسقس عشرين عام » وفها ليت 
الامتيازات الاجنية الى كفت مصر جهداً وخلقا » فقد استناها 
الأجانب استفلالا فظيعاً خارجا على حدود الانسانية» وفى هذه الماهدة 
الاعتراف بسيادة مصر » وإنباء الاحتلال العسکری» وهذه المعاهدة 
على مكاتها لم تمد فپا بريطانيا إلا حبراً على ورق عندما تريد أن تمل 
إرادتا فيا بم مصالح الإمبراطورية » ورغر من إلغاء مصر شا فان 
بريطانيا لا تزال متمسكة اء وقد زالت الملكية من مصر وأعلن النظام 
الهوری » ولا تزال الفاوضات مستمرة متقطمة , للخلاص من هذا 
الاحتلال الجائم على صدر القناة » إن مصر دولة مكتملة بكل معاق 
الا كنال ادولة فى القرن العشرين ؛ تقدمت شوطاً عظما فى الخضارة 
والثقافة وهی البلد العرنى الوحيد الذى ملك ثلاث جامعات وف سبيل 
إنشاء جامعة را بح عدأ المعاهدالعلسة العالة 1 ودوائر البحوثوة#تيرات 
التجارب » ولا وضعها الاقتصادى النعظر ومكانة دولة مرموقة وعدد 
من السكان يجعلها فى عداد الدول الكبيرة . 


وق شمه الجزررة أأخربية استقر المللك لان سعو ۵ ف طم اجاز 
وعسير إلى ساطنته فأعلن النظام الملكى وتسمت مللكته باس المملكة 
العر برك السعودية 0 ونيطات آبار المترول ق دار د فاستطاع أن بل 


س او س 
اج امب الضارة لصو رو وأسعة ۳ الخمافة اہو رة آرسم » ولع 
2 زياد يش مسرب 6 و هر الدو وجعل الیک لاما مستقرأ 0 
أسس اا ركزية فهو يمين الو لاة وهو ال ی تن ف اع عمالى ويسير و ف ف کر 
على أسس الشريعة الإسلامية والقرآن الكر ريم » الامن متنشر فى البلاد 
وا رام قلا سمي عم 3 وق هذا السير الشف 2 العارف و اه دال 
وما ل المدنية والحضارة آصیحت الما u‏ العر بي المعودية تتطلح إل 
ان OA BOS‏ 

Sally‏ المنية المتوكالية قد شور جت عن عز لتا و اصیحت امصت 
الیعوث للدراسة ی الشرق والغرب وقتی بشر ا وادعال الباليب 
الحضارة 0 ولكنا لا تزال ف صراع دام ۳ و داب المستعمر 0 على آن 
هذا الصراع يلق فى كل يوم دروساً على الهن للاسراع فى استکال العدة 
و العدد وه آجیال قادرة عل رد العدوان واسترجاع ما اقتطع منها 
إلى سوير 0 البلاد ۰ 


جا اول ال 


هی أمئية كانت نتردد على فم کل من یشعر حق هذه البلاد ق الوجود ۲ 
ويقرأ أمجاد آبائه الآولين ويلح فما مواطن العرة والقوة والتكوين » 
ثم بری کیف أصبحت الام تطمع فى طمس معالم هذه الأمجاد والاستيلاء 
عل موارد الرزق ومعادرها فى بلاده » ذلك للانفراد الذى بعثته 
ظروف الماضى وتركته تقوی من حيث يضعف > فالفردية القوية 
ف فسا أضعاف المجموعة . كان شعور أبناء هذه البلاد بزداد وما لعل 
بوم ویقوی فى إبجاد رابطة فما معتى القوة وفيا معنى العزة الى تحافظ 
عل كرامة اطرية > الصحف تنشر » والخطيب يخطب : وااؤاف 
يلف » ولنك لامر فى حت بتناول قضابا الشرق العرفى إلا تعرض 


سه اماه جلي 


الو-ددة والاتعاد » ا فى ذلك من حلاص هذه البلاد من أظاع الطاممين 
۳ أخطيو مل المستعمر ن : 
إن التشگیر فى تکون جامعة الدول العربية وحده فيه إجابة هذه 
الرغبة فكيف ما إذا التأمت وداأت أعناها » لقد أثيتت اروب 
الحديثة أن أبة أمة من الام لا تستطيع وحدها أن تقوم عرب لاسترداد. 
حق » أو دفاع عن حق ودفع لاطل »> وقد سرى هذا الرأى عل 
مشرو عات الل ۱ : 
إن تأر الحروب الحديثة شاهد عدل على تكوين #وعات متياينة 
الاجناس موحدة الصا تترابط فيا بينها.ء وتتفام على هدف معين. 
اصوت مصاتها مت فکف دول الجامعة ٩‏ 
إن هذه البلاد تارا تلتق فما أجادها » وها ثقافة تکاد تکون 
موحدق و ما روابط جغرافية ومصال اقتصادية » ولغة واحدة ووشاج 
اجتاعية نميزها عن بقية الام عا يسول علما الالفة والاجتاع ؛ زد على 
ذلك رابطة الدم والعقيدة . لجامعة الدول العر بية تسكاد تسكون فى بمو عها 
لها مقومات الدولة الواحدة ؛ ول لا ؟ ألم تسکن هذه الدول فى يوم من 
الأيام مجتدعة يظللها عل واحد وجيش واحد ومالية واحدة ؟ آفلاس من 
السول عابها أن توحد جهودها خير الإنسانية و لصا بلادها ؟ إن فى هذه, 
الجامعة من عناصر قوى الاجتاع والسياسة مالم يتوفر فى أية موعة 
إقليمية أخرى» ولو استطيع التوسم لذفت هذه الصفة « صفة الجموعة 
الإقايمية» ولاطلقت عليها ماهو أ كثر دلالة على و حدة لاتفصم عراها .. 
لقد حمق إذن شطر عظم من هذه الرغية ای كان يفيض بها شعور 
كل خاصن لهذه البلاد » ووجدث الام الأجنبية فى تنكو يا خيراً عظما 
للإنسانية و اسل الغا مى » إننى وائق جد الثقة أنه كا تقدمت هذه الجامعة, 


من ذروة القوة قوی ` الامل باستمران السل ق هذا ااشرق وأنصرفت 


س لإ مه 


عنه مطامم الدول الجشمة التطاحنة عل الاسراق والواد الاولة 
والنقاط ۳ . فالدول اعربة جتمعة آستعیع أن تم انظ ع 
التوازن الدول . و تستطیع أن على ساسا مثل عل العالم . 

وموجز القول : إن القصد من تنكو بن اباممة قصد شرق > 
وم‌دف هذا القصد : فى حفظ السلام فى الشرق الاد » ورعاية مصا 
هذه الدول المؤلفة منها الجامعة , ثم حفط التوازن الدولى . 

إن تسکون الجامعة دليل على عة رقظة العرب و 7 هذه اليقظة : 
وکا انسع أفق فى هذه الناحية اشتد ترا ابط وتقاربت الآراء. 
وتو حدت یود 

بدأت فكرة الجامعة مضبة فى آذهان الناس وأمنية يتمئونها » ثم 
ما لبثت أن اتضحت خطوطها وبانت معالها . 

فقد دعت الحكومة المصرية فى منتصف أغسطس عام ۱۹:۳ كلا 
من سور با ولبنان والمملكة العر بية السعودية والعراق والون وشرق الاردن 
إلى إيفاد مندوبين عنرا لتبادل الاراء فى موضوع الوحدة العربية فكانت 
هذه أول خطوة فى وضع سس ااا وها زال الیحت متهم حى تم 
وضع المثاق و اجتمع اور العربى العام بقصر الز عفران بالقاهرة يوم 
اليس م ربيع الثانى فى عام 54م( الموافق ۲۲مارس سنة م4١‏ ف الساعة 
الرابعة بعد الظهر برياسة مود فهمی باشا النقراثى رئيس وزراء المملكة 
المصرية ووقع مندوبو الوفود العربية ما عدا مشلو المملكة العربية 
السعودية والمملكة الهنية ميثاق جامعة الدول العربية وبذلك تم ميلاد 
.قوق هذا الشرق سب ها حساما + ی الاس حى وقعت جميع 
الدول العربرة وصار من القرر آن بكرن ۷۲ مازنس من كل عام عيد 
مبلاد الجامعة , 


سد ۲۷ اسم 

وقد نص اليثاق عل أنه لكل دولة عربية مستقلة سق الا نضیام 
للجامعة وق الانسحاب» وهذا الق الآخير مقيد بشرط أن تخبر الدولة 
المسحة مجلس الجامعة فل ذلك بسنة . 

آما أهداف الجامعة فقد أوجرتا المادة الثانية من الميثاق وهی : 

الغرض من الجامعة توثيق الصلات بين الدول المشترك فا وتنسيق 
CT NE‏ نازوس اه رانطظر 
E E SN‏ 

ومن أغراضما تعاون الدول المشتركة فما تعاوناً وثيقاً حسب نظا مكل 

ما اماه فى امین الانده 

)1( الشئون الاقتصادبة والالة ودخل فى ذلك التيادل التجاری 
وارك والعملة وأمور الدراعة والصناعة 

(ب) شئون المواصلات » ويدخل فى ذلك السكلك الحديدية والطرق 
والطیران والبرق وارید . 

() شثون الثقافة 

(ء) شتئون الجنسية والجوازات واتأشیرات وتتفیذ الاحکام 
و تسام اجر مين . 

(ه) الشئون الاجتاعة . 

(و) الشئون الصحية . 

ولا ومو اتيب تا الم تمزع شوطاً ق البحوث 
الثقافية وتقارب المناهج وتوحيد الثقافة .كا فعلت فى حقل الشئون 
الاجتاعة عاتقیمه من اطلقات الدراسية فی هذه الناحية . ومس شوطاً 
واسعاً فى القضاءا السياسية ولكن العرب يأملون ما أكثر وسوف بأ 


س وس 


1 ای یکن یله ا أن ید فكانة ار الاو سل ۳ 
الصبراع الدولى . 
إن آلا ١‏ ال 2 الذى عد ق سلسلة طر ۳7 الغر 2 ) شرف عل مسوا حل 
الط الاطلنطى ثم تد مارة بالشواطىء الجن بة للببحر الا يض التوسط 
قتشرف على البحر الاحر والعط المندى فى الشرق تعنم من دذماتها 
شمال أفريقيا ومصر وبلاد اشام ( سوريا : فلسطين » لبنان ) والعراق 
وقلب الجزيرة » تکون قوة هائلة تستطیع أن تک فى التوازن الدولى . 
إن لها من أممادها و و ھا ما يمكن أن 35 3 7 لا ا سمل 
منه قوة آضمها إلى ما نکتسبه فى بقظتا هذه فتسكون من بموع ذلك 
كله مادة متازة نقدمها للإنسانية والحضارة . 


توت المصادر العر دة 
وذها ما تشره الستهر قون وعلقوا عايه 
اطسبری 2" : طبع آوربا من سنة ۱۸۷۵ إلى ۱۹۰۱ ۱ 
تولد که : تاريخ الفرس والعرب فى أيام الساسانیین مأخوذاً عن 
تارجم الطبری لیدن ۱۸۷۹ 

لیشری : طبع آوربا ۱۸۸۲ 
ابن الاير : ,الكامل » طبع القاهرة ۱۳۰۳ 
أبن خسلدون ‏ : «العبی » طبع بولاق ۱۲۸۵ 
ابن خلدون : د المقدمة » طبع القاهرة » وطبعة باریس ۱۸5۸ 
ابن الثفعی : « تاريخ ات ماس طبع أوريا ۱۵۰۳ 


الثریزی . : «الخططء طبع القاهرة ۱۲۷۰ 

أبن در رد : كتاب الاشتقاف طبع آوربا ۱۸۵6 
السيروف : « تار 2 الشعوب الشرقية » طبع أوريا ۱۸۷۸ 
اليلاذرى : «فتوح البلدان» طبع أوريا ۱۸۹٩‏ 


البلاذری :م أنساب لشاف ¢« 1417 A‏ 

ابن الطقطق : «الفخری » القأهرة ۱۳۵۵ 

أو القداءم : القأهرة ۱۵۲۵ 

المسمودىي ‏ : طبع باریس 1851 - ۱۸۷۷ 

ابن الندم : «افهرست » طبع لايبك ۱۸۷۱-- ۱۸۷۲ 
أبن هشام : «أأسيرة » طبع أوريا ۱۸۰۸ سس As‏ 

أبن سعد م « طقات الصحابة » طبع أوريا ۱۹۰۶ 

ابن فضلان : درسلة» نشرها الاستاذ زک الوليدى ۱۵۳۵ 


سس و سب 

جمد كرد عل :”م الإسلام والخضارة المر بر القأهرة ۹ر 

آين مسكويه ١‏ جارب الام € 

ارذراوری : ذیل تجارب الام » ۱ 

امیلوجویدی : شر کتاب «القاسم بن راهم ء الس ات 
أللعين الزنديق عبد الله بن المقفع عليه 37 ألله » 

برفشتراسر : الاسلام والمانوية ‏ أنجلة الإسلامية ‏ تدر 
بالل الألمانية ١‏ 

أو فرج الاصفهای : و كتاب الاغاف » طبع بولاق ۱۲۸۵ ھ 


اقوت 5 إرشاد الاروب 2 إلى محر 4 الادب 3 طبع يدن 
۷ ال ۱۹۲۰ 
ايرد : «الکامل» طبع آوربا ۱۸۹٤‏ إلى ۱۸۹۲ 


ابن غيل ريه 5 العقد افر بد. « طبع القاهرة ۱۳۳۱ 
جودشگریالالوسی : باوغ الارب‌فی مەر فة آحوالالعرب 4 یداد ۱۳۹ 


مد کر د على : و رسائل البلغاء » القاهره ۱۹۱۳ 
أبوالعلاءالمعرى :3 رسالة الغفرآن 4 القاهرة 4 

المتنى 8 ديوان 3 طبع آوربا Ale‏ 

أبو مام : و الماسة » طبع بولاق ۲ وطبع a‏ ۱۳۶۹ 


فردریش‌ریکرت: ( ترجة الحاسة إلى اللفة الآلمانية ۱۸٤١)‏ 

اول شوارتز : ( ديوان عر بن آف ربيعة ) 19.9 - ۱۹۹ 

هر شلد + «دیوان حسان ين ثابت » مره 

جورج يعقوى : «دراسات‌ق‌شعرا لشنفری»باللةالالا نبةع ۰۱۹۱ ۱۹۱۵ 
ف .۱ آرنولد: « العلقات السيعة » ۱۸۵۰ 

نوادکه : و العلقات اة مترجمة ومشروحة د ۱۹۰۱-۱۸۹۵ 


شارل e‏ لديل 


فردریش ریکرت 
سالمون فاندز 

أبو المتاهية 

آبو نواس 


أبن منغلور 


شر الشعر العرف القديم وشرح 


e‏ ألدامات اس 


کلسکتا ۱۸۹4 


: « ارو القيس الشاعر واللاك » :۱۵۲ 
:2 ملق مر ىء القاس 5 أطوهه ۳ ۹۱ 


AAT دبو آن > روت‎ D+ 


0 ديوأآن 62 القاهرة ۱۳۷۷ 
م خسار أى نواس 4 القاهرة ¥ 


عبدالرهن الکوا ی , أم القرى المطبعة المصرية ۱۹۳۱ 


جرال ألدن الآفذاق 


عدار هن الکواکی 


أبن تيمية 

أبن سما 

جورجی زبدأن 
جال الدين الافغای 
والشيخ مد عيده 
الشيخ عد هیده 
أمين سعيد 
ماج توش ي 
أسعد دار 
رمسدرضا 

أمين أأر اق 

عی الدين المخطيب 


: خاطرات المطعة العلسة بيروت ۱۹۳۱ 

: طبالع الاستيداد 

: رسائل ابن ثيمية الکری 

: السياسية الشرعية فى إصلاح الراعى والرعية 


مشاهیر الشرق 


المروة الول المكتبة الاهلية بيروت 14۳۳ 


+ تفسير الق رآن الكريم جزء عر ۱۳:۱ القاهرة 
: الثورة العربية الکیری ثلاث مجلدات . 
: اضر العام الاسلای مخ تعليقات 


الامر کت أرسلان ۰ 


: الثورة العربية الكبرى . 
: >لة المنار . 

: ملوك العرب . 

: لو مر العری الأول . 

: ميثاق الدول العربية . 


Enzyklopaedie des Blam, Leiden 1913 ff. 


C. Brockelmann. Geschichte der arabischen Literatur 1 
1898 Supplement dazu 1937. 


W. Ahlwardt, Uber Poesie und Poetik der Araber. Gotha 
1856. 


Chalef El-ahmar und Josef von Hammer, Oreilswald 1820. 


Wellhausen, Das arabische Reich und sein Sturz,‏ .ل 
Berlir 1602.‏ 


A. von Cremer, Culturgeschichte des Orients uriter جع‎ 
Chalifen, Wien 1875-1877. 


Culturgeschichtliche Streiîzuge auf dem OGOebiete des Islarrıs, 
‘Leipzig 1813. 

Geschichte der herrschenden Ideen des Islams, Leipsig 1868, 

A. Mez, Die Renaissance des İslams, Nleidelberg 1922. 


A. Muller, Der Islam im Morgen-und Abendland, Berlin 
1885-1887. 


1. GOoldziher, Muhammedanische Studien, Halle a. S. 
1889-1890. 


Abhandlungen zur arabischen Philologie ! und Il, Leiden 
1896 und 1899“ 


O. Rescher, Abriss der arabischen Literaturgeschichte 1, 
‘Stuttgart 1925. 


G. Van Vloaten, Recherches sur la Domination arabe, le 
‘Chiitisme et les Croyances messianfques sous le Khalifat des 
Omayyades. Amsterdam 1894. (Arabische Ubersetzung, 
Kairo 1934.) 


G. Vajda, Les ziudiqs en pays صعاعاه‎ au début de la 
ipériode abbaside. Rivista degli Studi Orientali XVI, 174-229, 


س را اس 


Stuhlmann. Der kamrf um arabiea Berlin ۰ 

E. ارم‎ ' die Staatenbildungen in der arabischen teilet 
der turkei Flamburg ۰ 

E. Jung :la Rêvolte arab. Paris 1925. 

E. Nolde Reise nach innerarabien 1805. 

G. Bell : the letters of gertrude Bell 1924. 

M. Hartmann : Reisebriefe aus syrien Berlin 1913. 

H. Rohde ; der kamıpf um oreint und islam Stuttgart 4 


الإهداء 
المقسسلمة rd‏ 
الفصل الأول . 0 ۰ . 1 03 3 11١ 3 ٠.‏ 


هر سه و الفرس قبل الإصلام سس ار د و الفرس 2 طق الإسلام حم 
لواقم الفاملة ال المرب والفرس نت موقعة القادسية 5 «وثمة حاولاء 
ومو ەة ماو نك يت اخعلاط العناصر لمك هذا الفح ag‏ ار هذا الا تلامل 
فى التقاليد والمادات ٠‏ 
الفصل الثاى 5 ۰ 7 3 و إن ۰ 3 ۰ ¥4 


الولى س تعريف المولى س مكانة لول فى عيون المرب . 
اقا الم جر مه و ی و عي ود e‏ را 


مقاومة الوالی ق عصر صدر الاسلام سب اال الفا سد 
مقاومة ااوالی فى أيام بنى أمية . 


الفصل الرابع وه مر عي ع م ی كن + ی وي 
حركة الموالى فى قبام الدولة الياسية ل أبو مل س یکت س 
الرامک وروارة التارع والأدب 3 والانتدال ووعم السكتب 3 واالترجة 
والاشر انیج رواه التار .غ وواضەر الأغبار e‏ أبو لش يداه 3 علان 8 
رواة الأدب وواضعو الدس س جاد الراوية سخا الأجر س الترجون 
ان إن شید اليد اللاحى عب اافصل بن سهل س واضعو الكتب Ae‏ 
العرب سد سهل بن عارون سس سعید البیشتکان ويد بن الايث بن الاطیب 
لكدة الرامكة . 
الفصل الخامس ۰ ۰ ۰ 3 ۰ وف ۰ 5 5 ۰۳ 


الوالى والاسلام س أتباع أبىمسلم وفرتة المرمية س القنم ار اسافی 
والروائدية س الباطنية والقرامطة س ابن المققم ومعارضته القرآن سب 
الحلاج والمحاول سس حردر بن کاووس الأقدين ومقاومة الإسلام ۰ 


(Ne 525‏ تس 


لفصل السأدس ۳ . 3 : ۰ 5 0 : . ۳ 


الوالی والخسر العر ی سب هید فى ۳ اطامي س در سر 
الاسلام وعصر بى أمية س الاه الشعر فى صدر الدولة العياس 

اللانوية واازدكية ف ش۹ر شار س برد ۳۳ واس و م 6 
وما رکه هو لا الهم ۱+ اللات عن ام ف ارام ااخعر الع . 


'الفصل السابع م : 8 : 0 3 3 .0 0 م +1 


تطور ح رکه الموالى واتساع ساطائيم وانهیار البلاد س أسقار داوج 
البويهيون س أمير الأمراه ممز الدولة أحد بن نويه س تیار ( عرالد ولة) 
وما لت إليه الحالة فى أيامه -- عمد الدواة وأطراع البويويين فى اللافة 
مهاه الدولة وخلم الطائم لله س امهیار بقداد . 


الفصل ال من . : ۰ 1 3 ۰ 3 ۰ 0 ۱۳1 


امحاولة العربية س سيف الدولة س المتنى س اازيديون س أبن قيمية 
وثلامذت , ابن عد الوعاب , جال الدين الأقغالى ۾ کد عيدم ؛ عيد الرمن 
السکواکی 


الفصل التاسع ی هه و که رد رد NE‏ 

اليقظة العربية الحديئة س عوامل اايقفلة سس تمد على س الرمثات التبشيرية 
ب الأدياء والسكتاب سب المؤكر المربى الأول - القيش على مزز على 
المصرى ونتاچه س المرب والأتراك عند اذلاعلهيب المرب المالية - المرب 
واللفاء س إعلانالثورةومكانة المرب س عهود الافاء , اتفاق سایکست 
پیکو » وعد بلفور س اصعلدام العرب بالحلقاء س إعلان الاستقلال وميايعة 
اللاك فيصل وما ترتب هی ذلك -- المرب بين فر سا وااعرب وروج فصل 
من الشام س الانتداب على المراق ء مبايعة المللك فيصل وتتوجه ملكا على 
العراق س بعض ال رکات الاستقلالية والتورات سه وريا وليئان س مهمر 
شيه الخزيرة المربية س مامعة الدول العربية 


ثبت الصادر العر ية وفما ما آشره استرقون وعلقوا علية 
المادر الفر ببة 


